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تأسســت »مســاواة«، الحركــة العالميــة  مــن أجــل المســاواة والعدالــة في الأسرة المســلمة، 
ــاول  ــا تح ــطوية، ك ــي بالنش ــث العلم ــط البح ــعى إلى رب ــي تس ــام  2009، وه في ع
ــن  ــاءً في إصــاح القوان ــدم إســهامًا بن ــة تق ــة الديني ــدة للمعرف إيجــاد منظــورات جدي

ــالأسرة المســلمة. والممارســات الخاصــة ب

أمــا »مــروع حكايــات الحيــوات العالمــي« فهــو عنــر مركــزي في البرامــج البحثيــة 
ــة  ــاج معرف ــدف إلى إنت ــي ته ــاواة«، الت ــددة لـــ »مس ــه المتع ــتمرة ذات الأوج المس

ــي. ــراث الفقه ــل ال ــن داخ ــاواة م ــو إلى المس ــدة تدع جدي

دمقرطة �إنتاج المعرفة الدينية
نحــن في »مســاواة« نســتند إلى أحــدث انتاجــات الفكــر الإصلاحــي الإســامي والبحــث 
النســوي في الإســام. ونؤســس حقنــا في المســاواة وحججنــا مــن أجــل الإصــاح وفــق إطاري 
الإســام وحقــوق الإنســان في الوقــت ذاتــه. وقــد لاحظنــا ثغرتــن في مقاربــات البحــث في 
ــر  ــي الكث ــة، لا يع ــن جه ــوق الإنســان. فم ــدر في الإســام وحق ــة بالجن المســائل المتعلق
ــم الأساســية في التفكــر  ــدر بوصفــه أحــد المفاهي ــة الجن ــن الإســاميين أهمي مــن الباحث
والتحليــل، ومــن جهــة أخــرى، ليــس لــدى الكثــر/ ات مــن الناشــطين/ ات النســويين/ ات 

تـقديـم

فالمنــاداة بالمســاواة بــن النوعــن في الســياقات الإســامية تتضمــن 
ــوص  ــا النص ــد عليه ــامية تؤك ــة إس ــا قيم ــاواة، بوصفه ــتعادة المس اس

المقدســة، وإبرازهــا في المجــال العــام.
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والمدافعــن/ ات عــن حقــوق الإنســان ســوى معرفــة ضئيلــة أو تقديــر محــدود لمفاهيــم 
ــة  ــا معادي ــا/ رنه ــث يعتبرونه ــن؛ حي ــتند إلى الدي ــي تس ــن الت ــي والقوان ــر الدين الفك
للمــروع النســوي. ونحــن نعتقــد أنــه يجــب التغلــب عــى هاتــن الثغرتــن، وأن مناهــج 
البحــث في الدراســات الإســامية والنســوية وحقــوق الإنســان أبعــد مــا تكــون عــن التضــاد 
بــن بعضهــا البعــض، بــل هــي تعضــض بعضهــا البعــض، وبخاصــة في شــن حملــة ذات أثــر 

ضــد التمييــز القائــم عــى الجنــدر. 

إننــا نقــر أيضًــا بالتحديــات السياســية  التــي نقابلهابالــرورة: فالمدافعــون عــن مصالحهم 
الخاصــة لــن ينخرطــوا بســهولة في مناقشــات يعتبرونهــا مهــددة للمعتقــدات والممارســات 
الأساســية لتقاليدهــم، أو بالأحــرى مصالحهــم وأســباب وجودهــم. ولــي  يحــدث المشروع 
النســوي تغيــرا ذا أهميــة وقابــا للاســتمرار، عليــه أن يــأتي بحجــج واســراتيجيات يمكنهــا 
ــة  ــة والسياســات القمعي ــن الأبوي أن تفــكك بكفــاءة الرابطــة المســتعصية عــى الحــل ب
التــي تبقــى عــى القوانــن والبنــى غــر العادلــة، ســواء أتــت في شــكل دينــي أو علــاني. 
ــق، فــإن »مســاواة« هــي جــزء مــن كفــاح أكــر مــن أجــل دمقرطــة  ومــن هــذا المنطل
إنتــاج المعرفــة في الإســام ومــن أجــل الحصــول عــى ســلطة تفســر النصــوص المقدســة.

�إطار عمل »م�ساواة« 
لقــد طورنــا إطــارًا عمليًــا كليًــا يدمــج تعاليــم الإســام ومبــادئ حقــوق الإنســان العالميــة 
وضمانــات المســاواة في الدســاتير القوميــة مــع الواقــع المعيــش للنســاء والرجــال بتنويعاتــه 
ــا نعمــل مــن داخــل  ــا، ولكــن الأهــم أنن ــى منظــورًا نســوياً نقديً المختلفــة. فنحــن نتبن
الــراث الإســامي، ونســتدعي اثنــن مــن التمايــزات الرئيســة في هــذا الــراث. أولهــا، ذلــك 
الــذي يقــف وراء ظهــور المــدارس الفقهيــة المتنوعــة ومــا بينهــا مــن تعــدد في المواقــف 
والآراء، وهــو التمييــز بــن الشريعــة والفقــه. فالشريعــة في العقيــدة الإســامية هــي إرادة 
اللــه كــا أوحيــت للنبــي )صــى اللــه عليــه وســلم(، أمــا الفقــه فهو عمليــة فهــم الشريعة 
والمنهــج المتبــع في اســتخلاص أحــكام مــن المصــادر المقدســة في الإســام: القــرآن، والســنة 
متمثلــة في ممارســات الرســول كــا وردت في الأحاديــث. وكغــره مــن نظــم التشريــع، فــإن 

الفقــه مــن عمــل الإنســان وهــو متغــر حســب الزمــان والمــكان. 
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ــعائر  ــادات )الش ــة: العب ــكام الشرعي ــن الأح ــتين م ــن رئيس ــص فئت ــر يخ ــز الآخ التميي
ــة  ــكام في الفئ ــة(. فالأح ــة والتعاقدي ــات الاجتماعي ــات )الممارس ــات(، والمعام والروحاني
ــد المؤمــن. وفي هــذا الصــدد يقــول  ــه والعب ــن الل ــات ب ــادات( تنظــم العلاق الأولى )العب
ــك  ــق تل ــث تتعل ــر؛ حي ــرح والتغي ــة وال ــدودًا للعقلن ــالً مح ــاك مج ــاء إن هن الفقه
الأحــكام بالمجــال الروحــي والأسرار الإلهيــة، عــى خــاف المعامــات التــي تنظــم العلاقــات 
بــن النــاس وتظــل عرضــة للاعتبــارات العقليــة والقــوى المجتمعيــة، وتنتمــي إليهــا معظــم 

ــدر. ــات الجن الأحــكام الخاصــة بالنســاء وعلاق

ــة  ــا في المطالب ــجّ به ــي نحت ــة الت ــة والأدوات المفاهيمي ــا اللغ ــزات تمنحن ــك التماي إن تل
ــن الأسرة  ــرى أن قوان ــن ن ــامي. فنح ــراث الإس ــل ال ــن داخ ــن م ــن النوع ــاواة ب بالمس
المســلمة المعــاصرة ليســت إلهيــة وثابتــة؛ بــل هــي نتــاج فقهــي  أنتجــه الفقهــاء القدمــاء 
ــا، وهــي  تنتمــي إلى حقــل  ــا واقتصاديً ــا واجتماعيً في ســياقات شــديدة الاختــاف تاريخيً
المعامــات، كــا أنهــا منطقــة في تعاليــم الفقــه مفتوحــة للاجتهــاد- أي إعــادة التفســر 
في ضــوء متطلبــات الزمــان والمــكان. ونحــن نعتقــد أن تلــك الأحــكام يجــب أن تخضــع 
الآن للمفاهيــم المعــاصرة للعدالــة، التــي أصبحــت المســاواة بــن النســاء والرجــال جــزءًا لا 
يتجــزأ منهــا عــى مــدار القــرن العشريــن. لقــد تــم إســكات أصــوات النســاء وهمومهــن 
منــذ صــدر الإســام، الــذي ظهــرت فيــه المــدارس الفقهيــة، واليــوم نحــن نعيــد إدخــال 

هــذه الأصــوات في عمليــة إنتــاج المعرفــة الدينيــة وصنــع القوانــن. 

�إعادة التفكير في القوامة  والولاية في التراث الفقهي
قامــت »مســاواة« عــام 2010 بمبــادرة ذات أوجــه متعــددة لإعــادة التفكــر في مفهومــن 
ــن النوعــن في قوانــن الأسرة المســلمة،  رئيســن يؤسســان لعــدم المســاواة في الحقــوق ب
ــة  ــكام فقهي ــا إلى أح ــا وترجمته ــم فهمه ــا يت ــذان، ك ــة؛ الل ــة والولاي ــا القوام وه
ــران  ــا يؤث ــال. وه ــيطرة الرج ــت س ــاء تح ــان النس ــلمين، يضع ــاء المس ــدي عل ــى أي ع
ــا  ــر م ــن أثرهــا يتجــى أك ــا، ولك ــوق الجنســن جميعه ــق بحق ــي تتعل ــن الت في القوان
يتجــى في التشريعــات التــي وضعهــا الفقهــاء القدامــى لتنظيــم الــزواج والطــاق، فقــد 

تقديم
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عــرفّ الفقهــاء الــزواج بأنــه عقــد يضــع الزوجــة تحــت قوامــة )ســلطة( الــزوج ويفــرض 
تبــادل الحقــوق والواجبــات: طاعــة وخضــوع الزوجــة )التمكــن( مقابــل النفقــة مــن قبــل 
الــزوج. أمــا الولايــة فقــد تــم فهمهــا عــى أنهــا حــق الذكــور مــن أفــراد العائلــة وواجبهــم 
ــاء  ــة الآب ــال ولاي ــة )عــى ســبيل المث في ممارســة الوصايــة عــى الإنــاث مــن أفــراد العائل

عــى بناتهــم عنــد إبــرام عقــود الــزواج(. 

ــة في  ــر الزاوي ــت حج ــرور الوق ــع م ــا م ــن أصبح ــن، اللذي ــن المفهوم ــف هذي ــف خل يق
النمــوذج الأبــوي لــأسرة في الــراث الفقهــي، افــراض أن اللــه قــد منــح الرجــال ســلطة 
عــى النســاء. ويعلــل هــذا الافــراض بالرجــوع إلى الآيــة 34 مــن ســورة »النســاء«، التــي 

ــا هــي الآيــة الوحيــدة التــي يتــم ذكرهــا كلــا تعلــق الأمــر بالــزواج.  غالبً

لــي نشــتبك مــع هذيــن المفهومــن مــن داخــل الــراث، وضعنــا تصــورًا وتصميــاً لمــروع 
ــا بعــض  ــا ببعــض. بالنســبة للعنــر الأول، كلفن ــة يتصــل بعضه ــاصر ثلاث ــي ذي عن بحث
الأكاديميــن بكتابــة أوراق خلفيــة  تــرح وتناقــش بنــاء »القوامــة« و«الولايــة« في 
الفقــه القديــم ومــا ينطويــان عليــه مــن تعاليــم دينيــة وقانونيــة واجتماعيــة بالإضافــة 
ــو المــروع  ــاني فه ــر الث ــا العن ــن والممارســات المعــاصرة. أم إلى اســتخدامهما في القوان
التشــاركي حكايــات الحيــوات العالمــي، الــذي يهــدف مــن خــال توثيــق حكايــات الحيوات 
المختلفــة، إلى إلقــاء الضــوء عــى الكيفيــة التــي شــكلت بهــا الأعــراف والممارســات القائمــة 
ــن  ــاصرات. ويتضم ــاء المع ــة للنس ــاة الواقعي ــرات الحي ــة« خ ــة« و«الولاي ــى »القوام ع
العنــر الأخــر فتــح فضــاءات- مثــل النقاشــات والاتصــالات، وجهًــا لوجــه أو إلكترونيًــا- 
حيــث يعمــل الباحثــون/ات والناشــطون/ات مــن مناطــق مختلفــة معًــا لتطويــر فهمنــا 

الجمعــي للقوامــة والولايــة ولحقــوق النســاء في الإســام بصفــة عامــة.

جمعنــا بــن علــاء وعالمــات وناشــطين وناشــطات منخرطــن ومنخرطــات في المبــادرة عــى 
ــش والنســوية  ــع المعي ــن الواق ــكار م ــة للمشــاركة بأف ــدى عــدة ورشــات عمــل مكثف م
والدراســات النقديــة القانونيــة والــراث الفقهــي مــن أجــل إنتــاج معرفــة جديــدة تتفــق 
ــذه  ــج الأول له ــاس. وكان المنت ــن الن ــة الإســام القائمــة عــى إرســاء المســاواة ب ــع رؤي م
العمليــة هــو »القوامــة في الــراث الإســامي: قــراءات بديلــة«، وهــو كتــاب محــرر مــن 
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عــرة فصــول تشــتبك مــع  الســلطة الذكوريــة والتمييــز القائــم عــى الجنــدر مــن داخــل 
الــراث الفقهــي. وكانــت الرســالة الرئيســة للكتــاب هــي أنــه قد تمت إســاءة فهــم القوامة 
والولايــة بوصفهــا تقُننــان بمرجعيــة إلهيــة ســلطة الرجــال عــى النســاء، مــا نتــج عنــه 
ــي الإســامي.  ــراث الفقه ــة  في ال ــع الوقــت حجــر الأســاس للأبوي ــا م ــد أصبحت ــا ق أنه
ــع  ــة، م ــة والولاي ــم القوام ــة لفه ــرق بديل ــدة ط ــاب ع ــة للكت ــول المختلف ــت الفص قدم
اعتــاد فصــول الكتــاب المختلفــة بعــض هــذه الطــرق عــى المفاهيــم القرآنيــة المحوريــة 
التــي تحكــم العلاقــات بــن الإنســان وربــه، بينــا اعتمــدت أخــرى عــى منهــج نســوي 
كلي يربــط بــن التعاليــم الإســامية والنظريــات الحديثــة في المعرفــة والعدالــة والمســاواة، 

وقامــت طــرق أخــرى عــى نمــاذج متعــددة للواقــع المعيــش وخــرات النســاء.

يعــد » حكايــات النســاء، حيــوات النســاء: القوامــة والولايــة فى الواقــع المعيــش«، وهــو 
تقريــر عــن »مــروع حكايــات حيــوات العالمــي«، منتجًــا أساســيًا آخــر للمبــادرة، يــروي 
ــي  ــة الت ــن الكيفي ــة ع ــا لمح ــدم لن ــة، و يق ــدان مختلف ــلمات في بل ــاء مس ــات نس حكاي
يســتخدم بهــا الديــن والقانــون والثقافــة لتقنــن ســلطة الذكــور كــا تجســدها القوامــة 
والولايــة. وهــو يوثــق مكانهــا في دورات حيــاة النســاء: كيــف يعشــن ويفهمــن ويقاومــن 

مفهــوم الســلطة الذكوريــة في مراحــل مختلفــة مــن حياتهــن.

النتائج :
ــامية  ــل الإس ــن المث ــة ب ــوة عميق ــود ه ــى الآن في وج ــم حت ــتنتاجنا الأه ــل اس يتمث
والواقــع. يخبرنــا الكتــاب : »القوامــة في الــراث الإســامي : قــراءات بديلــة« أن القوامــة 
ــن ؛  ــن قراني ــا مفهومي ــا ليس ــاء ليس ــى النس ــة ع ــة الذكوري ــى الوصاي ــة بمعن والولاي
ــن في  ــاء الإســام الأول ــد عل ــدر عن ــا الخاصــة بالجن ــن شــكلتهما الأيدولوجي ــل فقهي ب
ــتقى  ــذي اس ــون«، ال ــظ »قوام ــم. فلف ــائدة في وقته ــات الس ــراف والممارس ــياق الأع س
منــه العلــاء القدمــاء مفهــوم القوامــة، يظهــر مــرة واحــدة فقــط في القــرآن في ســياق 
العلاقــات الزوجيــة )الآيــة 34 مــن ســورة »النســاء«(، أمــا المرتــن الأخرتــن اللتــن يظهــر 
ــى  ــى الحــث ع ــو يســتخدم بمعن ــدة«( فه ــن ســورة »المائ ــة 8 و135 م ــا )في الآي فيه

ــة. ــق العدال تحقي

تقديم
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ــروف،  ــدة: المع ــرات عدي ــران م ــران يظه ــان آخ ــد مصطلح ــزواج فيوج ــبة لل ــا بالنس أم
والمــودة والرحمــة. أمــا اللفــظ الآخــر شــديد الصلــة وهــو الولايــة، فهــو يظهــر بالفعــل 
في القــرآن ولكــن ليــس أبــدا بمعنــى يعضــد وصايــة الذكــور عــى النســاء، وهــو التفســر 

ــم. المتجــذر لهــذا اللفــظ في الفقــه القدي

يوضــح الكتــاب أيضًــا أن الآيــة 34 مــن ســورة “النســاء”، مثلهــا في ذلــك مثــل آيــات أخــرى 
تتعلــق بعلاقــات جنــدر هــي جــزء مــن الجهــد في تحســن حــال النســاء في ســياق أبــوي 
ــة  ــا هــو حماي ــل الإســام، فقــد كان الهــدف منه ــا قب ــرة م ــة في ف ــرة العربي ســاد الجزي
ــا ماليــة في الــزواج ترفــع  النســاء في علاقــات غــر متكافئــة عــن طريــق إعطائهــن حقوقً
مــن شــأنهن وقدرتهــن عــى التفــاوض. مثــل هــذه الإجــراءات كانــت خطــوات مبدئيــة 
ــن  ــن م ــة وتمكينه ــيطرة الذكوري ــن الس ــاء م ــر النس ــة لتحري ــة متدرج ــة في عملي ومهم
ــاداة القــرآن المتكــررة  ــك في من ــر ذل ــد ظه ــر مــن المســاواة، وق ــدر كب الحصــول عــى ق
بــأن تكــون العلاقــات الزوجيــة قائمــة عــى القســط والعــدل والإحســان. ولكــن، كــا تــم 
فهمهــا وتعريفهــا في الفقــه، أصبحــت هــذه الآيــة حجــراً آخــر في البنــاء الأبــوي للــزواج، 
الــذي ارتبــط فيــه حــق المــرأة في الحصــول عــى النفقــة بواجبهــا في الطاعــة. لــذا تعتقــد 
“مســاواة” أن هــذا الربــاط يجــب أن يقطــع عــن طريــق تحــدي المنطــق التجــاري القائــم 

عــى “النفقــة مقابــل الطاعــة” واســتعادة المقصــد القــرآني الأصــي. 

تظهــر نتائــج مــروع  حكايــات حيــوات النســاء العالمــى اوجــه أخــرى للهــوة بــن المثــل 
ــة  ــة للقوام ــم التقليدي ــت المفاهي ــق انقلب ــه في التطبي ــف أن ــا كي ــي تخبرن ــع. فه والواق
والولايــة بجوانبهــا المفترضــة للحمايــة والتمكــن رأسًــا عــى عقــب، واســتخدمت لتبريــر 
ــك  ــح تل ــد. وتوض ــاصرات إلى الأب ــن ق ــاء بصفته ــع النس ــل م ــة والتعام ــة الذكوري الهيمن
النتائــج كيــف أن تعريــف الفقــه لهذيــن المفهومــن يضعــف النســاء وينكــر عليهــن الأمــن 
والكرامــة في مراحــل مختلفــة مــن حياتهــن. لقــد تأملــت النســاء، أثنــاء روايــة حكايــات 
حياتهــن، تجاربهــن والاختيــارات التــي أقدمــن عليهــا في مراحــل متعــددة مــن حيواتهــن. 
لقــد كان كشــفًا هائــاً بالنســبة لمعظمهــن أن يريــن الفجــوة بــن الرؤيــة القرآنيــة للــزواج 
ــه “إســامياً”، وأن يدركــن أن حيواتهــن  ــه بصفت ــم إخبارهــن ب ــا ت ــدر وم وعلاقــات الجن
قــد شــكلها اعتقــاد خاطــئ؛ فالقوامــة والولايــة متجذرتــان في خــرات النســاء إلى درجــة 
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لا تمكنهــن مــن رؤيتهــا إلا حــن يتــم الكشــف عــن حزمــة الحقــوق والواجبــات التــي 
تصحبهــا، كــا تفعــل تلــك الحكايــات بوضــوح شــديد. أمــا بالنســبة للباحثــات في فريــق 
كل بلــد، فقــد كان اكتشــاف مــا تنطــوي عليــه تلــك المفاهيــم في القانــون والممارســة مــن 
خــال حكايــات الحيــوات كاشــفًا أيضًــا. لقــد وجــدن أنفســهن يتأملــن، في ضــوء خبراتهــن 
الحياتيــة،  أهميــة شيء عرفنــه جميعــا ولكــن لم يســمينه قبــل قــط. هــي قــوة التســمية— 
نحــن نعــرف الــيء ونقــدر عــى تغيــره فقــط عندمــا نــراه كــا هــو ونســميه باســمه.

تكشــف قصــص الحيــاة، فــوق ذلــك كلــه، أن قوانــن الأسرة القائمــة عــى القوامــة والولايــة 
لا يمكــن تبريرهــا، وأن هنــاك حاجــة ملحــة لإصــاح قانــوني، فتلــك القوانــن ليســت ظالمــة 
وتمييزيــة فحســب، وبعيــدة كل البعــد عــن خلــق الانســجام بــن الزوجــن، لكنهــا هــي 
ــدًا  ــار الزيجــات والعنــف ضــد النســاء. وليــس بعي نفســها أحــد الأســباب الرئيســة لانهي
ألا يخلــق  تعــدد الزوجــات والحــق غــر المتســاوي في الطــاق وفي الولايــة عــى الأطفــال، 
ــم  ــا في معظ ــال أيضً ــال، وللرج ــاء والأطف ــاة للنس ــا ومعان ــا ألمً ــعادة، وإنم ــجامًا وس انس
الأحيــان. فــالأسر الســعيدة والمســتقرة هــي، كــا تبــن حكاياتنــا، تلــك التــي تقــوم عــى 
المســاواة والتبادليــة في الحقــوق والواجبــات والتشــارك في المــوارد. هــذا هــو مــا تطلبــه 
ــم  ــث يت ــك؛ حي ــد فعــل ذل ــه ويواجهــن بمقاومــة عن ــر عن النســاء ولكــن يحرمــن التعب

إخبارهــن بــأن مطالبهــن ضــد تعاليــم الإســام. 

ــور  ــادة تص ــو إع ــا، ه ــن لمشروعن ــج كلا المكون ــه نتائ ــا بينت ــام، ك ــق إلى الأم إن الطري
الــزواج باعتبــاره شراكــة نتائــج بــن  طرفــن متســاويين. تقــول “مســاواة” بــأن هــذا يتفــق 
مــع رؤيــة القــرآن والمفاهيــم المعــاصرة للعدالــة. هــذا بالإضافــة إلى إعــادة النظــر في بنــود 
عقــد الــزواج مــن داخــل تعاليــم الإســام وهــذه هــي الخطــوة التاليــة في رحلتنــا نحــو 

المعرفــة؛ ومــع المعرفــة يــأتي التغيــر.

زيبا مير حسيني
عضوة مؤسسة لـ “مساواة” 

ومنسقة مجموعة عمل “بناء المعرفة”

تقديم
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لم يكــن لهــذا التقريــر أن يخــرج للنــور لــولا إســهام الكثيريــن. فنحــن ممتنــات أولً، وهــو 
الأهــم، لـــ كامــالا شــاندراكيرانا لرؤيتهــا وتفانيهــا في أن تجعــل مــن الواقــع المعيش للنســاء 
حجــر أســاس لمبادرتنــا نحــو بنــاء معرفــة نســوية جديــدة عــن القوامــة والولايــة. نحــن 
ــروع  ــذا الم ــاصرة ه ــن في من ــندرا بالش ــة كاس ــل المرحوم ــرف بفض ــر ونع ــا نتذك أيضً

وتأطــر عمليــة وضــع خريطــة قانونيــة للقوامــة والولايــة في البلــدان المشــاركة.

ــاني  ــا و ن ــور روفي ــاندراكيرانا و ن ــالا ش ــي )كام ــق الإندوني ــل للفري ــن بالفض ــا ندي ك
بالدراســة  ســارانياة لقيامهــن  آنيتاســاري  ودينــي  كريســناواتي  تــاتي  و  زولمينــاراني 
الاســتطلاعية، التــي قــام عليهــا هــذا المــروع بهــذا القــدر كلــه مــن الدقــة والاهتــام. 
نحــن شــاكرات أيضًــا ل »عالمــات« وهــو تحالــف إندونيــي يعمــل عــى إصــاح المعرفــة 
ــة بــن الجنســن، وذلــك  الدينيــة مــن أجــل التقــدم في مجــال تحقيــق المســاواة والعدال

ــام 2012. ــالي ع ــة في ب ــة المبدئي ــل المنهجي ــة العم ــتضافتهن ورش ــراكهن واس لاش

ونقــدم شــكراً خاصًــا للمنظــات والمؤسســات والأفــراد في البلــدان التســعة المشــاركة في 
هــذا المــروع وهــم: جامعــة بــراك )بنجلاديــش(، والمجلــس الكنــدي للنســاء المســلمات 
)كنــدا(، ومؤسســة المــرأة والذاكــرة )مــر(، و »لجنــة جامبيــا للممارســات التقليديــة التي 
تؤثــر عــى صحــة النســاء والأطفــال« )جامبيــا(، وعالمــات )إندونيســيا(، وهــدى موباســري 
)إيــران(، و »أخــوات في الإســام« )ماليزيــا(، و »مســاواة نيجيريــا«، مــع إســهامات خاصــة 
ــا(،  ــن« )نيجيري ــاء والمراهق ــن النس ــز تمك ــن«، و »مرك ــى والي للتمك ــادرة عي ــن »مب م

�شكر وعرفان
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و»شــبكة المملكــة المتحــدة للنســاء المســلمات« )المملكــة المتحــدة(. ونــود أن نعــر عــن 
تقديرنــا وشــكرنا بوجــه خــاص لعضــوات فــرق البلــدان التــي تظهــر قائمــة بأســائهن في 
مقدمــة هــذا التقريــر مــن أجــل رحلــة ثريــة مــن التعلــم التأمــي حــول الواقــع المعيــش 

للنســاء وعلاقتــه  بالقوانــن والنصــوص.

نــود أيضًــا أن نعــر عــن تقديرنــا لــوزارة الخارجيــة النرويجيــة لقيامهــا بتمويــل أنشــطة 
المــروع وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإقليمــي للنســاء في الــدول العربيــة لتمويل إنتــاج هذا 
التقريــر، الــذي تــم في إطــار برنامــج »رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواة بــن الجنســن« 
ومولتــه الوكالــة الســويدية العالميــة )ســيدا(. ونقــدر أيضًــا الدعــم المســتمر لهــذا المــروع 
مــن قبــل دينــا هيرفيتــز، ونخــص بالذكــر تعليقاتهــا التــي تتســم بالعمــق عــى النســخة 

النهائيــة للتقريــر. 

ــي  ــة الت ــام« المنظم ــوات في الإس ــاواة«، و »أخ ــكرتارية »مس ــوات س ــا عض ــكر أيضً نش
ــى 2015، لتوفــر أســاس قــوى تطــورت  اســتضافت »مســاواة« في الفــرة مــن 2009 حت
ــن:  ــكل م ــدًا ل ــا ج ــكراً خاصً ــدم ش ــة . ونق ــاء المعرف ــاواة لبن ــطة »مس ــه أنش ــن خلال م
زينــة أنــور، ومــروة شرف الديــن لدعــم هــذا العمــل بأشــكال صغــرة وكبــرة- مــن وضــع 

ــج.  ــة النتائ التصــور والتســيير، إلى مراجع

والأهــم هــو أننــا نديــن بالفضــل العميــق ل 55 امــرأة مــن بنجلاديــش، وكنــدا، ومــر، 
وجامبيــا، وإندونيســيا، وإيــران، وماليزيــا، ونيجيريــا، والمملكــة المتحــدة شــاركن بقصصهن. 
ــم مــن  ــي نســتمع إلى أصواتكــن ونتعل ــا الفرصــة ل ــد أعطيتمون ــد ســعدنا بأنكــن ق فق

رحــات حيواتكــن.

مجموعة عمل بناء المعرفة في »مساواة« 
)زيبا مير حسيني ، وجانا رامينجر،

وملكي الشرماني، وسارة مارسو(
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نقــدم في هــذا التقريــر عرضًــا لنتائــج وبعــض حكايــات مختــارة مــن »المــروع العالمــي 
ــعة  ــن تس ــلمة م ــرأة مس ــوات 55 ام ــات حي ــق لحكاي ــذي وثّ ــوات«، ال ــات الحي لحكاي
بلــدان: )بنجلاديــش، وكنــدا، ومــر، وجامبيــا، وإندونيســيا، وإيــران، وماليزيــا، ونيجيريــا، 
والمملكــة المتحــدة( عــى مــدى ثلاثــة أعــوام )ينايــر 2011 وحتــى ديســمبر 2013(. قامــت 
ــاواة«  ــة« في »مس ــاء المعرف ــل »بن ــة عم ــعة، ومجموع ــاد التس ــن الب ــرق م ــروع ف بالم

وأفــراد مــن الداعمــن للمســاواة، وفريــق اســتطلاعي مــن إندونيســيا.

مــروع حكايــات حيــوات النســاء هــو أحــد مكونــات مبــادرة »مســاواة« لبنــاء المعرفــة 
حــول »القوامــة« و«الولايــة«، وهــا مفهومــان يتــم فهمهــا عــادة عــى أنهــا يفرضــان 
ســلطة الرجــال عــى النســاء، كــا أنهــا في القلــب مــن القوانين المعــاصرة للأسرة المســلمة. 
تنطــوي القوامــة عــى ســلطة الــزوج عــى زوجتــه ومســئوليته في الإنفــاق عليهــا وحمايتها. 

مـقـدمـــة

ــر هــذه  ــف تظه ــة؟ كي ــة والولاي ــع القوام ــة م ماهــي تجــارب النســاء الحياتي
التجــارب في طفولــة البنــت أو عنــد زواجهــا أو في دورهــا زوجــةً وأمًــا أو عنــد 
انفصــال الزوجــن؟ ومــاذا يعنــي للمــرأة أن تطيــع أو تخضــع لســلطة الرجــل 
ــزوج أو الأب  ــة أو عــر شــهور وســنين؟ مــاذا يحــدث إذا فشــل ال بصفــة يومي
في حمايــة زوجتــه أو/ وأطفالــه والإنفــاق عليهم—كيــف يعيشــون؟ هــذه 
بعــض الأســئلة التــي تــم طرحهــا خــال مــروع حكايــات الحيــوات العالمــي لـــ  

»مســاواة« الــذي امتــد لعــدة ســنوات. 
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مقدمة 

ــة  ــراد العائل ــط بحــق أف ــة فيرتب ــة وهــو الولاي ــن القوام ــب م ــوم الآخــر القري ــا المفه أم
ــز   ــة مــن النســاء، وتميي ــراد العائل ــة عــى أف مــن الرجــال وواجبهــم في أن يمارســوا وصاي
ــاء المعرفــة،  ــادرة بن ــا مب ــاء.1 لقــد أطلقن ــاء عــى الأمهــات في حــق الولايــة عــى الأبن الآب
وهــي  تحتــوي عــى دراســات نظريــة إلى جانــب توثيــق حكايــات الحيــوات لإنتــاج معرفة 
نســوية جديــدة حــول القوامــة والولايــة، بوصفهــا مفاهيــم وممارســات في الواقــع، يمكــن 
لناشــطات »مســاواة« أن يســتخدمنها للدعــوة إلى قوانــن عادلــة لــأسرة وأعــراف جديــدة 

تســاوى بــن الجنســن. 

نضمن هذا التقرير ما يلي: 

11 ــق . ــة توثي ــا عملي ــت به ــي تم ــة الت ــروع والكيفي ــداف الم ــح أه ــا يوض ــزءًا تمهيديً ج
حكايــات الحيــوات، والمقاربــة المنهجيــة المســتخدمة، والإطــار الــذي تــم مــن خلالــه 

ــات.2 ــك الحكاي ــل تل تحلي
22 رؤي وحكايــات مــن البلــدان التســعةالتي شــاركت في المــروع، بمــا فيهــا معلومــات .

ــة  ــات طويل ــة، ومقتطف ــة والولاي ــع القوام ــة وتجــارب النســاء م ــة -اقتصادي اجتماعي
ــن. ــات حيواته وقصــرة مــن حكاي

33 ــات، . ــال الحكاي ــن خ ــا م ــل إليه ــم التوص ــي ت ــة الت ــج الرئيس ــة للنتائ ــة معمق رؤي
باســتخدام منهــج عــر أممــي لفهــم الكيفيــة التــي تظهــر بهــا ســلطة الرجــال وولايتهــم 

في الواقــع المعيــش للنســاء. 

وتحتــوي الملاحــق عــى جــدول بالمعلومــات الديموجرافيــة حــول الأشــخاص الذيــن تمــت 
ــن  ــة م ــر وأمثل ــتخدمة في التقري ــات المس ــرد المصطلح ــا، وم ــم/ن جميعً ــتعانة به الاس
الأدوات البصريــة المســتلهمة مــن الحكايــات التــي قدمتهــا بعــض فــرق البلــدان المختلفــة 

أثنــاء المــروع.

1	 للمزيــد عــن القومــة والولايــة في الــراث الفقهــي والقوانــن المعــاصرة، انظــر/ ي للكتــاب الــذي أنتجتــه مبــادرة بنــاء المعرفــة:  

» القوامــة في الــراث الإســامي: قــراءات بديلــة«. تحريــر: زيبا مير حســيني، ملكي الشرماني، جانــا رامينجر. اصــدار: وان ورلد  2015

2     يمكن إيجاد وصف أكثر تفصيلً للأهداف والإجراءات والمقاربة المنهجية والدافع التحليلي لمشروع حكايات الحيوات في فصل 

يشرح المشروع في كتاب »القوامة في التراث الإسلامي« 
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الأهداف:
يتبني المشروع العالمي لحكايات النساء عدة أهداف:

11 تقديــم فهــم أعمــق للكيفيــة التــي تختــر بهــا النســاء القوامــة والولايــة، والانفصــال .
بــن الفهــم النــي لهذيــن المفهومــن )ســواء كان دينيًــا أم قانونيًــا(  و الواقــع المعيــش 
ــر عــى تجاربهــن  ــاة النســاء ويؤث للنســاء، وكيــف ينعكــس هــذا الانفصــال عــى حي

واختياراتهــن.
22 إلقــاء الضــوء عــى أصــوات النســاء المســلمات مــن أصــول قوميــة مختلفــة في شــتى .

مناحــي الحيــاة، وتوضيــح إدراكهــن لأشــياء مــن خــال خبراتهــن الحياتيــة، والتعــرف 
عــى المعرفــة البديلــة التــي يمكــن أن يقدمنهــا، وإبــراز همومهــن واهتماماتهــن.

33 ــا لقيمــة . ــا يعكــس فهمن ــة وأن نطــور منهجً ــة بديل ــاء معرف ــا في بن أن نشــرك جميعً
المســاواة في الإســام وفي النســوية، وبهــذا نعمــل عــى مناهضــة القيــم الأبويــة التــي 

ــة. ــاج المعرف ــن الأسرة المســلمة والممارســات وإنت ــا قوان ــتقى منه تسُ
44 ــى . ــز ع ــك بالتركي ــامي، وذل ــراث الإس ــدرات في ال ــاء ق ــي وبن ــم جمع ــج لتعل التروي

ــن  ــة وتشــتبك بع ــراءة التفســرات الأبوي ــد ق ــي تعي ــة النســوية الإســامية الت المعرف
ــراث. ــع ال ــة م نقدي

55 إنتــاج معرفــة يمكنهــا أن تســهم في التغيــر الاجتماعــي في البلــدان المشــاركة، وفي .
أنشــطة »مســاواة«، وفي الدعــوة عــى مســتوى عالمــي. وقــد شــكل كل فريــق قومــي 
منهجــا للبحــث حســب الســياق المحــي في بلــده بالاتفــاق مــع أجندتــه المحــددة في 
ــن أجــل  ــن الأعــال م ــع، أو غــره م ــة المجتم ــوق النســاء، أو توعي ــاع عــن حق الدف

ــد. ــوني وإصــاح السياســات عــى مســتوى البل الإصــاح القان

الخطوات:
ــام  ــي ع ــوام، فف ــدة أع ــر ع ــي ع ــوات العالم ــات الحي طــورت »مســاواة« مــروع حكاي
2011 تشــكل فريــق في إندونيســيا لإجــراء الدراســة الاســتطلاعية عــن طريــق وضــع منهــج 
البحــث والاتفــاق عــى مجــال البحــث واختبار الإجــراءات عبر توثيــق عدد مــن الحكايات. 
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ــف  ــو تحال ــات«، وه ــة »عالم ــن مجموع ــطات م ــس ناش ــن خم ــق م ــون الفري ــد تك وق
إندونيــي يعمــل عــى إصــاح المعــارف الدينيــة وتحســن فــرص العدالــة والمســاواة. وقــد 
ــادل،  ــم الجمعــي والمتب ــة للتعل ــه تجرب قــرر الفريــق التعامــل مــع هــذا المــروع بصفت
ــة مختلفــة تــرب بجذورهــا في  ــة قائمــة عــى مجــالات علمي ــت هــذه التجرب كــا كان
الحركــة القوميــة الاندونيســية وآليــة بنــاء الحــركات. وخــال عــام عمــل فريــق البحــث 
ــدء  ــة الب ــد كيفي ــم أفضــل للموضوعــات  وتحدي ــة للحصــول عــى فه ــي بعناي الإندوني
في تنفيــذ المــروع بطريقــة أخلاقيــة وممنهجــة توثــق حكايــات حيــوات خمــس نســاء 

مســلمات مــن مناطــق مختلفــة مــن البلــد.

انتدبــت منســقة المــروع في ختــام المــروع الاســتطلاعي داعــات لـــ »مســاواة« مــن 12 
بلــدًا )انظــر/ي المربــع( للمشــاركة في المــروع العالمــي باعتبارهن فرقـًـا للبلــدان المختلفة. 
وتــراوح حجــم »الفــرق« القوميــة مــن شــخص إلى ســبعة أشــخاص، تحــت إشراف منســقة 
واحــدة أو أكــر. اختلــف تكويــن الفريــق مــن دولــة إلى أخــرى، ولكنــه احتــوى عــى أفراد 
مــن حقــول معرفيــة مختلفــة مثل: العلــوم  الشرعيــة، والأنثروبولوجيــا، والقانــون، والأدب، 
والزراعــة، ودراســات التنميــة، ودراســات الجنــدر، وغيرهــا، مــن الــائي يعملــن في مجــالات 
متعــددة مثــل: المجــال الأكاديمــي، وحقــوق النســاء، والتنميــة الدوليــة، والتعليــم، وقانــون 
الأسرة، وحقــوق الإنســان، وغيرهــا. وقــد تــم دعــم معظــم الفــرق مــن قِبــل جمعيــات 

أهليــة تعمــل عــى أمــور النســاء داخــل كل بلــد. 

عمــل فريــق الدراســة الاســتطلاعية الإندونيــي ومجموعــة عمــل »مســاواة« لبنــاء المعرفــة 
وممثــات للفــرق المشــاركة معًــا في الورشــة المنهجيــة الأوليــة في بــالى، إندونيســيا، إبريل عام 
2012 مــن أجــل توضيــح الأهــداف والتفكــر في المبادئ النســوية والقيم الإســامية الإرشــادية 
واســتيعاب المفاهيــم ووضــع منهــج للمــروع العالمــي يبُنــى عــى الإطــار الإندونيــي. بعد 
ــن تنفيذهــا في  ــي يمكنه ــن الأهــداف وخطــط العمــل الت ــرق م ــك الورشــة طــورت الف تل
ســياقاتهن المحــددة والتــي تتفــق مــع أهــداف عملهــن  النشــطوي، وبعدها قامــت عضوات 
الفــرق المشــاركة  بعمــل المقابــات مــع النســاء وتوثيــق حكاياتهــن. ولقــد تعــاونّ جميعًــا 
مــن خــال المناقشــات عــر الإنترنــت وعــر سلســلة مــن الاجتماعــات مــن خــال ســكايب 

بــن منســقة المــروع والمشــاركات في هــذا المــروع.

مقدمة 
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قامــت الفــرق التســع بتوثيــق حكايــات حيــوات 55 امــرأة، وكــا يتضــح فيــا يــي، فقــد 
اختــارت فــرق العمــل النســاء بنــاءً عــى عوامــل عــدة منهــا أن حكاياتهــن تتنــاول عــدد 
ــد، وقــدرة هــؤلاء النســاء عــى الحديــث  متنــوع مــن المســائل المطروحــة داخــل كل بل
ــة  ــاءات بصف ــك الأمــور الشــخصية والحساســة. اعتمــدت مــن قمــن باللق ــل تل عــن مث
عامــة عــى الاجتــاع بمــن تــم اختيارهــن لعــدة جلســات مطولــة يناقشــن فيهــا تفاصيــل 
حياتهــن بالإضافــة إلى مشــاعرهن وأفكارهــن وآمالهــن وخططهــن للمســتقبل. وقد قدمت 
فــرق العمــل ألوانـًـا مختلفــة مــن الخدمــات الداعمــة، واســتدعت حاجــة كل امــرأة عــى 
حــدة. كــا شــعرت كثــرات مــن النســاء المشــاركات أن تجربــة حــى حكايتهــن تحتــوي 

عــى قــدر كبــر مــن التمكــن ورغــن في مشــاركة مــا مــررن بــه لمســاعدة أخريــات.

ــن  ــك في كل م ــهمات بذل ــن مس ــن وتأملاته ــن وخبراته ــاء بقصصه ــؤلاء النس ــاركت ه ش
الحــركات القوميــة والعالميــة مــن أجــل العدالــة والمســاواة، ولــذا، وبالاتســاق مــع المنهــج 
البحثــي النســوي، اعتبرنهــن وســمينهن »مصــادر المعرفــة« ولســن مجــرد »عينــات بحــث« 

أو مبحوثــات.

عقدنــا ورشــة عمــل للمراجعــة بعــد قضــاء نصــف مــدة المــروع في كــوالا لامبــور بماليزيــا 
في ديســمبر 2012، للتعمــق في »القوامــة« و»الولايــة« وربطهــا بتوثيــق الحكايــات. كــا 
تناقشــنا حــول ســر عمــل الفــرق والتحديــات التــي تواجههــا وتوصلنــا إلى إطــار جمعــي 

نظــراً لمحدوديــة المــوارد، اقتــرت مرحلــة التطبيــق عــى مجموعــة 
مختــارة مــن البلــدان ذات الأغلبيــة والأقليــة المســلمة الممثلــة 
لمناطقهــا، مــع إمكانية التوســع في إدراج بلدان أخــرى في وقت لاحق. 
وافقــت داعــات لـــ »مســاواة« مــن اثنتي عــرة دولة )أفغانســتان، 
وبنجلاديــش، وكنــدا، ومصر، وجامبيا، وإندونيســيا، وإيــران، والأردن، 
وماليزيــا، ونيجيريــا، والفلبــن، والمملكــة المتحــدة( عــى المشــاركة في 
مــروع حكايــات الحيــوات العالمــي. بعدهــا انســحبت أفغانســتان، 
والأردن، والفلبــن مــن المشــاركة بســبب أولويــات أخــرى في عملهــم 

القومــي، وهكــذا اســتكمل المــروع بتســع بلــدان فقــط. 
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للتحليــل يمكــن فــرق العمــل أن تكيّفــه كــا تــرى ليناســب ســياقاتها المحــددة. أمــا بعــد 
ورشــة العمــل فقــد اســتمرت الفــرق ومنســقة المــروع في عقــد اجتماعــات دوريــة عــر 
ســكايب للنقــاش حــول العقبــات التــي واجهــت فــرق العمــل عنــد التنفيــذ وللمشــاركة 
في عمليــة التحليــل وتطويــر إطــاره، ومناقشــة أدبيــات الــراث الإســامي المرتبطــة 

بالموضوعــات المثــارة في حكايــات الحيــوات في عمليــة تعلــم جمعــي. 

ــر العالمــي عــن المــروع  ــك التقري ــج عــن ذل ــا، ونت ــراً نهائيً ــد تقري ــق كل بل ــب فري كت
ــد وافقــت كل  ــه بالتشــاور المســتمر مــع فــرق العمــل المختلفــة. و ق ــذي تمــت كتابت ال
نســاء مصــادر المعرفــة الائى شــاركن فى المــروع عــى ان تحتــوى تقاريــر البلــدان والتقرير 

العالمــي عــى حكاياتهــن.

المقاربة والمنهج:
ــان  ــوق الإنس ــامية وحق ــم الإس ــن التعالي ــج ب ــا يدم ــارًا جامعً ــاواة« إط ــتخدم »مس تس
العالميــة والضمانــات الدســتورية القوميــة للمســاواة والواقــع المعيــش للنســاء والرجــال. 
ــة  ــر للحــدود القومي ــد عاب ــوات، وهــو جه ــات الحي ــي لحكاي ــدأ المــروع العالم ــد ب وق
مثلــه في ذلــك مثــل انشــطة »مســاواة« جميعهــا، بســؤال عــن الكيفيــة التــي خــرت بهــا 
النســاء »القوامــة« و  »الولايــة« في حياتهــن اليوميــة، وإلى أي مــدى تلازمــت خبراتهــن مــع 

النظريــة الكامنــة وراء هذيــن المفهومــن.

ــم  ــا القي ــبة لن ــان بالنس ــن يعكس ــى مبدئ ــروع ع ــذا الم ــة له ــة المنهجي ــت المقارب قام
الإســامية والنســوية. فيضــع منهجنــا في المقدمــة القيــم الأخلاقيــة الإســامية المتمثلــة في 
العدالــة والقيمــة المتســاوية والكرامــة لــكل بنــى البــر، الذيــن هــم جميعًــا مخلوقــات 
اللــه المكلفــن عــى الأرض بمســئولية فعــل الخــرات ومنــع الشر وبنــاء الحضارة الإنســانية. 
وقــد اضطلعنــا بهــذا المــروع بوصفنــا نســاء آمــن أن تلــك القيــم الإســامية يجــب أن 
ــد أن  ــن نعتق ــة. نح ــة والاجتماعي ــم القانوني ــراف والمفاهي ــور كل الأع ــي مح ــون ه تك
المعرفــة- وبخاصــة تلــك القائمــة عــى الخــرات- تفتــح طريقًــا نحــو العدالــة والمســاواة في 

الأقطــار والســياقات الإســامية.
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 بالإضافــة لمــا ســبق، تــم وضــع منهجنــا بوصفــه بحثـًـا نســوياً أخلاقيًــا يتميــز بعــدد مــن 
العنــاصر الأساســية التــي تتســق ومنهــج بنــاء المعرفــة الــذي تتبعــه »مســاواة«. وهكــذا 

كانــت خطواتنــا تقــوم عــي مــا يــي :
ــة 	• ــر التقليدي ــكال غ ــا الأش ــا فيه ــة بم ــة البديل ــادر المعرف ــكال ومص ــر كل أش تقدي

للخــرات والســياقات، بالإضافــة إلى النصــوص والمعــارف التــي أنتجــت بطريقــة 
ديمقراطيــة ومفتوحــة عــن طريــق إعطــاء صــوت لخــرات النســاء.

ــة 	• ــة والاحــرام والرعاي ــوم عــى الثق ــي تق ــات الت ــر العلاق ــاء وتقدي ــز عــى بن التركي
ــي  ــم الجمعــي والدعــم الت ــة التعل ــر عملي ــم تقدي ــن ث ــدان، وم ــن البل ــة ب والتبادلي
ــة،  ــاء المعرف ــل بن ــة عم ــن مجموع ــا فيه ــن النســاء )بم ــة م ــة متنوع ــا مجموع نفذته

ــة«(. ــادر المعرف ــاء »مص ــاركة والنس ــرق المش ــتطلاعي، والف ــق الاس والفري
ــاركات 	• ــاس كل المش ــان إحس ــتويات لض ــدة مس ــى ع ــاواتى ع ــاركى و المس ــل التش العم

بملكيتهــن للمــروع، بالإضافة إلى تضمــن المنظــورات والأنماط المختلفة للخــرات والتجارب.
التأمــل فى عمليــة تطويــر المنهــج والتطبيــق والتحليــل، مــا يجعــل افتراضياتنــا 	•

)الخاصــة بالمجــال البحثــي والســياسي أو الشــخصي وغيرهــا( واضحــة، ويســاعدنا عــى 
ــة. ــي اعتبرناهــا مهم ــادئ الت ــا بالمب ــدى التزامن ــة م مراقب

ــة 	• ــهل عملي ــة تس ــاج معرف ــك بإنت ــة transformative و ذل ــث تحويلي ــة بح عملي
ــي. ــر الاجتماع ــي والتغي ــاح التشريع ــن والإص التمك

نظرة على الحكايات الموثقة: 
ــاء  ــن النس ــاة م ــة حي ــدد 55 حكاي ــروع3 ع ــت الم ــي أكمل ــع الت ــرق التس ــت الف وثقّ
ــن مناحــي  ــرن ع ــنة وع ــن 16 و78 س ــاتي تراوحــت أعمارهــن ب ــة« ال »مصــادر المعرف
الحيــاة كافــة. وقــد تــم تغيــر أســاء النســاء »مصــادر المعرفــة« جميعهــن للحفــاظ عــى 
هويتهــن. وكــا ذكــر آنفًــا، تقــرر أن نطلــق عــى هــؤلاء النســاء »مصــادر المعرفــة« لأنهــن 
قــد أســهمن، عــن طريــق المشــاركة بحكاياتهــن وخبراتهــن الحياتيــة، في تقديــم مصــادر 
معرفــة قيمــة للحركــة. وتــأتي هــؤلاء النســاء مــن مناطــق مختلفــة في بلدانهــن، بمــا فيهــا 
الريــف والحــر. كــا يتــدرج مســتوى تعليمهــن مــن عــدم الذهــاب إلى المــدارس عــى 

3  تم توصيف فرق عمل البلدان المختلفة في قسم »الإجراءات« أعلاه، وفي كل قسم لبلد بشكل منفرد أدناه. 
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الإطــاق أو الحصــول عــى قــدر ضئيــل مــن التعليــم إلى الشــهادات الجامعيــة، ومعظمهن  
يكتســن دخــا مــن مزاولــة انــواع مختلفــة مــن الاعــال : بائعــة متجولــة، فلاحــة، عاملــة 
منــزل، عاملــة منــزل مهاجــرة، ســائقة تاكــي، محاميــة تحــت التمريــن، معلمــة، إداريــة، 
عاملــة في مجــال تنميــة المجتمــع، ســيدة أعــال، عمــدة قريــة، سياســية، مغنيــة، وغيرهــا. 

يقــدم الملحــق 1 جــدول معلومــات ديموجرافيــة حــول كل النســاء »مصــادر المعرفــة«.

اختــارت فــرق العمــل النســاءَ »مصــادر المعرفــة« بنــاءً عــى عــدد مــن العوامــل : التركيــز 
عــى عمليــة البحــث وليــس الأهميــة الإحصائيــة؛ حيــث بحثــت معظــم فــرق العمــل عــن 
أنــاس تمثــل حكاياتهــن الأمــور موضــع الاهتــام أو/ وكونهــا مــن الأمــور المهمــة في عملهــم 
النشــطوي، أو ممــن أوضحــت حكاياتهــن الفجــوات بــن الــزواج كــا تعيشــه النســاء والمثل 
المعياريــة لعلاقــات الجنــدر والحقــوق في الفهــم الفقهــي والاجتماعــي للقوامــة والولايــة. 
ــخصياتهن  ــم ش ــا بحك ــعرن، إم ــاء يش ــن نس ــل ع ــرق العم ــت ف ــك، بحث ــة إلى ذل بالإضاف
ــد التحــدث  ــة عن ــن، بأريحي ــن  الطرف ــة ب ــة القائم ــات الثق ــم علاق ــن أو/ وبحك وطبيعته
والتأمــل في خــرات حياتهــن الحساســة-  بــل والمؤلمــة أحيانـًـا- ووصف التحول في إحساســهن 
بذواتهــن وفهمهــن للعــالم مــن حولهــن. لقــد تقابلــت الفــرق والنســاء »مصــادر المعرفــة« 

عــدة مــرات عــى مــدى عــام لتوثيــق الحكايــات والتفكــر فيهــا. 

ــود  ــوارد ووج ــت والم ــة الوق ــة إلى محدودي ــار، بالإضاف ــات في الاعتب ــذه المتطلب ــذ ه بأخ
أولويــات تنظيميــة أخــرى، اســتطاعت معظــم فــرق عمــل البلــدان المختلفــة توثيــق مــن 
ــي  ــجل اثنت ــد س ــا فق ــق جامبي ــا فري ــن. أم ــدى العام ــى م ــات ع ــت حكاي ــع إلى س أرب

ــات. ــران ثــاث حكاي ــي عملــت وحدهــا في إي ــة الت ــة، وســجلت الباحث عــرة حكاي

عملية التحليل:
ــاة  ــا لأن أحــداث وخــرات الحي ــوات النســاء بكامله ــات حي ــق حكاي ــا أن نوث لقــد اخترن
ــة ذات  ــة المركب ــى المعرف ــل ع ــي نحص ــا، ول ــن فصله ــض ولا يمك ــا البع ــة ببعضه مرتبط
ــوء  ــاء الض ــى إلق ــك ع ــاعد ذل ــد س ــة. وق ــة والقوام ــول الولاي ــددة ح ــتويات المتع المس
عــى الكيفيــة التــي اســتطاعت بهــا النســاء فهــم خبراتهــن واختياراتهــن والعوامــل التــي 
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مكنتهــن، أو صعبــت عليهــن، المــي في طــرق معينــة. كــا أتاحــت فرصــة المشــاركة في 
ــن والتغــرات في  ــن مســارات حياته ــة« أن يتأمل هــذا المــروع للنســاء »مصــادر المعرف

فهــم ذواتهــن.

ــة مــا  ــوات هــو توثيــق »حقيقــة« موضوعي ــات الحي لم يكــن الهــدف مــن تســجيل حكاي
حــول النســاء، إنمــا تتبــع وإلقــاء الضــوء عــى مســاراتهن الشــخصية ومنظورهــن الشــخصي 
أثنــاء صراعهــن مــع الطــرق المتعــددة التــي تعمــل بهــا الســلطة الذكوريــة والأعــراف الأبوية 
ــث  ــن في أحادي ــة« بحكاياته ــدر. شــاركت النســاء »مصــادر المعرف ــات الجن الخاصــة بعلاق
مفتوحــة عــر عديــد مــن اللقــاءات المطولــة، مــا أتــاح لهــن المســاحة للتحــدث بحريــة 
ــا  ــي أعطينه ــاني الت ــرات والمع ــل في الخ ــا، والتأم ــل وتوضيحه ــة التفاصي ــة، وإضاف وتلقائي
لحيواتهــن، وهــو مــا أتــاح لنــا أيضًــا أن نلقــي الضــوء عــى محــاور مختلفــة مــن حياتهــن 
ــارات  ــا؛ اختي ــاة وكيــف تــم شرحه ــا، مــن هــذه المحــاور: أحــداث مهمــة في الحي ونشرحه
تقــوم بهــا النســاء ولمــاذا؛ تعقيــدات ودلالات هــذه الاختيــارات والتغــرات في فهــم الــذات.

وضعنــا الإطــار النظــري للتحليــل ســوياً ثــم طبقتــه فــرق عمــل البلــدان المختلفــة بأفضــل 
مــا يتناســب مــع ســياقاتها. وتضمــن الإطــار الإجابــة عــى الأســئلة الآتيــة :

• ــوق 	 ــات وحق ــبة لأدوار وعلاق ــاً، بالنس ــة )مث ــاء الحياتي ــارب النس ــف تج ــل تختل ه
الجنــدر( عــن نظــم الجنــدر الفقهيــة القائمــة عــى القوامــة والولايــة، وماهــي العوامــل 

المســببه لذلــك والنتائــج والدلائــل عنــد حــدوث ذلــك ؟
• ــت في 	 ــي حدث ــرات الت ــن والتغ ــة« ؟ تجاربه ــادر المعرف ــاء »مص ــت النس ــف فهم كي

ــلطة ؟ ــامي والس ــراث الإس ــن بال ــن وعلاقته ــهن بذواته إحساس
• كيــف ارتبطــت الأنمــاط والأعــراف وهيــاكل القــوى في الحكايــات بالقوامــة والولايــة، 	

وكيــف أثــرت عــى اختيــارات النســاء، وحصولهــن عــى الحقــوق والمــوارد والفــرص، 
ومســارات حياتهــن ؟

• ــا 	 ــرى في ــدان الأخ ــد والبل ــات في كل بل ــن الحكاي ــروق ب ــابهات والف ــي التش ــا ه م
ــن  ــف يمك ــن، وكي ــن وآرائه ــة« واختياراته ــادر المعرف ــاء »مص ــرات النس ــص  بخ يخت
لحكايــات الحيــوات أن تعــر عــن  سرديــة عــدم المســاواة بــن النســاء أو تمكينهــن في 

ــة. ــة أو قومي ســياقات عالمي
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تمــت تغطيــة هــذة الاســئلة في هــذا التقريــر، في كل مــن النظــرة العابــرة للحــدود القومية 
والأقســام الخاصــة بــكل بلــد عــى حــدة. كــا يمكــن الحصــول عــى مزيــد مــن الحكايــات 
ــى  ــدة ع ــى ح ــد ع ــل كل بل ــق عم ــر فري ــد في تقاري ــن كل بل ــة ع ــات المفصل والتحلي

الموقــع الإلكــروني الخــاص بـــ »مســاواة«.

ــك  ــى تل ــاءً ع ــة بن ــات العام ــض الاتجاه ــد بع ــن تحدي ــم م ــى الرغ ــه ع ــدرك أن ــا ن إنن
التقاريــر، فــإن تجــارب خــرات النســاء »مصــادر المعرفــة«  ليســت ممثلــة بالــرورة لــكل 
النســاء المســلمات في كل الســياقات، او تجــارب كل  النســاء و الرجــال في الاسر المســلمة. 
لم نكــن ننــوي أن نقــوم بدراســة إحصائيــة ممثلــة لخــرات النســاء المســلمات بالقوامــة 
والولايــة، وإنمــا أن نقــدم طريقــة جديــدة للبجــث ومنهــج جديــد، بالإضافــة إلى تكريــس 
ــاء  ــة وبن ــة تأملي ــاج معرف ــي في إنت ــد جماع ــة لجه ــة وأمين ــاحة آمن ــح مس ــت وفت الوق

حركــة. 

مقدمة 
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القوامة والولاية
والواقع المعي�ش للن�ساء

ــش  ــوات في بنجلادي ــات الحي ــروع حكاي ــام بم ق
فريــق مــن جامعــة »بــراك« بـــ دكا. تكــوّن الفريــق 
موشــومي  وباحثــات:  أكاديميــات  خمــس  مــن 
خــان، و ماهــن ســلطان، وســهيلة نازنين، وســاهدة 

ــادة ســامية حــق.  ــداكار تحــت قي خون

وقــد كان الهــدف الرئيــس للمــروع هــو مراجعــة 
النســاء في  العلــاني لحــركات حقــوق  الموقــف 
ــتباك  ــن الاش ــي م ــا الأيديولوج ــش ونفوره بنجلادي
مــع الديــن. وقــد درس فريــق البحــث أهميــة 
وجــود مقاربــة نســوية جديــدة تشــتبك مــع التراث 
الدينــي بجديــة بنــاءة؛ بينــا هــي في الوقت نفســه 

ــاء.  ــش للنس ــع المعي ــدة في الواق ــة بش منغمس

قــام الفريــق بتوثيــق حكايــات خمــس نســاء 
ــة  ــار مختلف ــن أع ــش م ــن بنجلادي ــلمات م مس
مختلفــة  اقتصادية-اجتماعيــة  خلفيــات  ومــن 
ــة في  ــة والولاي ــات القوام ــد ممارس ــل رص ــن أج م

واقعهــن المعيــش.

بنجـلاديـ�ش

عدد السكان: 161,000,000 
)World Bank, 2015(

المعدل الكلى للخصوبة: 2.2 طفل لكل 
)WEF, 2015( امرأة

زواج الأطفال: 18 % من البنات قد 
تزوجن في سن 15 عامًا و52 % ببلوغ 

)UNICEF, 2016( 18 سن
نسبة الوفاة عند الولادة )لكل 100,000 

)WEF, 2015( 170 :)ولادة حية
متوسط العمر عند الولادة: 73 عامًا 

للإناث و70 عامًا بالنسبة للذكور 
)World Bank, 2014(

الديانات الرسمية: 89.8 % من السكان 
من المسلمين، 9.1 % من السكان من 

الهندوس، 1.2 % من ديانات أخرى بما 
فيها البوذية والمسيحية

 )PEW, 2012(
نسبة التعليم: 58 % من النساء 

)WEF, 2015(  و65 % من الرجال
المشاركة في سوق العمل )إناث، ذكور(: 

)WEF, 2015( % 87 ،% 60

في لـمحة سريعة
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الن�ساء »م�صادر المعرفة«

ــة  ــا لحماي ــم تغييره ــد ت ــا ق ــة« جميعه ــادر المعرف ــاء »مص ــاء النس ــظ/ ي أن أس لاح
ــح أو  ــة أو التنقي ــت للترجم ــد تعرض ــات ق ــات والحكاي ــم الاقتباس ــن، وأن معظ هويته

ــاح. ــل الإيض ــف لأج التكثي

رفيعة )35 عامًا(
امــرأة متزوجــة، عــى درجــة عاليــة مــن العلــم. عاشــت طفولــة ســعيدة حتــى وفــاة 
ــا  ــن أمه ــرات ب ــدأت التوت ــا ب ــا. عنده ــن عمره ــر م ــة ع ــي في الثاني ــا وه والده
وإخوتهــا حــول قيــادة الأسرة، هربــت رفيعــة إلى عــالم الروايــات؛ حيــث بنــت مثــالً 
للذكــورة والحــب الأفلاطــوني. تزوجــت رفيعــة عــن حــب ولكنهــا واجهــت مشــاكل في 
زواجهــا، فقــد تصارعــت هــي وزوجهــا حــول دورهــا بوصفهــا معيلــة رئيســة لــأسرة. 
تســببت هــذه التوتــرات، فى إجهاضهــا و خلــق فجــوة عاطفيــة وجنســية فى إجهاضهــا 
ــت عــى  ــاب، عمل ــة رفيعــة باكتئ ــن الزوجــن مــا تســبب في إصاب ــق فجــوة ب و خل
التغلــب عليــه بمســاعدة الطــب النفــي وزيــادة الوعــى بذاتهــا. تعمــل رفيعــة الآن 
صحفيــة في إحــدى الصحــف اليوميــة الشــهيرة في بنجلاديــش. فكــرت في الطــاق 
ــة التغلــب  ــا عــى الانتظــار ومحاول ــه عــدة مــرات، ولكــن الزوجــن اتفق ــت ب وطالب

عــى خلافاتهــا. 

رانو ) 55 عامًا( 
ــوال  ــدة ط ــاكل ع ــت مش ــرة وواجه ــأت في أسرة فق ــال. نش ــبعة أطف ــة وأم لس متزوج
حياتهــا، بــدأت بطــاق والديهــا عندمــا كانــت في الســابعة مــن عمرهــا. وعندهــا أرســلت 
ــه  ــل لدي ــن رج ــزواج سًرا م ــل: ال ــات مث ــدة صعوب ــت ع ــزل، وواجه ــة من ــل خادم للعم
زوجــات أخريــات، والهجــر، وخطــف ابــن لهــا مــن قبــل تجــار البــر، والتحــرش الجنــي 
ــى  ــة لرجــل مســن حت ــارت أخــراً أن تكــون الزوجــة الثاني ــا زوج، فاخت ــا ب ــا أمً بوصفه

ــة الذكــور. ــه صراعــات العيــش دون حماي ــاني وتكفي ــا الث ــة لابنه ــر الحماي توف

على أرض الواقع:  معلومات واتجاهات وحكايات من  البلدان المشاركة
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روبا )45 عامًا(
ــا المريضــة في  ــة أمه ــت رعاي ــرة، وتول ــال. نشــأت في أسرة فق ــة أطف متزوجــة وأم لثلاث
ســن صغــرة مــا أدى إلى حرمانهــا مــن الذهــاب إلى المدرســة. اســتطاعت، بعــد وفــاة 
ــث  ــة؛ حي ــن القري ــب م ــخص مناس ــن ش ــزوج م ــرب لتت ــا، أن ته ــم والده ــا ث والدته
ــا اعتنــق الإســام وتزوجتــه. تمتــع الزوجــان  قابلــت، في ســن الثامنــة عــر، رجــاً صينيً
بعلاقــة زواج جيــدة في معظــم فــرات زواجهــا. عندمــا كافــح زوجهــا مــن أجــل تلبيــة 
ــا«،  ــت »روب ــل، قام ــتقراره في العم ــدم اس ــره وع ــة أج ــبب ضآل ــات الأسرة بس احتياج
بمســاعدته وبــادرت إلى دعمــه بتحضــر الوجبــات وبيعهــا حتــى أصبحــا أكــر اســتقرارًا 
مــن الناحيــة الماديــة. بــدأت المشــكلات عندمــا أصبحــت »روبــا« أكــر تدينــا وتوقعــت 
ــا ولكــن أصبحــا منفصلــن جســدياً  ــا. اســتمرا في العيــش معً الــيء نفســه مــن زوجه

ــا. وعاطفيً

سلطانة )يزيد عمرها على 45 عامًا(
ــرة  ــن صغ ــا في س ــدت أباه ــرة، فق ــة فق ــأت في أسرة ريفي ــدة. نش ــة واح ــة لابن أم عازب
وتعرضــت لسلســلة مــن المتاعــب تتعلــق بالفقــر وافتقــاد الأمــان. عملــت عاملــة منــازل 
ــت  ــا كان ــة عــر. ولأنه ــم، وتزوجــت في ســن تقــارب الثالث ــا مــن التعلي بســبب حرمانه
عروسًــا طفلــة آنــذاك تعرضــت لكثــر مــن الإســاءة والعنــف مــن قبــل زوجهــا وأسرتــه. 
عندمــا تــزوج زوجهــا بأخــرى دون موافقتهــا، قــررت أن تحصــل عــى الطــاق. عملــت أولً 
في الحقــول ثــم عاملــة منــزل لــي تعــول نفســها  وابنتهــا، وتدفــع  المصروفــات  الدراســية 

للابنــة  وتكاليــف زواجهــا في مــا بعــد.

سيمي )35 عامًا(
ــي   ــطى-العليا، وه ــة الوس ــى للطبق ــون في أسرة تنتم ــأت لأب حن ــة، نش ــرأة مطلق   ام
أسرة تؤمــن بالمســاواة. اســتثمر والداهــا في تعليــم بناتهــا، وكتبــا أراضي باســمهن حتــى 
ــالإرث مــع أقاربهــن مــن  ــرا لهــن الاســتقلال المــادي ويجنبهــن المشــاكل المتعلقــة ب يوف
ــبب  ــا بس ــاب أمله ــد خ ــه ق ــا، إلا أن ــك حياته ــا شري ــن اختياره ــم م ــى الرغ ــور. ع الذك
إهمالــه لواجباتــه كــزوج، وبســبب ســلوكه التعســفي. قــررت ســيمي أخــراً طلــب الطــاق 

ــال الأسرة. ــل الآن في إدارة أع ــا، وهــي  تعم ــت أبيه ــت إلى بي وانتقل
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لعبــت النســاء » مصــادر المعرفــة « في بنجلاديــش أدواراً اقتصاديــة حيوية في أسرهــن، وذلك 
عــى عكــس الأعــراف الاجتماعيــة، وبالرغــم مــن العوائــق التــي تواجــه النســاء في الفضــاء 
العــام. وقــد تســبب هــذا الوضــع، إضافــة إلى الصعوبــات التــي واجههــا الرجــال في كســب 
العيــش، في خلــق إحباطــات وتوتــرات داخــل الأسرة. كانــت رفيعــة عــى ســبيل المثــال تعمل 
مدرســة عندمــا قابلــت زوجهــا، ولأنهــا تعلــم أن أسرتهــا لــن تقبــل أبــدًا بعريــس عاطــل عن 
العمــل، قــررت أن تحتفــظ بزواجهــا سًرا حتــى يجــد زوجهــا وظيفــة. ظلــت رفيعــة تعيــل 
نفســها و زوجهــا و تســاهم بثلاثــة اربــاع دخلهمــل بينــا كان زوجهــا يعمــل  بعــض الوقت. 
وعندمــا بــدأ زواجهــا في الانهيــار، تعيــل نفســها و زوجهــا و تســاهم بثلاثــة اربــاع دخلهمــل 
بينــا كان زوجهــا يعمــل  بعــض الوقــت وجــدت طريقهــا للتمكــن عــن طريــق الكتابــة. 
فبعــد حضورهــا ورشــة كتابــة بــدأت في العمــل كصحفيــة في جريــدة يوميــة مــا ســاعدها 

عــى إعــادة بنــاء حياتهــا الاجتماعيــة والعامــة.

ــا  ــل عندم ــا بالفع ــتقلة اقتصاديً ــد ومس ــم جي ــرأة ذات تعلي ــيمي ام ــت س ــل، كان وبالمث
ــدت  ــال اعتق ــن الم ــا م ــا يكســب زوجه ــر م ــا تكســب أك ــا، ولمجــرد أنه ــت زوجه قابل
ــق  ــدًا أن ينف ــع أب ــيمي لم تتوق ــإن س ــك، ف ــع ذل ــتمر. م ــن يس ــا ل ــا أن زواجه حماته
عليهــا زوجهــا؛ بــل توقعــت أن يقــوم بــدور الحمايــة، ولكــن زوجهــا فشــل في الاضطــاع 
بمســئولياته مثــل القيــام بــدور نشــط داخــل الأسرة ودعمهــا عنــد الاحتيــاج إلى المســاعدة، 
بــل ووضــع احتياجاتــه فــوق احتياجــات الجميــع. وقــد أدى ذلــك، بالإضافــة إلى العنــف 
الذهنــي والجســدي الــذي كان يصيبهــا مــن حــن لآخــر، إلى انهيــار زواجهــا. وقــد منــح 
ــروة  ــة وث ــبها المادي ــة لمكاس ــه نتيج ــت علي ــذي حصل ــادي، ال ــتقلالها الاقتص ــيمي اس س

ــة. ــازل عــن أي حقــوق مالي ــة والثقــة بالنفــس لإنهــاء زواجهــا والتن والدهــا، الحري

ــدر  ــع أدوار الجن ــر واق ــة بتغي ــش المتعلق ــن بنجلادي ــات م ــات في الحكاي ــت التحدي كان
أكــر بالنســبة للنســاء الفقــرات، إذ إن المتوقــع مــن الرجــال أن يقومــوا بالإنفــاق عــى 
ــم  ــدًا، مــن الحصــول عــى التعلي ــات، في الأسر الفقــرة تحدي ــذا تحــرم الفتي زوجاتهــن، ل
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وفــرص المشــاركة في المجــال العــام. وهكــذا عندمــا تفقــد النســاء عائلهــن بســبب الهجــر 
أو الوفــاة، يصبــح الاحتــال الأكــر أن يصبهــن العــوز وأن يجــرن عــى العمــل مــن أجــل 

لقمــة العيــش لوالديهــن وأخواتهــن وأطفالهــن وحتــى أزواجهــن. 

المساواة بين الجنسين:

احتلــت بنجلاديــش المركــز 64 مــن بــن 145 في التقريــر العالمــي للفجــوة بــن الجنســن لعــام 
2015 في المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، وتكــون بذلــك قــد حققــت عــدة قفــزات حســنت مــن 
ــل: إمــداد النســاء بالقــروض  أوضــاع النســاء مــن خــال برامــج تهــدف الي تمكــن النســاء مث
ــق  ــاً في تحقي ــا هائ ــش تقدمً ــت بنجلادي ــا حقق ــة. ك ــة الصحي ــم، والرعاي ــرة، والتعلي الصغ
تكافــؤ بــن الجنســن في التعليــم الابتــدائي والثانــوي. فقــد فــاق عــدد البنــات الــاتي التحقــن 
بالتعليــم عــام 2015 عــدد الأولاد نتيجــة إعفــاء البنــات مــن المصروفــات الدراســية في المناطــق 
ــى  ــم، يبق ــتويات التعلي ــاد مس ــن ازدي ــم م ــات. فبالرغ ــض التحدي ــى بع ــن تبق ــة. ولك الريفي
ــرًا مــن الذكــور، ويكمــل الطــاب الذكــور  التــرب مــن التعليــم بالنســبة للفتيــات أعــى كث

دراســتهم الثانويــة بأرقــام أعــى بكثــر مــن زميلاتهــم مــن البنــات.

أمــا الفجــوة في الأجــور بــن الجنســن فهــي ملحوظــة، ففــي جميــع المهــن تقــل أجــور الإنــاث 
بمقــدار الضعفــن عــن الذكــور في 2015. بالإضافــة إلى ذلــك، لا تــزال النــاذج الثقافيــة والأعراف 
الاجتماعيــة التــي تشــهد تمييــزاً ضــد النســاء قائمــة في بنجلاديــش، مــا يعيــق عمليــة التنميــة. 
ــراً،  ــر فق ــة الأك ــق الريفي ــة في المناط ــن، وبخاص ــى أسره ــا ع ــرن عبئً ــات يعُت ــت الفتي فمازال
فهــن يتلقــن حظـًـا أقــل مــن الرعايــة الصحيــة عــن أقرانهــن مــن الذكــور مــا يعرضهــن لســوء 
التغذيــة والضغــط مــن أجــل زواج مبكــر. فبنجلاديــش هــي خامــس أعــى دولــة في نســبة زواج 
القــاصرات في العــالم؛ حيــث تزوجــت 52 % مــن الفتيــات في عمــر يقــل عــن الثامنــة عــر في 
الفــرة بــن 2005 و 2013 )اليونيســف(. ويــؤدى الــزواج المبكــر إلى ولادة مبكــرة، ترتبــط عــادة 

بالوفــاة أثنــاء الــولادة وبتعقيــدات صحيــة.

ــواع متعــددة مــن العنــف تــراوح بــن التحــرش  كــا تقــع النســاء في بنجلاديــش فريســة لأن
ــاض  ــاء الأح ــر، وإلق ــول المه ــات ح ــة بالخلاف ــل المرتبط ــم القت ــاب، وجرائ ــي، والاغتص الجن
ــددة  ــة المتع ــن القومي ــن القوان ــم م ــة. فبالرغ ــارة الإجباري ــر، والدع ــار بالب ــن، والإتج عليه
ــم  ــه يت ــر، إلا أن ــاوم الإتجــار بالب ــي تق ــة الت ــة والدولي ــات الإقليمي ــق عــى الاتفاقي والتصدي
.)CWCS( الإتجــار بحــوالي 100 طفــل و50 امــرأة كل شــهر مــن بنجلاديــش إلى دول أخــرى
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تقــدم حكايــة حيــاة ســلطانة مثــالً عــى ذلــك. فقــد حرمــت هــي وأختهــا مــن التعليــم 
بعــد وفــاة والدهــا، وأرســا للعمــل عاملتــي منــزل في القريــة؛ بينــا ذهبــت أجورهــا 
للإنفــاق عــى تعليــم أخيهــا الأصغــر. كانــت أوضــاع العمــل شــديدة القســوة بالنســبة 
ــت  ــا تزوج ــل. وعندم ــاب العم ــن أصح ــة م ــدية ولفظي ــاءات جس ــا إس ــا، وواجهت له
ــث  ــا؛ حي ــد أسرة زوجه ــى ي ــة عــر تعرضــت للاســتغلال ع ــلطانة« في ســن الثاني »س
كانــت تقــوم بأعــال المنــزل كلهــا، كــا تعرضــت للإســاءة المعنويــة  والجســدية أيضًــا. 
ــدأت العمــل في حقــول  ــا قــررت الطــاق وب ــا بأخــرى دون إذنه ــزوج زوجه ــا ت وعندم
ــازل  ــك، التحقــت بالعمــل في المن ــا. بعــد ذل ــة احتياجاتهــا واحتياجــات ابنته الأرز لتلبي
ــن  ــادي م ــم م ــى أي دع ــا ع ــلطانة مطلقً ــل س ــا. لم تحص ــم ابنته ــى تعلي ــاق ع للإنف

زوجهــا الســابق؛ فقــد ربــت ابنتهــا بنفســها، بــل وقامــت بتكاليــف زواجهــا.

ــا  ــت زواجً ــا، وتزوج ــاق والديه ــد ط ــازل بع ــل في المن ــو للعم ــلت ران ــا أرُس ــك أيضً كذل
ــس  ــع للملاب ــل في مصن ــو بالعم ــت ران ــزواج التحق ــرد ال ــرة. وبمج ــن مبك ــا في س تقليديً
لتســهم في دخــل الأسرة مــع قيامهــا بتدبــر أمــور المنــزل وتحملهــا متاعــب حملهــا الأول. 
وعندمــا كانــت في شــهرها الرابــع هجرهــا زوجهــا وفقــدت وظيفتهــا. ولم تســتطع كســب 
عيشــها لأنهــا لم تجــد مــن يعــن امــرأة حامــل وأجــرت عــى العيش بما كســبته عــن طريق 
القيــام ببعــض مهــام الحياكــة البســيطة. ولكونهــا أميــة وبــا دعــم أسرى تعرضــت »رانــو« 
لسلســلة مــن الصعــاب مثــل الفقــر المدقــع ومــرض ابنهــا وخطفــه والتهديــد بالوقــوع في 
قبضــة تجــار البــر. وبعــد زواجهــا الثــاني اســتمرت رانــو في العمــل في مصانــع الملابــس 
ــا، لمســاعدتهن في  ــى بعــد زواج بناته ــا، كــا اضطــرت، حت ــة أبنائه ــازل لتربي ــة من وعامل

الإنفــاق عــى أسرهــن؛ حيــث لم يقــم أزواج بناتهــا بواجباتهــم.

قامــت روبــا أيضًــا بــدور المعيلــة الأساســية، فقــد واجهــت هــي وزوجهــا متاعــب ماديــة 
منــذ بدايــة زواجهــا. وبالتــالي، اضطــرت روبــا للعمــل في مطعــم أكلات صينيــة يملكــه 
ــن عــال  ــرب م ــا بالق ــا عــى عمله ــة زوجه ــراض عائل ــن اع ــم م ــزوج. وبالرغ أخــو ال
ــا  ــا ضروريً ــح دخله ــا أصب ــا م ــل، وسريعً ــتمرت في العم ــد اس ــال فق ــن الرج ــخ م المطب
لإعالــة الأسرة؛ حيــث فقــدَ زوج روبــا وظيفتــه بعــد ولادة طفلهــا الثــاني وأصبــح 

دخلهــا غــر ثابــت.
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لكــن روبــا كانــت قــد أتقنــت فــن الطبــخ الصينــي مــا ســاعدها عــى بنــاء مــروع 
عمــل وجبــات بالشراكــة مــع زوجهــا. وبالرغــم مــن التحديــات الماليــة المتواليــة 
ــوم  ــا يق ــا قويً ــا زواجً ــع زوجه ــا م ــت روب ــا، كون ــدة لأطفاله ــب المتزاي ــبب المطال بس
عــى العطــاء والإدارة المشــركة لدخــل الأسرة، فقــد كانــت التوتــرات بينهــا أقــل مــن 
ــى.  ــل الأع ــت بالدخ ــا تمتع ــن أن روب ــم م ــات. بالرغ ــة الأخري ــادر المعرف ــاء مص النس
ــن  ــل م ــت المث ــا وتوقع ــا تدينً ــن ازدادت روب ــدأت ح ــد ب ــة ق ــاكل الزوجي ــن المش لك

ــدوى. ــا دون ج زوجه

الولاية والتوترات حول �أدوار الجندر:
إن أحــد الملامــح البــارزة للحكايــات التــي تــم توثيقهــا في بنجلاديــش كان ثقــل الأعــراف 
ــن  ــكل م ــة ل ــق والتعاس ــبب القل ــا س ــدر، م ــى أدوار الجن ــة ع ــة والديني الاجتماعي
ــت  ــد خاض ــش. فلق ــم المعي ــراف واقعه ــك الأع ــب تل ــث لم تناس ــال؛ حي ــاء والرج النس
النســاء مصــادر المعرفــة تجــارب حياتيــة متنوعــة تضمنــت هجــر اوليائهــن لهــن  وقلــة 
ــة و اذى الازواج  ــة الاموم ــن و تجرب ــن  لتتزوج ــط عليه ــائية و الضغ ــن النس روابطه

لهــن.

ــن  ــات المســاواة ب ــال، اســتوحت كل مــن رفيعــة وســيمي مــن علاق عــى ســبيل المث
ــى  ــا ع ــا لم ينفق ــن أن أمهاته ــم م ــدر. فبالرغ ــا لأدوار الجن ــا مثاليً ــا نموذجً والديه
ــة في إدارة  ــى الحري ــا ع ــرار، وحصلت ــع الق ــاركة في صن ــا بالمش ــا تمتعت الأسرة، إلا أنه
مدخراتهــا، كــا حصلتــا عــى الاحــرام والحمايــة مــن قبــل أزواجهــا. وقــد أمــنّ كل 
مــن والــدي  رفيعــة  و ســيمي أرضًــا باســم بناتهــا، واســتثمرا في تعليمهــن وادخــرا 
أمــوالً لزفافهــن.  لقــد كان لفكــرة الــولي الــذي يقــوم بــدور حمايــة الممتلــكات 
ــن أن  ــم م ــيمى. فبالرغ ــة و س ــاة رفيع ــى حي ــويٌ ع ــرٌ ق ــائه تأث ــان لنس ــر الأم وتوف
كلتيهــا قــد قدســتا الاســتقلال الاقتصــادي، فــإن مثــال الــزواج والأسرة عندهــا ركــز 
ــام  ــأزواج- وهــو دور فشــل كل  مــن زوجيهــا في القي عــى دور الراعــي بالنســبة ل

بــه.
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ــولي، وأن  ــدور ال ــام ب ــور القي ــا الذك ــن إخوته ــت م ــة، توقع ــد رفيع ــوفي وال ــا ت عندم
يســاعدوها في إيجــاد العريــس المناســب. مــع ذلــك، لم يســتطع إخوتهــا إيجــاد الــزوج 
ــتيلاء  ــوا الاس ــم حاول ــل الأسرة، ث ــلطة داخ ــل الس ــن أج ــوا م ــل حارب ــا؛ ب ــب له المناس
عــى أنصبــة أختيهــا الشرعيــة في الأمــاك، مــا خلــق قلقًــا وشــكوكًا في إحســاسرفيعة 
ــزواج  ــا، توقعــت رفيعــة أن يمدهــا ال ــا في إخوته ــة أمله ــاة. لخيب ــا للحي ــا ونظرته بذاته
بمســتوى معــن مــن الصحبــة والحمايــة. عندمــا قابلــت زوجهــا كان عاطــاً عــن العمــل. 
وبالتــالي، لم تعتــره أسرتهــا عريسًــا مناســبًا؛ ومــن ثــم تزوجتــه سًرا، و كانــت تقــع عــى 
عاتقهــا  المســئولية الاولى فى الانفــاق. لم يســتطع زوجهــا الاحتفــاظ بوظيفــة ثابتــة مــا 
زاد مــن إحساســه بالمهانــة. وبعــد فقــد رفيعــة لحملهــا، اتســعت الهــوة بينهــا؛ شــعر 
الــزوج بالعزلــة جــراء قلــب الأدوار، فامتنــع عــن الحميميــة الجســدية، وشــعرت رفيعــة 
ــا. انهــار زواجهــا لأن كلاهــا  ــا منهــا جســدياً أو عاطفيً بالامتعــاض لأنــه لم يعــد قريبً
تأثــرا بالأعــراف التقليديــة التــي تقــول بــأن عــى الــزوج الإنفــاق وعــى الزوجــة ولادة 

الأطفــال.

ــولي  ــدور ال ــام ب ــا في القي ــل زوجه ــن فش ــارب ب ــق التض ــد خل ــيمي فق ــة س ــا في حال أم
ومحاولتــه الاحتفــاظ بالســلطة توتــرات أدت إلى الطــاق. و بالرغــم مــن قيامهــا بمهمــة 
الانفــاق لم تعــرض عــى ان يتــولى زوجهــا قيــادة الاسره  شريطــة ان يقــوم ايضــا بواجباتــه 
في حمايــة زوجتــه وأسرتــه الممتــدة. و لكــن زوجهــا فشــل في القيــام بــأدواره كــزوج وصهر.
تعكــس حكايــات  رفيعــة  و ســيمي  كيــف تخلــق الأعــراف التقليديــة المتعلقــة بقوامــة 
الرجــال وأدوار الجنــدر الجامــدة داخــل الأسرة تعاســة وإحباطـًـا، حيــث توجــد فجــوة بــن 
ــا  تلــك الاعــراف و الواقــع المعيــش للنســاء. ومــع ذلــك لازال القبــول الاجتماعــي مرهونً

بتلــك الأعــراف.

توقعــت كل النســاء مصــادر المعرفــة، بغــض النظــر عــن طبقتهــن، أن يقــوم الأزواج بأدوار 
ــو  ــن ران ــدور. وجــدت كل م ــذا ال ــن الرجــال به ــم أي م ــا لم يق ــة بين ــة والحماي القوام
وســلطانة اللتــن تنتميــان إلى طبقــة الفقــرة، أن أوضاعهــا قــد ســاءت كثــراً مــع التداخل 
بــن قلــة الرعايــة الذكوريــة، والأبويــة، وأحــوال المعيشــة القاســية والأدوار الاقتصادية التي 
يقمــن بهــا. عانــت كلتاهــا مــن هجــر الحُــاة مــن الذكــور- عنــد وفــاة الاب في حالــة 
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ســلطانة، و عنــد طــاق الوالديــن بالنســبة  في حالــة رانــو  وزواج الأب بأخــرى. جربــت 
رانــو و ســلطانة كلتاهــا عمالــة الأطفــال، والأذى الجســدي، والــزواج المبكــر. وقــد و قــد 
خلــق زواجهــا مزيــدا مــن المشــكلات لهــا لأنهــا لم تســتطيعا الحصــول عــى حمايــة 
ازواجهــا لهــا و لاطفالهــا. برغــم ذلــك اســتطاعت رانــو و ســلطانة أن تقومــا بــأدوار 

متعــددة؛ حيــث قامتــا برعايــة أطفالهــا والإنفــاق عليهــم وتــولي دور الــولي عليهــم.

لقــد تاقــت كل مــن  رانــو و ســلطانة  طــوال حياتهــا إلى حمايــة الذكــور والإنفــاق المادي، 
فــكان غيــاب هذيــن العنصريــن ســببًا لتعاســتهما. مــع ذلــك، تعلمــت كل منهــا الاعتــاد 

عــى النفــس واكتشــفتا قوتهــا الداخليــة وقدرتهــا عــى التغلــب عــى الصعاب.

النظام السياسي والقانوني

ــلطة  ــوع الس ــى خض ــوم ع ــة تق ــة برلماني ــة ديمقراطي ــش دولي ــة بنجلادي ــد جمهوري تع
ــادي  ــان أح ــام برلم ــاءلة أم ــوزراء( للمس ــس/ة ال ــس/ة ورئي ــة في الرئي ــة )الممثل التنفيذي
المجلــس. قوانــن الدولــة تقــوم بصفــة عامــة عــى القانــون العــام )غــر المكتــوب الــذي 
يقــوم عــى العــرف والعــادات والســوابق القانونيــة(، والمصــادر الرئيســة للتشريــع هــي 
الدســتور )الــذي تــم وضعــه عــام 1973 وتــم تعديلــه خمــس عــرة مــرة(، والقوانــن 
ــة  ــة وتفسرهــا المحكمــة الدســتورية والأعــراف والشريع ــة التشريعي ــا الهيئ ــي تضعه الت
الإســامية بالنســبة للمســلمين. وبالرغــم مــن أن الدولــة تدعــم العلمانيــة، تعــد المــادة 
ــة مــع الحفــاظ عــى حقــوق  ــة لدســتور 1972 الإســام الديــن الرســمي للدول 2أ المعدل
الأقليــات الدينيــة في الحصــول عــى مكانــة متســاوية وحقــوق متســاوية لممارســة 
ــا  ــش، وإنم ــور الأسرة في بنجلادي ــم أم ــد يحك ــدني موح ــون م ــد قان ــعائرهم. ولا يوج ش
قوانــن أحــوال شــخصية متعــددة تنطبــق عــى كل جماعــة مثــل: المســلمين، والهنــدوس، 

ــل. ــن، والقبائ ــيحيين، والبوذي والمس

وبالرغــم مــن أن دســتور عــام 1972 يضمــن للنســاء المســاواة أمــام الدولــة وفي الحيــاة 
العامــة، إلا أن النســاء عــادة مــا يواجهــن تمييــزاً مبنيًــا عــى النــوع مــن خــال ممارســات 
ــش  ــخصية في بنجلادي ــوال الش ــن الأح ــام، فقوان ــادئ الإس ــة لمب ــات أبوي ــة وتأوي عرفي
ــر  ــة أك ــاء بدرج ــق النس ــات في طري ــع العقب ــات ووض ــدد الزوج ــا لتع ــة في تبنيه تميزي
ــد  ــر في تحدي ــة عــى الأطفــال، والتقت ــا يختــص بالطــاق والولاي ــراً مــن الرجــال في كث
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النفقــة ونصيــب النســاء غــر المتســاوي مــن المــراث. فمعظــم قوانــن الأحــوال الشــخصية 
الإســامية في بنجلاديــش مأخــوذة مــن المذهــب الحنفــي في الفقــه. وهنــاك عــدد قليــل 
ــون  ــامي )قان ــاق الإس ــزواج والط ــل ال ــور الأسرة مث ــم أم ــي تنظ ــات الت ــن التشريع م
التســجيل 1972( الــذي يقــرر التســجيل المــدني للزيجــات، وقانــون الأسرة المســلمة لعــام 
ــى  ــون )الحصــول ع ــك القان ــذي ينته ــدد الزوجــات ال ــات تع ــص عــى عقوب 1961 وين
موافقــة الزوجــة الأولى وتحكيــم الحكــم المحــي(، ومــع ذلــك لا يتــم إبطــال الــزواج »غــر 

القانــوني« ولا تتــم معاقبــة مرتكبيــه.

بالرغــم مــن إحــراز بعــض التقــدم، لاتــزال هنــاك فجــوة بــن المســتحقات التــي تحمــي 
ــت  ــد صدق ــش. فق ــى الأرض في بنجلادي ــا ع ــن تطبيقه ــن وب ــاء في القوان ــوق النس حق
ــم ســحب  ــداء بعــض التحفظــات. ت ــة »ســيداو« مــع إب ــة عــام 1984 عــى اتفاقي الدول
التحفــظ عــى المــادة )13(أ والمــادة 16 )1( )ه( في 1997، ولكــن مازالــت الدولــة تبقــي 
عــى التحفظــات عــى المــادة 2 و16 )ج(. صرحــت الحكومــة بأنهــا تلتزم بحماية المســاواة 
بــن الجنســن في التشريــع المحــي. وتلعــب المجموعــات النســائية والناشــطين/ات دورًا 
مهــاً في الدعــوة إلى التطبيــق الصــارم للقوانــن ضــد الــزواج المبكــر والاغتصــاب والإتجــار 

بالنســاء والبغــاء وكل أشــكال التمييــز ضــد النســاء في قوانــن الأحــوال الشــخصية.



 حكاية حياة  رانو الن�ساء يتحدثن. ..

طفولة غير مستقرة: رفض وإيذاء

ولــدتُ في »موردانجــار« في حــي »كوميلــا«. كان والــدي قــد فقــدا ثــاث بنــات في المهــد وتبقــى لهــا 

بنتــان- أختــي التــي تكــرني بثلاثــة أعــوام وأنــا. كان أبي فلاحًــا يمتلــك الكثــر مــن الأراضي الزراعيــة، 

ولكــن لم نســتطع، أنــا وأختــي، أن نحصــل عــى أيــة حصــة مــن أملاكــه.

بــدأ كل شيء بطــاق والدينــا عندمــا كنــت في الســابعة مــن عمرنــا تقريبًــا. أردت أنــا وأختــي العيــش 

مــع أمــي ولكنهــا غــادرت إلى بيــت أجــدادي، ووعدنــا أخوالنــا بأنهــم ســيأتون لأخذنــا لاحقًــا. 

بقينــا في تلــك الأثنــاء في بيــت أبينــا. كنــا جائعتــن معظــم الوقــت حيــث لم يرعنــا أحــد وكنــا أصغــر 

ــا  ــالي، فكن ــح في بعــض اللي ــا حتــى زيــت لإشــعال المصابي ــل لم يكــن لدين مــن أن نطهــو الطعــام. ب

نجلــس خائفتــن في الظــام في ركــن الحجــرة في انتظــار عــودة أبينــا للبيــت. كنــت أبــي مــن الجــوع 

والخــوف مــن الظــام وكانــت أختــي تواســيني. 

في إحــدى الليــالي عــاد أبونــا مــع زوجتــه الجديــدة. كانــت زوجــة أبي لطيفــة جــدًا معنــا في وجــوده، 

ــا. وإذا  ــام وتضربن ــا الطع ــع عن ــزل وتمن ــال المن ــوم بأع ــا نق ــت تجعلن ــرج كان ــا يخ ــن عندم ولك

ــدري شــيئاً عــا  ــه لا ي ــر. كان أبي يدعــي أن ــا أك ــت تتشــاجر معهــن وتضربن ــا كان اعترضــت عماتن

ــا. ــت أمن ــا أن يرســلونا إلى بي ــة طلبن ــا لم نعــد نحتمــل ســوء المعامل يحــدث. وعندم

 أثنــاء ذلــك، كانــت أمــي قــد تزوجــت مــن أرمــل ذي أولاد أيضًــا، فتركتنــا في بيــت والديهــا ووعــدت 

ــا  لكــن زوجهــا الجديــد لم يدعهــا تعيدنــا إليهــا أبــدًا، فقــد كان لديــه أبنــاء  أن تعــود لتأخذنــا قريبً

كثــرون ولم يكــن يســتطيع إطعــام فمــن آخريــن. وبالرغــم مــن أن جدتنــا لأمنــا كانــت ترعانــا، إلا 

أن أخوالنــا لم يكونــوا ســعداء بالإنفــاق علينــا، وبالتــالي أعادونــا إلى بيــت أبينــا. وبــدأت دورة الإيــذاء 

اللفظــي والجســدي مــن زوجــة أبينــا مــرة أخــرى. بحثنــا عــن الحمايــة لــدى أعمامنــا وعماتنــا ولكــن 

النتيجــة كانــت عكــس ذلــك. فقــد غضــب أبي وأخذنــا إلى أطــراف القريــة؛ حيــث وضعنــا في قــارب 

وســأل قائــده أن يتركنــا في البحــر لنغــرق! ولكــن قائــد المركــب لم يفعــل بــل تركنــا عــى الشــاطئ 

الآخــر.
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سرنــا مــن طريــق إلى طريــق، وعندمــا كان الليــل يــأتي كنــا ننــام تحــت الأشــجار أو في الفنــاء الخلفــي 

لأحــد الأغــراب. وفي أحــد الأيــام وجدنــا ابــن عــم أبينــا، وعــرض أن يذهــب بنــا إلى البيــت ولكننــا 

رفضنــا خوفــا مــن أبينــا. ومــع ذلــك أبلــغ أبانــا الــذي أتى وأخذنــا معــه. وبمجــرد ذهابنــا إلى البيــت 

ضربنــا بوحشــية وبــدأت دورة الإيــذاء مــرة أخــرى. وعندمــا رأى أحــد الأقــارب حالتنــا أخذنــا لبيــت 

جدتنــا لأمنــا ولكننــا واجهنــا هنــاك مــرة أخــرى رفــض أخوالنــا. لم تســتطع أختــي التحمــل أكــر مــن 

ذلــك فحاولــت أن تشــنق نفســها، ولكــن جــدتي أنقذتهــا.

بعــد ذلــك، أرســلت جــدتي أختــي للعمــل في بيــت أحــد الأقــارب وأرســلتني للعمــل خادمة في »تشــيتا 

ــرة أخــرى.  ــا الأخــرى م ــر إحدان ــة، لم ت ــن مختلف ــي إلى أماك ــا وأخت ــا أن ــج«. وبمجــرد أن ذهبن جون

بعدهــا تزوجــت أختــي مــن عامــل مهاجــر وماتــت بعدهــا بفــرة قصــرة. لم أعــرف أبــدًا تفاصيــل 

موتهــا، ولكــن أعتقــد أنهــا ربمــا قــد ماتــت أثنــاء الــولادة. كــا حدثــت لأمــي أيضًــا متاعــب أثنــاء 

الــولادة وماتــت بعدهــا بحــن وهــي  تضــع طفــاً. 

الزواج والهجر، وتجارة البشر، والبقاء على قيد الحياة

لم تنتــه تجربتــي الأولى في العمــل بالمنــازل نهايــة جيــدة؛ كــرت طبقًــا ولخــوفي مــن التأنيــب هربــت. 

ــل  ــة العم ــت رب ــت«. كان ــة »كانتونمن ــزل في منطق ــاً في من ــدت عم ــار إلى »دكا« ووج ــت القط ركب

طيبــة؛ حيــث رتبــت زواجــي مــن ســائق تــوك تــوك. وبالرغــم مــن أن زواجنــا كان موثقًــا في مكتــب 

القــاضي إلا أننــي لم أحصــل عــى مهــري.

انتقلــت بعــد زواجنــا إلى بيــت زوجــي في »جاتربــاري«. وبمجــرد وصــولي إلى هنــاك اكتشــفت أن زوجــي 

قــد تــزوج عــدة مــرات مــن قبــل، وأنــه معــروف باتخــاذه زوجــات في أي مــكان يذهــب إليــه! عملــت 

في مصنــع ملابــس بينــا اســتمر زوجــي في قيــادة التــوك تــوك.

بعدهــا بحــن حملــت. وعندمــا وصلــت إلى الشــهر الرابــع مــن الحمــل بــدأت أعــاني مــن ميــل مســتمر 

ــه،  ــث عن ــدأت في البح ــي ب ــي زوج ــا اختف ــل. عندم ــتمر في العم ــب أن أس ــن الصع ــيء، وكان م للق

ولكننــي لم أســتطع إيجــاده؛ لقــد هــرب ببســاطة. خمنــت أنــه ربمــا عــاد للعيــش مــع إحــدى زوجاتــه. 

بعدهــا بقليــل فقــدت وظيفتــي ولم أســتطع إيجــاد أخــرى لأنــه لا يوجــد مــن يســتأجر امــرأة حامــل. 

قضيــت بقيــة فــرة الحمــل في فقــر مدقــع، واكتســبت عيــي مــن القيــام بأعــال حياكــة بســيطة. 

ولكــوني ضعيفــة وجائعــة لم يكــن لــدى لــن لإرضــاع طفــي. اســتدنت واســتجديت المــال من أجــل شراء 

الحليــب الصناعــي، لكــن الطفــل لم يكــن بصحــة جيــدة وكان يبــي باســتمرار. وعنــا بلــغ ابنــي شــهره 
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الرابــع عــاد أبــوه عــى الظهــور، وقــال إنــه كان في قريتــه »جاســور« كل هــذا الوقــت، وقــد عــاد لأن 

أمــه أرادتــه أن يأخــذني إلى القريــة. كنــت رافضــة أول الأمــر لكنــي فكــرت أننــي ســوف أجد ســقفًا فوق 

رأسي عــى الأقــل ويمكننــي أن آكل جيــدًا. لكــن لم يكــن هنــاك لزوجــي دخــل ثابــت، وكان هنــاك القليل 

مــن الطعــام في البيــت. كانــت حــاتي وبناتهــا يعملــن في بومبــاي. وقــد طلــن مــن زوجــي أن يرســلني 

للعمــل معهــن هنــاك، ولكنــي لم أكــن أتصــور الانفصــال عــن طفــي المريــض. فاللــه وحــده يعلم مــا إذا 

كنــت ســأراه مــرة أخــرى إذا ذهبــت هنــاك. وهكــذا هربــت مــن الضغــط بالفــرار إلى »دكا«.

لم أســتطع في »دكا« الحصــول عــى عمــل في أي مكان بســبب ابني ومرضه. فوضعت طفلي في مستشــفى 

»كوملابــور« وعملــت في مصنــع ملابــس بالقــرب منهــا، ولكنــي فقــدت وظيفتي بمجــرد خــروج ابني من 

المستشــفى. في ذلــك الوقــت حدثتنــي امــرأة مــن الحــى الفقــر الــذي عشــت فيــه وقدمــت لي وظيفــة 

ــاة  جيــدة في »دكا«. كنــت متحمســة جــدًا لأننــي ســوف أســتطيع التغلــب عــى الصعــاب وأوفــر حي

محترمــة لي و لطفــى أخــراً. فتركتــه مــع إحــدى الجــارات وذهبــت إلى »دكا«. وبمجــرد وصــولي إلى هنــاك 

قــررت أن أزور أولً صاحبــة العمــل الســابقة التــي زوجتنــي. رحبــت بي ولكنهــا حذرتنــي مــن وظيفتــي 

المرتقبــة. وقالــت إننــي عــى وشــك الوقــوع فريســة للإتجــار بالبــر ولشــبكة دعــارة جبريــة. ارتعبــت 

وقــررت أن أتــرك الحــي. للأســف، عنــد عــودتي لإحضــار ابنــي لم يكــن هنــاك! وأنكــرت الأسرة التــي تركته 

معهــا أني تركتــه عندهــم. عــدت إلى محــل إقامتــي وجمعــت بعــض النــاس ورجعــت إلى بيتهــم ولكنهــم 

كانــوا قــد رحلــوا ولم أرهــم مــرة أخــرى. حتــى الآن، لا أعلــم أيــن ابنــي، ومــا إذا كان حيًــا أم ميتـًـا. جننــت 

بعــد هــذا الحــدث. كنــت أدور في الشــوارع بحثــا عــن ابنــي ليــاً.

بعدهــا ظهــر زوجــي في أحــد الأيــام مــرة أخــرى وطلــب منــي أن أســامحه. عــدت إليــه وحملــت. 

وبعدهــا بفــرة وجيــزة اختفــي مــرة أخــرى. وكانــت تلــك آخــر مــرة أراه. كنــت في يــأس تــام، فقــد 

فقــدت ابنــي وهجــرني زوجــي مــرة أخــرى وكنــت أعيــش في العشــوائيات وحيــدة وفي بطنــي طفــل. 

ــاء  ــت أخــرج أثن ــا كن ــل ويلقــون بالحجــارة عــى شــباكي، وعندم ــابي في اللي كان الرجــال يقرعــون ب

النهــار كانــوا يعرضــون عــى عروضًــا بذيئــة. كنــت أتعــرض للتحــرش باســتمرار وأشــعر بعــدم الأمــان. 

كنــت أحتــاج حمايــة رجــل، فقــررت أن أتــزوج مــرة أخــرى.

الزواج الثاني: بحثًا عن حماية رجل

تلقيــت عــدة عــروض للــزواج ولكــن لم يكــن أي مــن الرجــال عــى اســتعداد لتحمــل مســئولية طفلي. 

وأخــراً قبِــل رجــل عجــوز، أب لأولاد كبــار، مشــاركتي في تحمــل مســئولية طفــي الــذي لم يولــد بعــد. 
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بالنســبة لي كان طفــي هــو الأولويــة، كنــت أود حمايتــه وأن يكــون بالقــرب منــي في الأوقــات كلهــا.  

ــري  ــوز. كان مه ــت العج ــي وتزوج ــت زوج ــاري« وطلق ــاضي »جاتراب ــب ق ــت إلى مكت ــك ذهب لذل

5000 تــاكا )مــا يــوازي 64 دولارًا أمريكيًــا(.

أثثنــا بيتـًـا في عشّــة في عشــوائية »أجارجــوان«. رزقــت بولــد، وبمجــرد ولادتــه رفــض العجــوز الاعــراف 

بــه علنًــا، وقــال إنــه ليــس مــن دمــه؛ بــل وعندمــا كــر ابنــي قليــاً طــرده مــن المنــزل عــدة مــرات، 

كــا تــرف أبنــاؤه مــن زواجــه الســابق بالطريقــة نفســها رافضــن أن يعاملــوه كواحــد منهــم.

عملــت بكــد في مصانــع الملابــس والمنــازل لتربيــة ابنــي الــذي أصبــح الآن ســائقًا لعربــة خاصــة، وقــد 

تــزوج، وهــو يقــوم بــراء البقالــة لي ويعتنــي بي قــدر اســتطاعته. لي أيضًــا بنتــان وثلاثــة أبنــاء مــن 

ــاء زوجــي فهــم مســتقرون في  ــا أبن ــا. أم ــه غــر الأشــقاء جميعً ــا بإخوت ــي أيضً ــي ابن العجــوز. يعتن

وظائفهــم ولكنهــم لا يســألون عــن أبنــائي.

كان كســب زوجــي العجــوز قليــاً مثــل حــال زوجــي الأول؛ ولذلــك، ومــع وجــود هــذه الأفــواه كلهــا 

التــي تحتــاج إلى الطعــام، عُــدت إلى بيــت أبي منــذ عــدة أعــوام، آملــة في أن أحصــل عــى مســاعدة 

ــتجمعت  ــد. اس ــال جي ــقاء في ح ــر الأش ــوتي غ ــع أراضي وكان إخ ــدة قط ــك ع ــة. كان أبى يمتل مادي

شــجاعتي وذهبــت لأرى أبى وأطلــب منــه أن يمنحنــي قطعــة أرض أقيــم عليهــا كوخًــا أعيــش فيــه 

ــت  ــه إذا كن ــور، وأخــرني أن ــاء الذك ــال إن كل أراضــه هــي للأبن ــائي. غضــب أبي بشــدة، وق ــع أبن م

ســأطلب مــالً أو أمــاكًا، فالأفضــل ألا أعــود، ولــو للزيــارة. ذهبــت أيضًــا إلى أخــوالي حيــث كان لأمــي 

أنصبــة شرعيــة في أمــاك أبيهــا. لم يـُـرد أخــوالي التنــازل عــن أي شيء، فحاولــت أن أرفــع قضيــة، ولكــن 

أخــوالي رشــوا المحكمــة ليثبتــوا أنــه لم تكــن لهــم أبــدًا أخــت، فــا بالــك ببنــت أخــت!

وهكــذا لم أحصــل عــى أي مســاعدة أبــدًا. كان عــيّ دائمـًـا أن أعــول نفــي. قــد يظــن أحدهــم أنــه 

يمكننــي أن أرتــاح الآن بعــد أن حصــل أبنــائي عــى عمــل. ابنــي يســاعدني مــن حــن لآخــر، ولكنــي 

. فبالرغــم مــن أنهــا تعمــان وتكســبان، إلا  لازلــت أجــد نفــي مضطــرة إلى الإســهام في بيــوت ابنتــيَّ

أن زوجيهــا  كانــا كثــرى الطلــب  . فابنتــي الكــرى تكســب 8000 تــاكا في الشــهر )مــا يــوازى 102 

دولارًا أمريكيًــا(، يأخذهــا زوجهــا. وعندمــا منحتنــي ابنتــي في هــذا العيــد 500 تــاكا )مــا يــوازى 40 

ــا( قالــت حماتهــا: »حراميــة تحــول أمــوالً لحراميــة أخــرى«. حقيقــة أنهــم يســتولون  دولارًا أمريكيً

عــى كل دخــل ابنتــي لا يعنــي شــيئاً، وحقيقــة أن ابنتــي تأخــذ أمــوالً منــي لا تعنــي شــيئاً أيضًــا، 

ولكــن أن تعطينــي ابنتــي شــيئاً فهــذا أمــر جلــل. إنــه شيء لا يطــاق ولكنــي لا أقــول شــيئاً مــن أجــل 

ابنتــي.
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القوامة والولاية والواقع المعي�ش 
للن�ساء  

المســلمات  للنســاء  الكنــدي  المجلــس  اضطلــع 
)CCMW( بمــروع حكايــات حيــوات النســاء 
ــلمات،  ــاء المس ــدي للنس ــس الكن ــدي. والمجل الكن
ــة  ــة قومي ــو مؤسس ــام 1982، ه ــس ع ــذي تأس ال
غــر هادفــة للربــح تدعــو إلى المســاواة والإنصــاف 
وتمكــن النســاء الكنديــات المســلمات. ويتكــون 
فريــق البحــث مــن أربــع ناشــطات/ باحثــات 
هــن: إيمــان أحمــد، ونبيلــة شــيخ، وعاليــة هوجــن، 

ــدي. ــحر زاي وس

قــام المجلــس بإصــدار عــدد مــن الكتيبــات حــول 
جوانــب متعــددة مــن قوانــن الأسرة الكنديــة 
ــك  ــتخدمت تل ــد اس ــات. وق ــدة لغ ــلمة بع والمس
ــاد.  ــم ورش عمــل في أنحــاء الب ــات في تنظي الكتيب
ــى  ــب ع ــد انص ــس فق ــر للمجل ــز الآخ ــا التركي أم
كتابــة عقــد زواج يتعامــل مــع المشــكلات المعاصرة 
ــة  ــات بكيفي ــاء الكندي ــي النس ــع وع ــة ورف للولاي
التفــاوض حــول عقــود زواج إســامية عادلــة تقــوم 

ــاواة. ــامية للمس ــادئ الإس ــى المب ع

كــنــدا
عدد السكان : 35,900,000

)World Bank, 2015(
معدل الخصوبة: 1.7 طفلً لكل امرأة 

)WEF, 2015 (
زواج الأطفال: لا توجد معلومات 

)UNICEF, 2016(
نسبة الوفاة أثناء الولادة )لكل 

100,000 ولادة حية(: 11 
 )WEF, 2015(

متوسط العمر عند الولادة : 84 عامًا 
للإناث و80 عامًا للذكور
)World Bank, 2014( 

الأديان الرسمية : أغلبية السكان 
يدينون بالمسيحية )69 %(، بالاضافة 

الي عدد كبير لا يدينون بأي ديانة 
)23.7 %( و مسلمين  2.1 %، أقليات 

هندوسية وسيخ وبوذية ويهودية
)PEW, 2012(

نسبة التعليم : 99 % بالنسبة للنساء 
و99 % بالنسبة للرجال  

)WEF, 2015(
 المشاركة في سوق العمل )إناث، 

)WEF, 2015( % 82 ،% 75 :)ذكور

فـي لـمحة سريعة
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وثَّــق المجلــس ســبع حكايــات حيــوات لنســاء كنديــات مســلمات مــن خلفيــات عرقيــة 
واجتماعيــة وثقافيــة متعــددة يتبنــن أو/ و يشــككن في التأويــات الدينيــة الأبويــة لأدوار 

الجنــدر والحقــوق في الزيجــات الإســامية.

الن�ساء »م�صادر المعرفة«

لاحــظ/ي أن أســاء النســاء »مصــادر المعرفــة« جميعهــا قــد تــم تغييرهــا لحماية هويتهــن، وأن 
معظــم الاقتباســات والحكايــات قــد تعرضت للترجمة أو التنقيــح أو التكثيف من أجــل الإيضاح.

نعيمة )59 عامًا(
ســيدة حظيــت بتعليــم جيــد وأم عازبــة لابنــة واحــدة، قدمــت مــن باكســتان لتقيــم في 
ــات  ــة في المكتب ــا عــى شــهادة جامعي ــذ حصوله ــا. وهــي  تعمــل من ــذ 48 عامً ــدا من كن
وعلــوم المعلوميــات. قامــت بدفــع المصروفــات الدراســية لزوجهــا وكانــت المعيلــة 
الوحيــدة لأسرتهــا معظــم فــرة زواجهــا. وبمجــرد أن بــدأ زوجهــا في كســب العيــش توقــع 
منهــا أن تصبــح ربــة منــزل مطيعــة. رفعــت قضيــة للحصــول عــى الطــاق عندمــا علمــت 
أن زوجهــا قــد تــزوج بأخــرى بينــا لايــزال متزوجًــا بهــا قانونيًــا بحكــم القانــون الكنــدي. 

وهــي  الآن تعمــل في منصــب إداري مرمــوق في الحكومــة.

سمينة )48 عامًا(
ــدة  ــا إلى بل ــى، ترجــع أصوله ــل مُتبن ــة لطف ــة، وأم عازب ــة عالي ســيدة ذات درجــة علمي
ــن  ــلم، في س ــي مس ــن أمري ــو مواط ــا الأول، وه ــن زوجه ــت م ــد. تزوج ــرة في الهن صغ
التاســعة عــر. وقــد تقدمــت بطلــب التطليــق بعــد معاناتهــا مــن إهانــات أهــل الــزوج 
المســتمرة لهــا ومــن العلاقــات النســائية المتعــددة لزوجهــا. وعندمــا تزوجــت مــن زوجهــا 
الثــاني، لم تكــن تعلــم أنــه متــزوج مــن أخــرى، وأنهــا ســتكون زوجتــه الثانيــة. ومــع عنــف 

وتهديــدات مــن قبــل زوجهــا هربــت إلى كنــدا فــرارًا بحياتهــا.

صافية )50 عامًا(
ســيدة حظيــت بتعليــم جيــد، وأم عازبــة لأربعــة أبنــاء. أصولهــا صوماليــة، و نشــأت في أسرة 
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تتمتــع فيهــا النســاء بالاســتقلال والقوة، تركــت الصومال عــام 1989 لتــدرس في الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة. بعــد حصولهــا عــى شــهادة جامعيــة في مجــال الجيولوجيــا، تزوجــت مــن رجــل 
إثيــوبي في ســن الثانيــة والعشريــن. وفي عــام 1993، بعــد انــدلاع الحــرب الأهليــة في الصومــال، 
تقدمــت بطلــب اللجــوء إلى كنــدا وأقامــت هنــاك مــع زوجهــا وأولادها. كانــت العلاقــة الزوجية 
ــث اقتســا الإنفــاق  ــا تقــوم عــى المســاواة والاحــرام بصفــة عامــة، حي ــة وزوجه ــن صافي ب
ــزوج  ــح ال ــا أصب ــة عندم ــج تغــرت العلاق ــن بالتدري ــا، ولك ــة بينه ــرارات مناصف واتخــاذ الق
هــو العائــل الرئيــس وأراد هــو وأمــه اتخــاذ القــرارات الأسريــة. طالبــت أخــراً بالطــاق عندمــا 
قــرر زوجهــا اتخــاذ زوجــة أخــرى بينــا لايــزال متزوجًــا بهــا قانونيًــا بحكــم القانــون الكنــدي. 

أمينة )50 عامًا(
 ســيدة ذات تعليــم جيــد، وهــي أم عازبــة لأربعــة أطفــال، وهــى كنديــة بيضــاء ولــدت 
فى تورونتــو و إعتنقــت الإســام. كانــت متزوجــة برجــل عــربي مســلم لمــدة 25 عامًــا كان 
خلالهــا زوجًــا متســلطاً يــيء معاملتهــا. وعندمــا علمــت أن زوجهــا قــد تــزوج بأخــرى 
بينــا لايــزال متزوجًــا بهــا حســب القانــون الكنــدي، طلبــت الخلــع الإســامي، وبالتــالي 

ــا بالتدريــس. ردت إليــه مهــره. وهــي  تعمــل حاليً

ليلة )45 عامًا(
 ســيدة مطلقــة ذات تعليــم جيــد. ولــدت في الولايــات المتحــدة وتربــت فيهــا، نشــأت في 
أسرة كنديــة بيضــاء غــر متدينــة . اعتنقــت الإســام هــي وزوجهــا بعــد رحلــة لإســبانيا. كان 
زوجهــا مصابـًـا بوســواس قهــري، مــا زاد من إســاءة اســتخدامه للتأويــات الأبوية الإســامية 
للســيطرة علىهــا جســدياً وعاطفيًــا. وبعــد عــدة ســنوات مــن المعانــاة، وبالرغــم مــن رفــض 
زوجهــا تطليقهــا، قــررت أن تتركــه. هــي  الآن في زيجــة ثانيــة تقــوم عــى المســاواة والعدالة. 

وتعمــل حاليًــا بالتدريــس لبعــض الوقــت وتقــوم ببعــض الأعــال لخدمــة المجتمــع.

كلثوم )45 عامًا(
 ســيدة ذات تعليــم جيــد، متزوجــة وأم لثلاثــة أبنــاء، مــن أسرة كنديــة بيضــاء وتربــت في 
بيئــة صحيــة وعادلــة. عندمــا التقــت بزوجهــا، وهــو رجــل عــربي مســلم، لم تكــن مهتمــة 
ــذ مــا يقــرب مــن  ــك اعتنقــت الإســام وهــي متزوجــة من ــن، ومــع ذل ــزواج أو بالدي بال
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ــة في  ــالأدوار التقليدي ــن ب ــا تؤم ــوي إلا أنه ــا النس ــن تكوينه ــم م ــا. وبالرغ ــن عامً عشري
الــزواج. وتعمــل حاليًــا بالتدريــس لبعــض الوقــت ومنخرطــة في أنشــطة خدمــة المجتمــع.

نورين )50 عامًا(
 ســيدة متزوجــة ذات تعليــم جيــد وأم لثلاثــة أبنــاء، أتــت مــن أسرة مســلمة قويــة ذات 
ــا متزوجــة مــن رجــل  خلفيــة تركيــة وبوســنية وقــد ولــدت في كنــدا وتربــت فيهــا. حاليً
مســلم. وبالرغــم مــن الضغــط الــذي تمارســه عائلتيهــا عليهــا، فقــد تمكنــا مــن تكويــن 

علاقــة زواج ناجحــة تقــوم عــى المســاواة.

�سيا�سات الهوية :

يقــوم تاريــخ كنــدا عــى الهجــرة تاريخيًــا، لــذا تشــكل التكويــن الديموجــرافي والاجتماعــي-
الثقــافي للبلــد عــر الزمــان مــن موجــات الهجــرة. ويــأتي الســكان المســلمون مــن خلفيــات 
عرقيــة- ثقافيــة متنوعــة. خــال فــرة الســبعينيات تبنــت كنــدا سياســة رســمية متعــددة 
الثقافــات أكدتهــا المواطنــة القائمــة عــى عرقيــات وثقافــات مختلفــة. ولكــن السياســات 
التــى تهــدف إلى الاعــراف بتقاليــد ثقافيــة وعرقيــة ودينيــة متنوعــة وبدمجهــا في تشريــع 
واحــد كثــرا مــا كانــت عرضــة للجــدال بــن المؤيديــن والمعارضــن، فقــد تبنــى المؤيــدون 
حريــة بنــاء هويــات متعــددة يغذيهــا تنــوع التقاليــد، بينــا قلــق المعارضــون مــن تعزيــز 
ــد  ــى تأكي ــز الشــباب المســلمون بشــدة ع ــات. ويرك ــش الأقلي ــة وتهمي ــة الطائفي التفرق
هويتهــم، وقــد قــام المجلــس الكنــدي للنســاء المســلمات بمشروعــات تختــص بالهويــات 

المتعــددة— العرقيــة والثقافيــة والدينيــة— داخــل كنديتهــن/م.

وقــد اختــار فريــق البحــث الكنــدي ســبع نســاء مســلمات مــن أصــول وعرقيــات مختلفــة، بمــا 
فيهــن الــاتي اعتنقــن الإســام بعــد ســن الرشــد، لتوضيــح تعدديــة كنــدا.  ألقــت  حكايتهــن 
الضــوء عــى تجاربهــن الحياتيــة كمنتميــات الى أقليــات عرقيــة و ثقافيــة فى المجتمــع الكنــدى 
و تقاطــع تلــك التجــارب مــع التمييــز القائــم عــى الجنــدر الــذى  يواجهنــه  و بالتــالى تعــانى 
هــؤلاء النســاء أشــكال متعــددة مــن القمع بســبب كونهن نســاء و بســبب خلفيتهــن  العرقية 

والدينيــة أنهــن  يواجهــن نحديــا مزدوجــا لكونهــن أقليــات داخــل أقليــة .
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ــربي  ــا الع ــرار زوجه ــر ق ــي لتبري ــع الأصــل العرق ــة م ــة تتقاطــع الأبوي ــة نعيم ــي حال فف
تركهــا واتخــاذه زوجــة ثانيــة. فلأنهــا امــرأة متعلمــة، عاملــة ومســتقلة مــن جنــوب آســيا، 
ــم لم  ــن ث ــزوج، م ــل ال ــا أه ــا منه ــي توقعه ــة الت ــدر التقليدي ــع أدوار الجن ــق م لم تتواف
ــا عــى القبــول الكامــل. وبالرغــم مــن أن أخــوات زوج نعيمــة كــن عــى  تحصــل مطلقً
علــم بأنــه لايــزال متزوجًــا بهــا قانونيًــا، إلا أنهــن ســاعدنه في إتخــاذ زوجــة جديــدة مــن 
نفــس خلفيتهــم  العرقيــة، حيــث شــعرن بــأن لاخيهــن الحــق فى إتخــاذ اكــر مــن زوجــة 
واحــدة. مــع ذلــك، عندمــا تعرضــت إحــدى الصهــرات لــزواج زوجهــا مــن أخــرى شــعرت 

ــاض. كل الأسرة بالامتع

وقــد ظهــرت الهويــات المتصارعــة في حكايــة  أمينــة  أيضًــا، وهــي  امــرأة بيضــاء إعتنقــت 
الإســام وصارعــت التحديــات التــي أتــت مــع الــزواج مــن أسرة عربيــة ومــع الشــكل القبــي 
للتدخــل الــذي اتســم بــه زواجهــا. فبينــا كانــت تحــاول اكتســاب القبــول في جماعــة عربية 
مســلمة لا ترحــب بالغربــاء، خاطــرت بخســارة هويتهــا الكندية، وإبـّـان ذلك فقــدت قدرتها 
عــى التعبــر عــن حقوقهــا الثقافيــة. وقــد أدركــت فيــا بعــد أن زوجهــا لم يكــن ليعامــل 
امــرأة مــن خلفيتــه العرقيــة بالطريقــة نفســها، وزاد اتضــاح ازدواجيــة المعايــر عندمــا اتخذ 
ــة أن تخضــع  ــى أمين ــا كان ع ــا. فبين ــة ذاته ــه الثقافي ــن خلفيت ــا زوجــة أخــرى م زوجه

المساواة بين الجنسين:

تمنــع وثيقــة كنــدا للحقــوق والحريــات التمييــز عــى أســاس النــوع. ومــع ذلــك تظــل النســاء 
الكنديــات أفقــر مــن الرجــال. وبالرغــم مــن أن العنــف ضــد النســاء، الــذي يشــمل الإيــذاء 
الجســدي والعاطفــي والنفــي والمــادي يعتــر جريمــة خطــرة في كنــدا، فهــو يظــل أمــراً منتــرًا 
ــرأة  ــل ام ــة، تقُت ــاء الكندي ــة النس ــا لمؤسس ــرة، فوفقً ــة مدم ــة واقتصادي ــات اجتماعي وذا تبع
ــا  ــاء تقريبً ــن النس ــرت 50 % م ــا خ ــي، ك ــا الجن ــد شريكه ــى ي ــام ع ــتة أي ــة كل س كندي
حادثــة عنــف جســدي/ جنــي واحــدة عــى الأقــل منــذ ســن السادســة عــر، و10 % فقــط 
مــن الاعتــداءات الجنســية يتــم إبــاغ البوليــس بهــا. وفي الأعــوام الأخــرة لم يكــن أداء كنــدا 
بالجــودة نفســها فيــا يختــص بالمشــاركة السياســية للنســاء؛ حيــث جــاءت في المرتبــة ال 45 
مــن بــن 190 دولــة في التصنيــف العالمــي لاتحــاد البرلمانيــن )2014(.  ومــع ذلــك، فقــد قــام 
رئيــس الــوزراء الكنــدي، جوســتين تــرودو، لأول مــرة في تاريــخ كنــدا، بإعــان مجلــس نــواب 

ــا ومتــوازن عــن طريــق تعيــن خمــس عــرة امــرأة وخمســة عــر رجــاً. متنــوع عرقيً
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للالتــزام بــزي معــن وأدوار جنــدر تقليديــة، تمتعــت الزوجــة الثانيــة بقــدر أكبر مــن الحرية. 
وأخــراً، عندمــا انتهــت الزيجتــان أعطــى الــزوج لزوجتــه العربيــة مؤخــر المهــر كامــاً بينــا 

أنكــر عــى أمينــة الحصــول عــى مهرهــا )وهــو أصغــر كثــراً( كامــاً.

ــا  ــرض له ــد تتع ــن ق ــلبي اللذي ــز الس ــذاء و التميي ــة الاي ــة و نعيم ــي أمين ــن حالت تب
النســاء، وبخاصــة تلــك الــاتي اعتنقــن الإســام في حالــة أمينــة، عنــد الــزواج مــن رجــال 

ــه. ــأن علي ــا نش ــاف ع ــديدة الاخت ــدر ش ــات ذات أدوار جن ــن جماع م

التعددية القانونية:
بالرغــم مــن أن القوانــن الكنديــة تراعــى المســاواة بــن الجنســن إلا أن النســاء »مصــادر 
المعرفــة« لم يســتطعن دائمــا الاســتفادة مــن تلــك القوانــن. فقــد تركــت سياســات 
ــى  ــوم ع ــة— تق ــر مقنن ــد غ ــا لقواع ــق أحيانً ــح الطري ــرات تفت ــة ثغ ــة الثقافي التعددي
التفاســر التقليديــة لقوانــن الأسرة المســلمة— وهــي غــر عادلــة فيــا يختــص بالنســاء. 
وتــدل تجــارب الحيــاة الموثقــة عــى الــدور المهيمــن الــذي يمكــن للخطابــات الدينيــة أن 
تلعبــه في تثمــن خطــاب دينــى يســمح بســيطرة الرجــل ومزاعمــه للتســلط عــى زوجتــه. 
كــا توضــح الحكايــات ســلطة زعــاء الجماعــة )مثــل الأئمــة( في تحديــد القواعــد غــر 
المقننــة التــي تنظــم الــزواج والطــاق. فــان التداخــل بــن الاطــر القانونيــة المتعــددة يضــع   

النســاء المســلمات الكنديــات فى موقــف الضعــف و يعرضهــن  للــرر .

ــا متســاوية في الــزواج والطــاق  يضمــن القانــون الكنــدي، عــى ســبيل المثــال، حقوقً
لــكلا الزوجــن، ويحــرم تعــدد الزوجــات. مــع ذلــك تعرضــت النســاء »مصــادر 
ــة أو/  ــراف الديني ــال للأع ــل الرج ــن قب ــائي م ــتخدام الانتق ــن إلى الاس ــة« كله المعرف
ــمينة  ــة و س ــن أزواج  نعيم ــق كل م ــد نط ــم. فق ــة مصالحه ــة لحماي ــن الدول وقوان
وصافيــة  بلفــظ الطــاق لإنهــاء زواجهــم، زاعمــن أن إنهــاء الزيجــة مــن طــرف واحــد 
حــق يقــره الفقــه. مــع ذلــك، عنــد تقســيم الأمــاك لجــأ الأزواج إلى قوانــن الطــاق 
الكنديــة التــي تســمح لهــم بالحصــول عــى 50 % مــن ممتلــكات الزوجــن التــي تــم 
ــا  للفقــه الاســامي، مــن حــق  الحصــول عليهــا أثنــاء الــزواج، بالرغــم مــن أنــه، وفقً

ــا اكتســبنه. ــاظ بم الزوجــات الاحتف
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لقــد أثــر هــذا الاســتخدام الانتقــائي للقانــون الكنــدى و أ حــكام الفقــه عــى النســاء 
ــل  ــن أن تحص ــي يمك ــب الت ــن المكاس ــل م ــة، وقل ــرق ملموس ــة« بط ــادر المعرف »مص
عليهــا النســاء مــن خــال قوانــن الدولــة. فقــد آمــن زوج ليلــة، عــى ســبيل المثــال، 
ــى  ــول ع ــي أن الحص ــت ه ــا، وأحس ــض أن يتركه ــق ورف ــة في التطلي ــه الكامل بأحقيت
طــاق إســامي مهــم إلى جانــب الطــاق المــدني، وبخاصــة وأن الطــاق المــدني 
ــة  ــة في البداي ــألته ليل ــام س ــم كل إم ــد زع ــذًا، وق ــح ناف ــوام ليصب ــدة أع يســتغرق ع
أنــه لا يوجــد ســند شرعــي لطلبهــا الطــاق؛ حيــث كانــت تعلــم ليلــة بحقيقــة مــرض 
زوجهــا  العقــي عندمــا تزوجتــه. وأخــراً وجــدت عالـِـم ديــن أخبرهــا بــأن لهــا الحــق 

ــرك زوجهــا. في ت

إن الكثــر مــن الأزواج في كنــدا لم يجــدوا مشــكلة في اتخــاذ زوجــة ثانيــة، باعتبــاره حقًــا 
منحــه اللــه لهــم، وذلــك عــى الرغــم مــن أن تعــدد الزوجــات غــر قانــوني في كنــدا، ولم 
يعــروا هــم أو زوجاتهــم أي اهتــام لإمكانيــة مقاضــاة الرجــال أو معاقبــة الأسر )مثــل 
ــات لا يتمتعــن  ــة كالمســكن(، وأن الزوجــات الثاني ســحب المكاســب التــي تمنحهــا الدول
بالحمايــة القانونيــة حســب قانــون الأسرة الكنــدي. ولأن نســبة كبــرة مــن النســاء 
الكنديــات المســلمات، ســواء كــن زوجــات أوُليــات أو ثانيــات، لا يســجلن زواجهــن لــدى 
الســلطات المدنيــة فهــن يحرمــن أنفســهن مــن الحقــوق القانونيــة المتوفــرة للنســاء وفقًــا 

للقوانــن الكنديــة.

ــرآن  ــره الق ــال يق ــق للرج ــات ح ــدد الزوج ــان تع ــاء ب ــض النس ــت بع ــة امن فى الحقيق
ويرتبــط بقوامتهــم. فقــد شــعرت أمينــة، عــى ســبيل المثــال، أنهــا مجــرة عــى تقبــل زواج 
زوجهــا بأخــرى. لم تعــارض ذلــك، فحســب قناعتهــا القوامــة وتعــدد الزوجــات مذكوريــن 

في القــرآن، وأحســت أن الرفــض قــد يجعــل منهــا كافــرة في أعــن الجماعــة.

ــى  ــادرًا ع ــون ق ــة أن يك ــة حال ــن زوج ــر م ــزوج بأك ــا أن يت ــل نظريً ــمح للرج يس
القيــام عليهــا بالتســاوي- ماديـًـا وعاطفيًــا. ومــع ذلــك، نجــد في عديــد مــن حكايــات 
الحيــوات أن الحــال قــد انتهــى بالزوجتــن كلتاهــا بالمعانــاة مــن معاملــة غــر 

ــة. عادل
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النظام السياسي والقانوني:

 تعــد كنــدا ملكيــة دســتورية ديمقراطيــة برلمانيــة تقــوم عــى محاســبة الســلطة التنفيذيــة مــن 
قبــل المجالــس المنتخبــة. والنظــام القانــوني الكنــدي مســتقى مــن القانــون الإنجليــزي والقانــون 
المــدني الفرنــي اللذيــن تــم إحضارهــا إلى القــارة في القرنــن الســابع والثامــن عــر بواســطة 
المســتعمرين. وقــد تــم دمــج الدســتور مــع وثيقــة الحقــوق الحريــات، حيــث تضمــن الأخــرة 
ــدا.  ــون الأعــى لكن ــن القان ــا جــزءًا م ــة بوصفه ــوق الإنســان الأساســية وهــي الآن محصن حق
ــا متســاوية للنســاء والرجــال في  ــا وظروفً ــا وفرصً ــات حقوقً ــوق والحري ــة الحق وتضمــن وثيق
ــام 1981 ووقعــت عــى  ــدا عــى معاهــدة ســيداو ع ــا. لقــد صدقــت كن ــاة كله مناحــي الحي
البرتوكــول الاختيــاري للســيداو عــام 2003.  مــع ذلــك فــإن الحمايــة الرســمية بالقانــون لا تــؤدي 
دائمـًـا إلى تطبيقهــا، فبعــض الجماعــات تــر عــى أن الحريــات الدينيــة يجــب أن تجــب حقــوق 

المســاواة للنســاء.

يوجــد بكنــدا قانــون لتعدديــة الثقافــات أيضًــا )1985( ينــص عــى حقــوق الجماعــات الثقافيــة 
والدينيــة في إطــار الميثــاق. وهــو يمنــح جماعــات الأقليــات الحمايــة ويســمح لهــم بالتفــاوض 
وتطويــر هويــة توفــق بــن هويتهــم الدينيــة، بمــا فيهــا التقاليــد والعقائــد الإســامية، وهويــة 
بلدهــم. يوجــد توتــر بالنســبة لبعــض الكنديــن بــن الميثــاق وقانــون تعدديــة الثقافات، فيشــعر 
البعــض أن قانــون تعدديــة الثقافــات يخلــق انقســامات بــن المجموعــات المختلفــة، فتفضــل 
مقاطعــة »كيبــك« أن تســتخدم مصطلــح »تداخــل الثقافــات« بــدلً مــن »تعدديــة الثقافــات«. 

في أواخــر عــام 2003، خططــت هيئــة تدعــى معهــد أونتاريــو الإســامي للعدالــة المدنيــة لإقامــة 
ــوني باســتخدام قوانــن الأسرة الإســامية. وكان هــذا  ــم القان ــة« تقــوم بالتحكي »محكمــة شرعي
ــاء  ــرى في الفض ــن أخ ــتخدام قوان ــح اس ــم )1991( كان يبي ــون التحكي ــا لأن قان ــا قانونيً ممكنً
الخــاص. وبعــد البحــث في قوانــن الأسرة الإســامية، عقــد المجلــس الكنــدي للنســاء المســلمات 
اجتماعــات مــع عديــد مــن الهيئــات الشــقيقة أســفرت عــن تحالــف مــا يفــوق خمســن جمعية 
أهليــة، مدعومــة مــن قبــل جماعــات عماليــة، للكفــاح ضــد تطبيــق أيــة قوانــن دينية—ســواء 
ــام  ــان—في النظ ــن الأدي ــا م ــيحية أم غيره ــة أم المس ــام أم اليهودي ــن الإس ــتقاة م ــت مس كان
العلــاني. أعلــن التحالــف الــذي سُــمى ب »التحكيــم غــر الدينــي«، أنــه بالاســتناد إلى ضمانــات 
المســاواة في الميثــاق الكنــدي للحقــوق والحريــات، لا يجــب معاملــة النســاء معاملــة مختلفــة في 
ظــل قوانــن البــاد. وفي ســبتمبر 2005، أعلــن حاكــم مقاطعــة أونتاريــو أنــه لــن يتــم اســتخدام 

القوانــن الدينيــة في الأمــور العائليــة، وتمــت مراجعــة بعــض القوانــن لتحقيــق ذلــك.
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ــل  اســتطاعت بعــض النســاء مقاومــة ضغــوط الأحــكام الدينيــة المنظمــة للــزواج مــن قبَ
الــزوج والحصــول عــى حقوقهــن. تمثــل صافيــة مثــالً لهــذه المقاومــة الفرديــة، فلأنهــا قــد 
تربــت في حضــن جــدة وأب نســويين، تعلمــت كيــف تتحــدى الأبويــة الدينيــة وأن تصبــح 
امــرأة قويــة حازمــة. قــام زواجهــا في البداية على المشــاركة واقتســام المســئوليات بالتســاوي. 
ــوني  ــة دبلوماســية متحــرة في كل مــن ســياق الإطــار القان ــم بطريق ــد ت ــا فق ــا طلاقه أم
الكنــدي وإطــار قانــون الأسرة المســلمة. وبينــا منحهــا زوجهــا في البدايــة كل شيء يختــص 
بالأمــاك، فإنــه قــد حــاول لاحقًــا أن يحصــل عــى نصــف الممتلــكات الزوجيــة  ولكــن بــا 
جــدوى. فقــد اتبعــت صافيــة قوانــن البــاد كــا إعتمــدت عــى فهمهــا  لقوانــن الــزواج 

والطــاق في الإســام، وبهــذا وفقــت بــن هويتيهــا الإســامية والكنديــة.

�أدوار الزوجين والعلاقات الجن�سية داخل الزواج:

تعتــر عقــود الــزواج واتفاقيــات الانفصــال في كنــدا »عقــودًا محليــة« تحكمهــا الســلطات 
المحليــة، ففــي أونتاريــو، عــى ســبيل المثــال، يكــون عقــد الــزواج اتفاقيــة يــرك للزوجــن 
فيهــا التفــاوض حــول حقــوق كل منهــا وواجباتــه أثنــاء الــزواج، وعنــد الانفصــال وبعــد 
حــل العقــد.4 وقــد يســمح هــذا، في بعــض الأحيــان، بعلاقــات غــر متســاوية تقــوم عــى 

فهــم أبــوي لقوانــن الأسرة الإســامية، التــي غالبًــا مــا تكــون ضــد مصلحــة النســاء.

وثــق فريــق البحــث الكنــدي حكايــات أسر تكــون النســاء فيهــا غالبـًـا المعيلات الرئيســات، 
مــع ذلــك، يرجــع الرجــال بانتقائيــة إلى أدوار جنــدر تقليديــة عندمــا يخــدم هــذا أغــراض 
بعينهــا، متوقعــن خضــوع النســاء بينــا هــم يهملــون واجباتهــم التــي يفرضهــا الإطــار 
الدينــي نفســه. تســفر حكايــات الحيــوات عــن انفصــال بــن واقــع أدوار الزوجــن وبــن 
الحقــوق والواجبــات الجامــدة التــي خلقهــا نمــوذج القوامة-الولايــة الــذي ينتــج توتــرات 

وظلــم للنســاء والأطفــال.

     Clarke and P. Cross، Muslim & Canadian Family Laws: A Comparative Primer، Toronto: Canadian Council    

Women، 2006.
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كانــت ليلــة، عــى ســبيل المثــال، هــي صاحبــة الدخــل الرئيــس في أسرتهــا ولكنهــا كانــت 
تقــوم أيضًــا بأعــال المنــزل كلهــا. فلــم يكتــف زوجهــا بعــدم مســاعدتها وإنمــا تــرف 
أيضًــا بصفتــه رب الأسرة، مطالبًــا بالتحكــم في التــرف في الدخــل. والحــال نفســه كانــت 
عليــه نعيمــة لفــرة طويلــة،  فقــد كانــت المعيلــة الوحيــدة وأنفقــت عــى تعليــم زوجهــا 
وعــى ممتلكاتهــا المشــركة، وأثنــاء ذلــك الوقــت لم يكــن هنــاك رأس للعائلــة، وكانــت 
ــرك  ــا أن ت ــع منه ــال توق ــا في كســب الم ــدأ زوجه قرارتهــا مشــركة. ولكــن بمجــرد أن ب
وظيفتهــا وطالبهــا بالطاعــة . أمــا نعيمــة وأمينــة فلقــد أهمــل زوجيهــا تقديــم الدعــم 

المــادي لأطفالهــا حتــى وهــا يحــاولان الســيطرة عــى مجريــات حياتهــم.

ــة  ــل النفق ــة مقاب ــى الزوج ــب ع ــزوج وواج ــق لل ــي ح ــية ه ــة الجنس ــرة الإتاح إن فك
ــر أن  ــة الســائدة تعت ــات الديني ــت موجــودة، عــى الرغــم مــن أن معظــم الخطاب مازال
العلاقــات الجنســية هــي حــق لــكلا الشريكــن في الــزواج. يؤمــن الكثــر مــن النــاس في 
الواقــع بــأن للــزوج حــق لا يتزعــزع في الحصــول عــى الجنــس مــن زوجتــه. فعــى ســبيل 
المثــال، توقــع أزواج ســمينة و أمينــة و ليلــة مــن زوجاتهــم أن يلبــوا احتياجاتهم الجنســية 
ــام بالإنفــاق عــى زوجاتهــن، فقــد طالــب زوج ســمينة  حتــى وإن فشــل الأزواج في القي
الثــاني بــأن تتنــازل عــن حقهــا في الأمــاك، وأخفــي عنهــا زواجــه مــن أخــرى ولم ينفــق 
عليهــا، ومــع ذلــك طالــب بحقــه في إرضــاء رغباتــه الجنســية؛ حيــث قــد تــم زواجــه مــن 

ســمينة في الأســاس لأغــراض جنســية. 

كانــت إحــدى النتائــج المدمــرة لتلــك التفســرات الأبويــة هــي عــدم قــدرة بعــض النســاء 
عــى ممارســة ســيطرتهن عــى جنســانيتهن في ســياق الــزواج. فبســبب الضغــط مــن أجــل 
ــة«  ــادر المعرف ــاء »مص ــض النس ــت بع ــات« أفصح ــلمات صالح ــات مس ــن »زوج أن يك
عــن شــعورهن بالذنــب لعــدم طاعــة الأزواج، ورددن الحديــث القائــل: »إذا دعــا الرجــل 
امرأتــه إلى فراشــه فأبــت فبــات غضبــان عليهــا لعنتهــا الملائكــة حتــى تصبــح«. اعتقــدت 
ليلــة، عــى ســبيل المثــال، أن للرجــال الحــق في إقامــة علاقــة جنســية مــع زوجاتهــم أنّ 
شــاءوا، فطــوال زواجهــا تعرضــت للاغتصــاب الزوجــي بالرغــم مــن أن هــذا يعــد جريمــة 
جنســية في قانــون العقوبــات الكنــدي ولا يؤيــده القــرآن. وعــى الرغــم مــن أن زواجهــا 
الثــاني كان يتميــز بالمســاواة، فقــد اســتغرقت وقتـًـا طويــاً حتــى اقتنعــت بــأن لهــا رأى في 
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علاقتهــا الجنســية، فهــي تقــول: »كان مراعيًــا جــدًا لموافقتــي في إقامــة العلاقــة الجنســية 
عنــد بدايــة علاقتنــا، وإذا قلــت »يجــب أن نتوقــف«، كان يتوقــف فــورًا ويحتضننــي فقط. 
ــا، وأننــي لا يجــب أن أقلــق  اســتغرقت ســتة أشــهر لأدرك أنــه يمكننــي أن أســرخى تمامً

مــن أن أغتصــب منــه، وأن الجنــس معــه ســيكون دائمًــا قائمًــا عــى رضــاي«.

ــا زوجيــا بالنســبة لمعظــم النســاء »مصــادر المعرفــة« بــدلً مــن كونــه  كان الجنــس واجبً
تجربــة ممتعــة، فالمتعــة الجنســية للنســاء ورضاهــن لم يكــن ذا أهميــة بالنســبة لــأزواج، 
مــع أن القــرآن يشــجع تبادليــة الرغبــة الجنســية. فقصــة كلثــوم هــي الاســتثناء، فعــى 
عكــس غيرهــا مــن النســاء »مصــادر المعرفــة«، عــرت عــن وعــي جيــد بحقوقهــا الجنســية 
في الــزواج، مقــررة أن مــن واجــب الــزوج أن يلبــي الاحتياجــات الجنســية لزوجتــه. ومــع 
ذلــك، مازالــت تتبنــى منظــورًا أبويـًـا؛ حيــث إن للرجــال غريــزة جنســية أقــوى من النســاء، 

ولــذا يجــب منحهــم الجنــس وإلا ســرتكبون الزنــا.



طفولة سعيدة

أثنــاء طفولتــي، قبــل قدومــي مــن باكســتان إلى كنــدا، كان هنــاك أنــاس كثــرون يعيشــون في بيتنــا ولم 
يكــن واضحًــا بالنســبة لنــا بوصفنــا أطفــالً مــن لــه الزعامــة، فقــد كان جــدي لأبي يحظــى باحــرام كبير، 
وقــد اعتــاد النــاس الذهــاب إليــه للنصيحــة. ولأن أمــي وخالتــي كانتــا تدرســان، فقــد تولــت جــدتي 
وجليســة أطفــال رعايتنــا ، فقــد كان البيــت مســئولية جــدتي بينــا تــولى جــدي أمــر العــالم الخارجــي.  

كان جــدي رجــل متفتحًــا ولم يكــن ملتزمًــا دينيًــا، إذ إنــه لم يفــرض آراءه عــى جــدتي قــط؛ حيــث تمتعــت 
بحريــة الدراســة والعمــل. وقــد رغــب أن يتعلــم أبنائــه كلهــم وأن يحصلــوا عــى وظائــف، ســواء كانــوا 
ذكــوراً أم بنــات. الــيء الوحيــد الــذي كان مدققًــا بشــأنه هــو عودتنــا متأخريــن مســاءً، فقــد كان أكــر 
صرامــة معــي عــى العكــس مــن أخــي. ولم يكــن يريــدني أن أخــرج مــع الأولاد، بينــا لم تكن تلك مشــكلة 

بالنســبة لأخــي، فلــم يســأله قــط عــن البنــات وإنمــا انصــب اهتمامــه عــى أن يتفــوق في دراســته. 

بالرغــم مــن أن اتخــاذ القــرار كان مشــركًا وكان لــرأى أمــي تقديــره، لكــن القيــادة كانــت لأبي. فعــى 
ــا اذا كان حــول  ــرار ســويا، أم ــا يتخــذان الق ــكات كان ــع الممتل ــا يخــص شراء وبي ــال، في ســبيل المث
شراء ســيارة كان قــراره وحــده دون غــره. أمــا بالنســبة لنــا فقــد كانــت لنــا قرارتنــا فيــا يخصنــا، 
فقــد عــرف والدانــا أصدقاءنــا ولم يضعــا أبــدًا قيــودًا علينــا. لقــد كنــت محظوظــة بــأن كان لي والديــن 
رائعــن، فلــم يكونــا يحيطوننــا برعايــة زائــدة ولكــن منحانــا مــا يكفــي مــن الأمــان لــي نعلــم أن 

هنــاك مــن يهتــم بشــأننا.

الزواج والطاعة والأدوار الاقتصادية

ــة  ــي بالدراس ــابقة لالتحاق ــنة الس ــي في الس ــت زوج ــن. قابل ــة والعشري ــن السادس ــت في س تزوج
للماجســتير في كنــدا. كان في الســنة الثالثــة مــن دراســته الجامعيــة وكان يــدرس العربيــة. في البدايــة 
كنــت الوحيــدة التــي تكســب العيــش، وكنــا نقتســم المســئوليات، فقــد كنــت أكســب المــال وكان 
هــو يــرف عــى مصروفاتنــا لأنــه ببســاطة كان أفضــل منــي في ذلــك. بمجــرد مــا أصبــح لنــا طفلــة، 
ــا لهــا ولطيفــا معهــا، لم يشــارك في أعــال المنــزل.  لم يشــارك في رعايتهــا، فبالرغــم مــن أنــه كان محبً
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لقــد تحملــت العــبء كلــه مــن رعايــة الطفلــة والطبــخ والتنظيــف و. ...إلــخ. فيــا بعــد اســتعنت 
بمســاعدة مقيمــة عندهــا لم يضطــر إحدانــا إلى تحمــل تلــك الأعبــاء. أثنــاء الســنوات الســبع الأولى 
التــي كان فيهــا زوجــي يــدرس وكنــت أنــا مــن تكســب العيــش، لم يكــن أحدنــا رأس العائلــة؛ لم أكــن 
أعلــم بمــا كان يفكــر ولكننــي لم أشــعر بالميــل للقيــادة لديــه. فقــط بعــد أن أنهــى زوجــي دراســته 

وكانــت لديــه القــدرة عــى الكســب بــدأ في لعــب دورًا أكــر. 

كان يعمــل لمــدة تقــارب الثمانيــة أشــهر عندمــا حصلــت عــى ترقيــة في العمــل. لم يبــد كثــراً مــن 
رد الفعــل عندمــا أخبرتــه بذلــك. بعدهــا بأســبوع أبلغنــي بأنــه لا يحــب العيــش في تورنتــو ويــود 
الانتقــال إلى لنــدن. كنــت قــد حصلــت لتــوي عــى ترقيــة ولم أكــن أســتطيع الرحيــل. طلــب منــي 
ــل  ــت أعم ــي كن ــه بأنن ــدًا. أخبرت ــزل أب ــارج المن ــل خ ــألا أعم ــا ب ــده أيضً ــه وأن أع أن أذهــب مع
ــا ولكنــه أصر وقــال: »بصفتــي زوجــك وجــب عليــك طاعتــي«.  خــارج المنــزل طــوال حيــاتي تقريبً
لم يتحــدث عــن الطاعــة ومثــل تلــك الأشــياء مــن قبــل، ولذلــك عندمــا اشــرط عــيّ ذلــك الــرط 
ــرض عــى الزوجــة  ــأن الإســام يف ــة ب ــرد بسرع ــة أحــد، ف ــيّ طاع ــه لا يجــب ع ــة إن ــت قائل أجب

طاعــة زوجهــا. 

ــا مــن  ــة تمامً ــدي بالخيان ــا حــدث. شــعر وال ــه م ــالي إلى أبي وقــص علي ــوم الت ذهــب زوجــي في الي
ــات  ــا ودفعــت مصروف ــه ماديً ــا مــن دعمت ــك التوقعــات وأن ــل تل ــه مث ــف تكــون لدي ــه: فكي جانب
دراســته؟ لم أتوقــع أنــا ذلــك أيضًــا؛ حيــث لم يتــرف هكــذا مــن قبــل، وأظــن أن أسرتــه قــد لعبــت 
دورًا في ذلــك، فقــد دللتــه أمــه فتوقــع مثــل ذلــك مــن زوجتــه وأنــا لم أقــم بذلــك أبــدًا. أعتقــد أنــه 
لم يكــن ســعيدًا في زواجنــا وقــد اعتــاد الشــكوى لأهلــه. لقــد كنــت بالتأكيــد شــاذة بالنســبة لأسرتــه؛ 

حيــث لم تكــن أي مــن النســاء في عائلتــه تعمــل.

ــرزق الآن.  ــب ال ــه يكس ــث إن ــة؛ حي ــه رأس العائل ــن أن ــد م ــد أن يتأك ــه كان يري ــد أن أعتق
ــا مــن يكســب العيــش، لم يكــن يســتطيع أن يطلــب منــي ألا أعمــل؛ حيــث  فعندمــا كنــت أن
ــال  ــب الم ــت أكس ــع. كن ــدور التاب ــعيدًا ب ــن س ــه لم يك ــن أن ــب الظ ــه. أغل ــت أعول ــي كن إنن
ــى في الإجــازة  ــل حت ــن يعم ــو لم يك ــاة مريحــة. فه ــا حي ــا نســتطيع أن نحي ــك كن وبســبب ذل
ــت  ــل، كن ــدأ يعم ــد أن ب ــى بع ــال. وحت ــض الم ــدد لي بع ــدًا أن يس ــرض أب ــة، ولم يع الصيفي
ــذي  ــد ال ــزل الجدي ــاط المن ــع أقس ــت أدف ــا زل ــة، ف ــاء المالي ــم الأعب ــل معظ ــن تتحم ــا م أن
ــل، فقــد كان  ــن امتلكناهــا مــن قب ــن اللذي ــن الآخري ــا مــن دفعــت ثمــن المنزل اشــريناه، وأن
ــد أســهمت  ــي ق ــن أنن ــه للدراســة بالرغــم م ــذي حصــل علي ــن ال ــزال يســدد الديْ زوجــي لاي

ــية. ــه الدراس ــن مصروفات ــر م في الكث

حكايات النساء، حيوات النساء : القوامة والولاية في الواقع المعيش

 56 



الطلاق وتعدد الزوجات

كانــت طلباتــه غــر معقولــة عــى الإطــاق ولــذا تركتــه، فلــم أعــش أبــدًا في بيــت يقــول فيــه الرجــال: 
»لا تعمــي«. كل القــدوات مــن النســاء في أسرتي كــن متعلــات ويعملــن ويتمتعــن بحريــة التــرف. 
بعــد هــذا الحديــث رحــل زوجــي ليعيــش مــع أختــه أثنــاء أجــازة الكريســاس وذهبــت أنــا لزيــارة 
صديقــة في الولايــات المتحــدة. وبعــد عودتنــا بيــوم واحــد أخــرني زوجــي أن هنــاك مــا يريــد قولــه لي 
ونطــق ثــاث مــرات: »أنــت طالــق«، ســألته: »مــا هــذا؟« فــرد: »هكــذا نطلــق في الإســام، وبالتــالي 
نحــن الآن مطلقــان«، أجبــت: »لا، نحــن لســنا مطلقــن؛ فحســب معلومــاتي عــن الطــاق أن هنــاك 
فــرة للتصالــح، وأنــه عندمــا يحــدث يكــون هنــاك شــهود«، قــال: »لا، نحــن الآن مطلقــان«، وانتقــل 

إلى حجــرة أخــرى مــن المنــزل. ثــم عرضنــا المنــزل للبيــع ورحــل هــو بعدهــا.

في اليــوم التــالي دارت بيننــا مناقشــة حــول ابنتنــا وحضانتهــا. قــال: »حســنا، أنــت الأم والطفــل يجــب 
ــا، وهكــذا  ــا قانونيً أن يعيــش مــع أمــه«. بالرغــم مــن أننــا كنــا مطلقــن إســاميًا، كنــت أريــد طلاقً
ذهبــت إلى أحــد المحامــن ليكتــب عقــد طــاق يضمــن حقــي في الحضانــة ونفقــة الطفلــة.  إلا أنــه 
غــر رأيــه وطالــب بحضانــة مشــركة؛ بينــا تفــاوض عــى نفقــة الطفلــة في الوقــت نفســه. بعدهــا 
بشــهور قليلــة، ذهبــت ابنتــي لزيــارة أبيهــا وعــادت وهــي  في غايــة الانزعــاج لأن أبنــاء عمومتهــا 

أخبروهــا أن لــه زوجــة أخــرى.

ــه يــود أن نحــل مشــاكلنا مــن  ــه يفتقــدني وإن ــاً إن  بعــد هــذا الحــدث كلمنــي زوجــي مرتــن قائ
أجــل ابنتنــا. واجهتــه بوجــود زوجــة ثانيــة واعــرف بذلــك، فســألته كيــف يتــزوج بأخــرى بينــا نحــن 
ــا. طلبــت منــه ألا يحــاول  متزوجــن بحكــم القانــون، فقــال إنهــا إســاميًا زوجــن. كان هــذا جنونً
ــه  بعــد  ــب  ان ــن الغري ــا فقــط. وم ــي بعــد الآن، فمــن الآن ســوف نشــغل أنفســنا بابنتن مصادقت
ذلــك بكثــر حــن تعرضــت أختــه لنفــس الموقــف و  تــزوج عليهــا زوجهــا إنزعجــت أسرتهــا بشــدة   
لإبنتهــم بينــا لم يكــن موقفهــم معــى كذلــك  فقــط لأننــى أنتمــى لخلفيــة عرقيــة مختلفــة عنهــم، 

وأننــي لم أكــن »زوجــة صالحــة«، فقــد كانــت طــرق تفكيرنــا مختلفــة تمامًــا.  

ما بعد الطلاق وثغرات التعدد القانوني

حــدث الطــاق القانــوني بعدهــا بعــام؛ فقــد أرادت زوجتــه الثانيــة أن نجعــل الأشــياء رســمية، 
وبينــا كنــا نتفــاوض حــول تســوية )الحضانــة ونفقــة الطفلــة( صرنــا نتناقــش حــول المبلــغ. في 
ــه، ولكــن في القانــون الكنــدي يكــون  الإســام، إذا كانــت المــرأة تكســب مــالً فهــي  تحتفــظ ب
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ــا وطالــب بنصيبــه، فاضطررنــا لعــرض البيــت للبيــع  المــال مناصفــة، وهكــذا أصبــح فجــأة كنديً
ــاط  ــدم والأقس ــا المق ــت أن ــد دفع ــت، فق ــذا البي ــوال في ه ــتثمر أي أم ــه لم يس ــن أن ــم م بالرغ
ــغ  ــع فى شــكل مبل ــه مــن البي ــا نصيب ــه ســوف يعطــى لإبنتن ــال إن ــع البيــت ق ــا. وبمجــرد بي كله
ــي زوجــي  ــث أقنعن ــة الطــاق؛ حي ــدًا عــى وثيق ــع أب ــا. لم نوق ــدلا مــن نفقته شــهرى و هــذا ب
ــا تســوية الموضــوع بأنفســنا. كانــت تلــك غلطــة، فبعــد عــام نفــذ المبلــغ ولم يدفــع  أن بإمكانن

أبــدا نفقــة بعــد ذلــك. 

ــا أثنــاء  إذا كنــت قــد مارســت حقوقــي كاملــة كنــت ســأجرده تمامًــا مــن المــال، فقــد دعمتــه ماديً
ــك  ــن ذل ــأ لأي م ــي لم ألج ــة، ولكنن ــة الطفل ــاته ولنفق ــه لممارس ــي أن أقاضي ــة، وكان يمكنن الدراس
والحمــد للــه، كان لــدي المــوارد الكافيــة للإنفــاق عــى نفــي وابنتــي. ولكــن كان يجــب عــيّ ذلــك 
مــن أجــل ابنتــي. فهــو لم يقــم بواجباتــه نحــو ابنتنــا؛ حيــث لم يــف بتعهداتــه فيــا يختــص بحــق 
ــه لا  ــي يقــول إن ــه يتصــل ل ــذة، لكن ــة مــن الناف ــي تنتظــره وهــي  مطل ــت ابنت ــارة، فقــد كان الزي
يســتطيع المجــيء. وعندمــا كــرت كانــت تركــب الأتوبيــس لــي تــزوره. ولم يكــد يعطيهــا أي شيء 
عنــد زواجهــا. وعندمــا كانــت تــدرس في انجلــرا كنــت أنــا مــن دفعــت كل مصروفاتهــا الدراســية، 
بينــا دفــع هــو القليــل مــن نفقــات معيشــتها. ومــع ذلــك مــازال يظــن أن مــن حقــه الســيطرة عــى 

حياتهــا.

ــزوج.  ــدى عواطــف جياشــة أو حــب تجاهــه، ولكــن كان مــن المفــروض أن أت ــه كان ل لا أعتقــد أن
أظــن أن هــذا كان خطــأ ولكــن لي طفلــة رائعــة منــه. أنــا أنــدم أيضًــا أننــي لم أتبــع المســار القانــوني؛ 
ــال  ــر عــى الم ــا عــى والدها—وهــو لا يقت ــي مــن حقه ــد حرمــت ابنت ــي أشــعر أني ق ــث إنن حي
ــا. وهــي  قويــة جــدًا  ــا وثقافيً فقــط. أشــعر أنــه لا يقدرهــا لأنهــا ابنتــي، ففيهــا الكثــر منــي، عرقيً

ونســوية أيضًــا. فهــو دائمــا مــا يحــاول فــرض ســيطرته وهــي  تقــاوم ذلــك.

أشــعر أننــي حقًــا بخــر وأنــا شــاكرة للــه عــى حيــاتي، فقــد منحنــى اللــه القــوة لتربيــة ابنتــي وأن 
أكــون ســعيدة. أعتقــد أن عــى الزوجــن أن يقــررا كيفيــة التشــارك في المســئوليات. لا يجــب أن يكــون 
ــب  ــدر. فيج ــا الجن ــوة لا يحدده ــاط ق ــخص نق ــكل ش ــد ل ــأدوار، أعتق ــي ل ــف حقيق ــاك تعري هن
التشــارك في المســئوليات حســب نقــاط قــوة كل شــخص، فــإذا كان بعــض الأشــخاص يحبــون الطهــي، 
يمكنهــم القيــام بتلــك المســئولية. إذا كان الاثنــان يحبــان الطهــي، يمكــن أن يتشــاركا فيــه. لا أعتقــد 
أنــه يمكنــك تحقيــق المســاواة الكاملــة بــن الشريكــن في الــزواج. فهــذا ليــس مــا جبــل عليــه البــر، 

فســينتهي بــك الحــال بزوجــن يحتمــل أن يتنــازل أحدهــا للآخــر.
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القوامة والولاية 
والواقع المعي�ش للن�ساء

تولــت مؤسســة »المــرأة والذاكــرة« مســئولية مــروع 
حكايــات حيــوات النســاء في مــر. تقــوم مؤسســة 
»المــرأة والذاكــرة« التــي أنشــئت عــام 1995 بالبحــث 
ــوات  ــن أص ــب ع ــي والتنقي ــافي والدين ــراث الثق في ال
وأدوار للنســاء العربيــات في هــذا الــراث، ومــن أجــل 
الــرد عــى التمثيــل والإدراك الأبــوي للنســاء. وقــد 
ــاث  ــوات المــري مــن ث ــات الحي ــق حكاي تكــون فري
باحثــات/ ناشــطات هــن : ميســان حســن، وديانــا عبــد 

ــاح، وهــدى الصــدة. الفت

كان الهــدف الرئيــس للمــروع هــو رصد حكايات نســوية، 
وبالتحديــد المســارات الشــخصية لثــاث نســاء مصريــات 
مــن مجموعــات عمريــة وخلفيــات طبقيــة مختلفــة 
ــاواة  ــدم المس ــا ع ــرن به ــي خ ــة الت ــث الطريق ــن حي م
بــن الجنســن وقاومنهــا في مجــالات وســياقات مختلفــة.

شــككت الحكايــات في افتراضــات أن فــرة الخمســينيات 
والســتينيات كانــت العــر الذهبــي لليبراليــة في مــر 
مــن حيــث المســاواة بــن الجنســن؛ وبحثــت في الواقــع 
المعيــش لأدوار الجنــدر داخــل الأسرة في ســياق سياســة 
ــة؛ كــا فحصــت  ــوح لمــر وهجــرة العمال ــاب المفت الب
اســتقلال الإنــاث ودور المعيــل/ة في ســياق النســاء غــر 

المتزوجــات في مــر اليــوم.
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الن�ساء »م�صادر المعرفة«
لاحــظ/ي أن أســاء النســاء »مصــادر المعرفــة« جميعهــا قــد تــم تغييرهــا لحماية هويتهــن، وأن 
معظــم الاقتباســات والحكايــات قــد تعرضت للترجمة أو التنقيــح أو التكثيف من أجــل الإيضاح.

أمينة )74 عامًا( 
محللــة نفســية مصريــة مرموقــة وناشــطة حقــوق انســان. بالرغــم مــن أنهــا قــد ولــدت 
ــا  ــق تعليمه ــق في طري ــد مــن العوائ ــا قــد واجهــت العدي ــة، إلا أنه ــة ومعروف ــة ثري لعائل
وعملهــا. وقــد أســهمت تجاربهــا في الــزواج والطــاق والهجــرة في تمكينهــا، فبعــد حصولهــا 
عــى الدكتــوراه أصبحــت ناشــطة في المجتمــع المــدني المــري وركــزت عــى القضايــا المعنيّــة 
بحقــوق النســاء. وأخــراً انتقلــت أمينــة إلى الولايــات المتحــدة مع زوجهــا الثاني وهــو أمريكي 

الجنســية. رأســت هيئتــن متصلتــن بالأمــم المتحــدة وأشرفــت عليهــا.

نادية )45 عامًا( 
ــال  ــة الح ــدت في أسرة رقيق ــد. ول ــي جي ــتوى تعليم ــاء، ذات مس ــة أبن ــا ثلاث ــة له  أم مطلق
ولكونهــا الابنــة الكــرى، اضطــرت ناديــة للعمــل حتــى تعــول والديهــا و سريعــا مــا 
ــارات  ــة الإم ــرت إلى دول ــا، هاج ــية. بعده ــة أساس ــول الأسرة بصف ــن تع ــي م ــت ه أصبح
ــن  ــن م ــر. وأخــراً تزوجــت مرت ــا في م ــة لأسرته ــات نقدي ــت ترســل تحوي المتحــدة وكان
مهاجريــن مصريــن في دبي، لكنهــا واجهــت صعوبــات شــديدة مثــل الإهــال المــالي والايــذاء 
النفــي والبــدني والهجــر مــن قبــل زوجيهــا. وبعــد طلاقهــا الثــاني، عــادت ناديــة إلى مــر 
وبــدأت مشروعًــا للتاكــي، مؤكــدة عــى ســلطتها كامــراة في مجــال يســيطر عليــه الرجــال.

سارة )27 عامًا( 
امــرأة غــر متزوجــة ذات مســتوى تعليمــي جيــد. لأنهــا ولــدت لأسرة من الطبقة المتوســطة، 
تربــت بقــدر نســبي مــن الحريــة وبالتــالي تعلمــت أن تتحــدى الفكــر الاجتماعــي المحافــظ 
لوالدهــا. ســمح لســارة أن تحتفــظ بعلاقــة عاطفيــة مــع صديقهــا و لكنهــا قــررت ان تنهــى 
تلــك العلاقــة عندمــا بــدأ الاخــر في التعــدي على حريتهــا. بدأت ســارة في العمل والإســهام في 
نفقــات المعيشــة لأسرتهــا مــا أكســبها مزيــدًا مــن الحريــة. بعــد ثــورة الخامــس والعشريــن 
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مــن ينايــر انخرطــت ســارة في النشــاط الســياسي والاجتماعــي و وبــدأت العمــل فى مجــال 
حقــوق الإنســان. وهــي الآن تعيــش بمفردهــا عــى غــر رغبــة والدهــا. 

القوامة والتفاو�ض حول �أدوار الجندر
وثّــق فريــق البحــث المــري حكايــات حيــوات لنســاء يتحديــن باســتمرار جمــود أدوار 
الجنــدر التقليديــة ومــا يتبعــه مــن تحديــد لاختياراتهــن الحياتيــة وموقعهــن في المجتمــع. 
إن الاعتقــاد أن الرجــال هــم المنفقــون عــى الإنــاث التابعــات لهــم والحــاة لهــن مقابــل 
طاعتهــن هــي فكــرة يؤكدهــا قانــون الأحــوال الشــخصية المــري، كــا أنهــا أيضًــا جــزء 
لا يتجــزأ مــن القيــم الاجتماعيــة. في الواقــع، بالرغــم مــن أن النســاء »مصــادر المعرفــة« 
لم يشــتبكن مبــاشرة وصراحــة مــع المفاهيــم الدينيــة والقانونيــة للقوامــة والولايــة، فــإن 
شــهاداتهن توضــح كيــف أن تلــك المفاهيــم قــد انعكســت في الأعــراف الاجتماعيــة التــي 
تشــكل علاقــات الجنــدر وأدواره. بــرف النظــر عــن خبراتهــن المختلفــة حســب اعمارهن 
وخلفياتهــن الاجتماعيــة، واجهــت كل مــن »أمينــة« و«ســارة« و«ناديــة« حواجــز تقــوم 
عــى الجنــدر في إتاحــة التعليــم لهــن وبحثهــن عــن مســتقبل وظيفــي وحريــة في حركتهن. 

عــى ســبيل المثــال، كان عــى أمينــة التــي ولــدت لعائلــة غنية وغــر متدينــة أن تكافــح كثيراً 
للحصــول عــى تعليــم عــال، فقــد كان والدهــا ضــد فكــرة إرســال بناتــه للمــدارس؛ حيــث 
كان مؤمنًــا بــأن عــى البنــات أن يقبعــن في البيــت وأن يصبحــن ربــات منــزل، وعندمــا وافق 
أخــراً عــى أن يرســل بناتــه لمدرســة راهبــات فرنســية كان يعتقــد أنهــن ســوف يتعلمــن 
الرســم والعــزف عــى البيانــو. وعندمــا تقدمــت لدخــول الجامعــة رفــض والدهــا في البدايــة 
ثــم فــرض شروطــه بتحديــد مجــال الدراســة وجعلهــا تعــد بــألا تعمــل بعــد التخــرج. ولأن 
المعيشــة بمفردهــا في بيــت الطالبــات بالجامعــة لم يكن خيــاراً مطروحًا كان عــى الأسرة كلها 
أن تنتقــل إلى الإســكندرية. كــا كان عــى أمينــة لــي تلتحــق بالدراســات العليا في فرنســا أن 

تقبــل مــرة أخــرى شرط والدهــا وهــو أن تتــزوج قبــل ســفرها للخــارج للدراســة.
 

ومثــل ذلــك، وعــى مســتوى مختلــف، كان عــى ســارة أن تتحــدى ســلطة والدهــا ووالدتهــا 
وصديقهــا لــي تؤكــد اســتقلالها. فعندمــا حصلــت عــى منحــة للدراســة في الولايــات المتحــدة 
واجهــت اعتراضًــا مــن والدتهــا ومــن صديقهــا الــذي زعــم أنــه مــن غــر المقبول بالنســبة لشــابة 
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صغــرة أن تســافر بمفردهــا بــا وصي مــن الرجــال. كــا انتقــد أيضًا طريقــة ملبســها وصداقاتها. 
عنــد هــذه النقطــة، أدركــت ســارة أنهــا لن تســتطيع أن تقبل ســلطة صديقهــا وقــررت أن تنهي 
العلاقــة. لم يكــن والــد ســارة متدينًــا ولكنــه كان مؤمنًــا أيضــا بأن واجبــه الأخلاقي يحتــم عليه أن 
يحمــي ابنتــه ويســيطر عــى اختياراتها الحياتية، وبالتالي، بينما ســمح لســارة أن تكــون لها علاقة 
رومانســية وأن تــدرس في الخــارج، كان عليهــا أن تخضــع لســيطرته وأوامــره بالعــودة للمنــزل في 
وقــت محــدد لا ينبغــي لهــا أن تتعــداه. فقط عندمــا التحقت بالعمل ســمح لها أن تبقــى خارج 
المنــزل حتــى منتصــف الليــل لأغــراض العمــل. وحتــى بعــد أن انتقلــت ســارة مــن منــزل الأسرة 
لتقيــم بمفردهــا، ظلــت تتعــرض لتدخــات الأب في أمورهــا الشــخصية، فقــد اعتــر أن وضعهــا 
كامــرأة عزبــاء ومســتقلة اقتصاديـًـا يمثل تهديــدًا لصورته الاجتماعيــة وشرفه بوصفــه رب العائلة.

المساواة بين الجنسين

ــن  ــن الجنس ــاواة ب ــة المس ــة بحماي ــة المصري ــة للدول ــتورية والدولي ــات الدس ــن الالتزام ــم م بالرغ
ــف في  ــوع والعن ــاس الن ــى أس ــز ع ــن التميي ــات يواجه ــاء المصري ــت النس ــا، لازال ــا ونشره ودعمه
ــاث  ــور والإن ــاق الذك ــن التح ــق ب ــوات تضي ــن أن الفج ــم م ــى الرغ ــاص. وع ــام والخ ــن الع المجال
ــن الرجــال بنســبة 17 %،  ــل م ــاث أق ــم الإن ــوي، تظــل نســبة تعلي ــا بعــد الثان ــوي وم ــم الثان بالتعلي
حيــث تســتمرالافتراضات القائمــة عليــأدوار الجنــدر التقليديــة بالإضافــة إلى عوامــل اجتماعيــة-

اقتصاديــة وجغرافيــة في التأثــر عــى إتاحــة التعليــم الأســاسي بالنســبة للفتيــات. إذ كانت نســبة تسرب 
الفتيــات في ســن المدرســة مــن التعليــم الأســاسي 76 % بينــا كانــت نســبة الأولاد   24 % عــام 2015.

بالإضافــة إلى ذلــك، تظــل معــدلات توظيــف النســاء أقــل، بينــا تلاحــظ فجــوات في الأجــور في 
كل مجــال مــن مجــالات العمــل؛ حيــث تقــل دخــول النســاء ثــاث مــرات عــن الرجــال. ووفقًــا 
لصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، تزيــد الفجــوة مــع زيــادة الفقــر. وينعكــس ذلــك عــى زيــادة 
الأميــة في الأسر التــي تعولهــا نســاء في المناطــق الريفيــة والمعــدلات العالية للمشــاركة النســائية في 

القطــاع غــر الرســمي، مــا يزيــد مــن إضعــاف النســاء وإفقارهــن.

كثــراً مــا تكــون النســاء المصريــات عرضــة لأشــكال مختلفــة مــن العنــف الجســدي والنفــي، بمــا 
ــت  ــواء في البي ــرب، س ــي والاغتصــاب الزوجــي وال ــي والجماع ــان والتحــرش الجن ــك الخت في ذل
ــام  ــم المتحــدة للنســاء« ع ــا »الأم ــا لدراســة أجرته ــام.  فوفقً ــكان العمــل أو في الفضــاء الع أو في م
ــام  ــدر. وفي ع ــى الجن ــم ع ــرش القائ ــكال التح ــض أش ــاء لبع ــن النس ــت 99.6 %  م 2013، تعرض
ــد في  ــام واح ــن ع ــل ع ــة لا تق ــرض عقوب ــي ويف ــرش الجن ــرم التح ــون يج ــر قان ــم تمري 2014، ت
ــك تظــل إجــراءات التقــاضي قــاصرة؛ حيــث يوجــد  ــك الجريمــة. مــع ذل ــكاب تل ــد ارت الحبــس عن
عــدد محــدود للغايــة مــن الإدانــات وأغلبيــة ســاحقة مــن الضحايــا مــن النســاء في انتظــار العدالــة. 
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ال�سياق وم�سارات التمكين
أظهــرت حكايــات الحيــوات المصريــة أيضًــا عــدة طــرق اســتطاعت بهــا النســاء »مصــادر 
المعرفــة« أن يتغلــن عــى العقبــات الخاصــة بالجنــدر ليحققن اســتقلالهن ويعشــن حيوات 
أكــر تمكينًــا. توضــح حكايــات الحيــوات الســياقات المختلفة للمقاومة بالنســبة لــكل واحدة 

مــن النســاء وأثــر هــذه الســياقات عــى تشــكيل مســاراتهن مــن أجــل التمكــن.
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النظام السياسي والقانوني

تعــد جمهوريــة مــر العربيــة دولــة ديمقراطيــة بنظــام ســياسي شــبه رئــاسي يقتســم فيــه الرئيــس 
المنتخــب بأغلبيــة شــعبية الســلطة مــع رئيــس الــوزراء والحكومــة، وتخضــع الأخــرة للمســاءلة أمــام 
مجلــس النــواب. أمــا النظــام القضــائي المصري فهو نتــاج المزج بــن الشريعة الإســامية ومدونــة نابليون 
الفرنســية، ويقــوم عــى مجموعة مــن القوانين المكتوبــة والمصنفة. والمصادر الرئيســة للقوانــن في مصر 
هــي: الدســتور )2014(، والمعاهــدات الدوليــة، وقوانــن الدولــة، واللوائح التنفيذية، والقــرارات والعادات 
والمبــادئ العامــة للقانــون. يضمــن دســتور 2014 في مادته رقــم 53 المســاواة لكل المواطنــن والمواطنات 
المصريــن/ات أمــام القانون، بأن يؤســس للجميع الحقــوق المدنية والسياســية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيــة جميعهــا ويحــرم كل أشــكال التمييــز. مــع ذلــك تنــص المــادة 2 عــى أن مبــادئ الشريعــة 
الإســامية هــي المصــدر الرئيــس للتشريــع، بينــا تنــص المــادة 3 عــى أن يحتكــم المســيحيون واليهــود 

المصريــون إلى قوانــن الأحــوال الشــخصية الخاصــة بهم.

يتكــون قانــون الأحــوال الشــخصية القائــم عــى الفقــه مــن مجموعــة مــن القوانــن الأساســية )قانون 
ــرائي  ــون إج ــم 100/1985( وقان ــون رق ــدلا بقان ــن ع ــم 25/1929، واللذي ــون رق ــم 25/1920 وقان رق
)قانــون رقــم 1/2000(. تحتــوي تلــك القوانــن عــى عــدد مــن البنــود التــي تميــز ضــد النســاء فيــا 
يختــص بالحقــوق والواجبــات الزوجيــة داخل مؤسســة الــزواج، مثل الإلــزام القانوني للزوجــة بالطاعة، 
والإتاحــة غــر المتســاوية للطــاق والحقــوق الماديــة، والحقــوق غــر المتســاوية في حضانــة الأطفــال 
والولايــة عليهــم/ن. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن القانــون المــري للعقوبــات رقــم 58 لعــام 1937 ينتهــج 
 ـ»جرائم الــرف« )المــادة 237(، ويحــرم الإجهاض في كل الظــروف، حتى  نهجًــا لينًــا تجــاه ما يســمى بــ

في حــالات الاغتصــاب وزنــا المحــارم والحمــل المهــدد للحيــاة.  

كــا أن مــر دولــة شريكــة في المعاهــدة الدوليــة للأمــم المتحــدة للحقــوق المدنيــة والسياســية، وســيداو، 
والميثــاق الأفريقــي الإقليمــي لحقــوق الإنســان والشــعوب. وتتمتــع تلــك المعاهــدات بالوضــع القانــوني 
نفســه للقوانــن القوميــة وهــي ملزمــة بالقــدر نفســه. مــع ذلــك، تحفظــت مــر عــى المــواد 2 و9 
ــامية.   ــة الإس ــع الشريع ــارض م ــواد تتع ــذه الم ــق أن ه ــن منطل ــيداو، م ــدة الس ــن معاه و16 و29 م
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بالرغم من أن أمينة قد ولدت في »العصر الذهبي لليبرالية«،  كان عليها أن تتفاوض مع هياكل الســلطة 
والأبويــة لتأمــن خيــارات الحيــاة الخاصــة بهــا، حتى إنها قــد لجــأت إلى الإضراب عن الطعــام لكي تضغط 
على والدها للموافقة على أن تلتحق بالتعليم الجامعي. فطوال حياتها كان على أمينة أن تخضع لبعض 
التقاليد كجزء من مقاومتها، كأن تقبل بأن تنتقل كل الأسرة معها لكي تستطيع الالتحاق بالتعليم الجامعي 
أو أن توافــق عــى زواج تقليدي ليمكنها من الدراســة والحصول على الدكتــوراه بالخارج. لقد لعبت والدة 
أمينــة دوراً مهــاً في دعــم تمكينهــا؛ حيــث أقنعت زوجها، على ســبيل المثال، أن يرســل ابنتهما للمدرســة، 
وعندمــا تخــرج زوج أمينــة وقــرر الرجــوع إلى مصر أقنعتها بأن تبقى في فرنســا حتى تتم دراســتها العليا.

اســتطاعت أمينــة بفضــل ســنوات مــن التعليــم والعيــش في أماكــن مختلفــة وخــرات 
العمــل أن يكــون لديهــا شــعور قــوي بذاتهــا. فعندمــا لم تشــعر بالســعادة في زواجهــا 
ــوق  ــم حق ــا لدع ــت حياته ــا كرس ــا، و بعده ــا، وبعده ــن زوجه ــاق م ــررت الط ــدي ق التقلي
ــر  ــة  في تطوي ــهمت أمين ــك، أس ــة إلى ذل ــالم. بالإضاف ــر والع ــاء في م ــا النس ــان وقضاي الإنس
ــه  ــي تواج ــة الت ــات الاجتماعية-الاقتصادي ــاول التحدي ــي في تن ــل النف ــج التحلي ــتخدام منه اس
ــي. ــل النف ــة للتحلي ــة الدولي ــدة للجمعي ــم المتح ــة الأم ــت لجن ــراً رأس ــة وأخ ــدان النامي البل

ــورة  ــة حقــوق النســاء وموقعهــن في المجتمــع المــري بعــد ث ــاة ســارة قضي ــة حي ــاول حكاي تتن
ينايــر. في الواقــع، بالرغــم مــن قلــق والــدي ســارة عــى أمــن ابنتهــا لم يعترضــا عــى مشــاركتها في 
الاحتجاجــات، حتــى عندمــا انطــوى ذلــك عــى العــودة للبيــت في وقــت متأخــر مــن الليــل. كان 
التواجــد في اعتصامــات ميــدان التحريــر والمشــاركة القويــة في الجهــود الجماعيــة لإحــداث تغيــر 
ســياسي وتاريخــي شــيئا مهــا بالنســبة لســارة ،  فقــد تضافرت مع ســعيها مــن أجل حريــة الجندر، 
ومكنتهــا منهــا حــن قادتهــا إلى تحــدي الســلطة الذكوريــة في حياتهــا الخاصــة لمقاومــة التوقعــات 

المجتمعيــة لأدوار الجنــدر مــن قبــل والديهــا و المجتمــع المحيــط بهــا.

– أمــا ناديــة فلقــد حولــت خبراتهــا الزوجيــة الصعبــة إلى نقــاط قــوة، بالرغــم من أنهــا قد واجهــت عدة 
صعوبــات أثنــاء زيجتيهــا في الإمــارات العربية والمتحــدة. فبعد عودتهــا إلى مصر بعد طلاقها الثــاني بدأت 
أولً مشروعــا لــراء الســيارات وبيعهــا، ثــم شركة لســيارات الأجرة. وقد اكتســبت ثقــة كافية من تجاربها 
الحياتيــة لــي تقــاوم التمييــز عــى أســاس الجنــدر والتهكــم والتحــرش الجنــي في مجال يســيطر عليه 
الرجــال. فاســتطاعت نتيجــة لقوتهــا الجســدية وثقتها بنفســها تأكيد ســلطتها. وهي  تحظــى في الوقت 
الحــالي باحــرام شركائهــا في العمــل مــن الذكــور. وعــى الرغم مــن أن نادية لاتــزال تواجــه رفضًا من بعض 
أفــراد أسرتهــا إلا أنهــا قــد اكتســبت ثقــة كافيــة لأن تعيــش حياتهــا بالطريقة التــي تريدهــا. وأثنــاء ثورة 
الخامــس والعشريــن مــن ينايــر صادقــت ناديــة بعض نشــطاء حقــوق الإنســان وأصبحت ذات شــعبية 
في المؤسســات الأهليــة المحليــة والعالميــة. كــا بــدأت في عمــل المقابــات والعمــل على تطوير المشــاركة 
الاقتصاديــة للنســاء مــا أدى بهــا لأن ترغــب في تدريــب ســائقات مــن الإنــاث على التعامــل مع التمييز 

القائــم عــى الجنــدر في مجــالات العمل التي يســيطر عليهــا الرجال.



على أرض الواقع:  معلومات واتجاهات وحكايات من  البلدان المشاركة

التعليم والدور الاقتصادي

نشــأتُ في أسرة متواضعــة جــدا في بــاب الشــعرية. أحببــتُ الدراســة وكنــت أحصــل عــى درجــات 
جيــدة، ولكــن كان عــيّ أيضًــا أن أســاعد أمــي في أعــال المنــزل.  كنــت أحمــل الكثــر من المســئوليات 
ــدأت العمــل في مجــال الخدمــة والســياحة  ــواي. ب ــي أكــر إخــوتى بمــا فيهــا الإنفــاق عــى أب بصفت
أثنــاء دراســتي في كليــة الزراعــة بجامعــة القاهــرة. وبعــد تخرجــي حصلــت عــى وظيفــة باحثــة في 
ــي الشــهري  ــوراه. كان مرتب ــة المرموقــة. كان حلمــي أن أدرس للدكت ــة الحكومي أحــد المراكــز البحثي
120 جنيهًــا مصريـًـا )مــا يعــادل حاليــا أقــل مــن عشريــن دولارًا أمريكيًــا(. ولكــن بنهايــة الثمانينيــات 
اخــرت أن أتــرك تلــك الوظيفــة للتركيــز في عمــل أكــر ربحًــا. كنــت أحصــل في وظيفتــي الجديــدة في 
مجــال الضيافــة عــى أكــر مــن 1500 جنيهًــا مصريـًـا وأصبــح لــدى ســيارة وتمكنــت مــن إعالــة أسرتي.

كان أول حــب لي بحــارا مــن أسرة ميســورة الحــال. عــى الرغــم مــن أننــا كنــا مخطوبــن وفي 
علاقــة حــب أجبرتــه عائلتــه عــى فســخ الخطبــة لتــدني مســتواي الاجتماعــي. كنــت أعمــل 
ــى  ــر من ــوتي الأصغ ــم إخ ــى تعلي ــق ع ــية لأسرتي أنف ــة الأساس ــت المعيل ــد وأصبح ــط بج ــدي فق وح
وتزويجهــم. بعــد اعــوام قليلــة تلقيــت عرضــا للعمــل كمنظمــة حفــات فى دبى. كنــت أكســب 
مــا يكفــي الإنفــاق عــى أسرتي وتغطيــة احتياجــاتي الشــخصية إضافــة إلى ادخــار بعــض المــال.

الزواج الأول والطلاق

ــا وســيما يعمــل في  ــى فى دبى وكان شــابا مصرى ــت زوجــي الأول بعــد عــدة ســنوات مــن إقامت قابل
ــة  ــا في دبي دون الســعي إلى الحصــول عــى موافق ــه. تزوجن ــت أعمــل في ــذي كن ــدق نفســه ال الفن
والــدي، في ذلــك الوقــت لم يكــن هــذا أحــد همــوم والــدي؛ حيــث تزوجــت أخــواتي الأصغــر منــي، 
وكانــت أمــي فرحــة لــزواج ابنتهــا الكــرى أيضًــا. دفعــت أنــا معظــم نفقــات الــزواج ومصروفــات 

ــدة. الأسرة الجدي
 

لم يكــن الــزواج بالنســبة لي يعنــى الحــب وإنمــا المشــاركة، ولكــن زوجــي لم يكــن شريــكا جيــدًا؛ لم 
يكــن طموحًــا وكان مبــذرًا وانتهــت معظــم خلافاتنــا حــول المــال بــربي. بمجــرد أن حملــت كان 
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عــى أن أتــرك وظيفــة منســقة حفــات الزفــاف بســبب ســاعات العمــل الطويلــة. بــدأت العمــل 
في وظيفــة جديــدة في مستشــفى حكومــي براتــب أقــل، مــا تســبب في المزيــد مــن المشــاحنات 

بيننــا.

عندمــا ولــدت توأمــي كان مــن الصعــب أن أوازن بــن العمــل وواجبات الأمومــة. لم يكن باســتطاعتي 
ــي بزوجــي  ــت نفســه، ســاءت علاقت ــارب يســاعدنني، وفي الوق ــدى أق ــة ولم يكــن ل اســتئجار مربي
وأصبحــت كريهــة. كنــت لا أريــد أن يؤثــر ذلــك عــى أبنــائي، وبالتــالي قــررت بعــد عــام أن أتركهــم 

مــع أمــي في القاهــرة. 

بعــد الحصــول عــى الطــاق تمكنــت مــن أن أركــز عــى مســتقبلي العمــي مــرة أخــرى. كان حافــزي 
ــدان عنــى. كان عــيّ أن  ــة في توفــر مســتوى معيشــة لائــق لابنــي، وبخاصــة أنهــا بعي هــو الرغب
أكــون واعيــة بنظــرة النــاس لي بوصفــي امــرأة مطلقــة تعيــش وحدهــا في بلــد غريــب. كنــت أقــي 
معظــم وقتــي بــن العمــل والبيــت؛ لم أكــن أخــرج مــع أصدقــائي كــا اعتــدت قبــل زواجــي. قــررت 

ألا أتــزوج ثانيــة حتــى قابلــت طــارق، الــذي أصبــح زوجــي الثــاني.

زواج ثان وطلاق صعب

كان طــارق شــاباً غنيًــا وســاحراً ووســيما وقــد وقعــت في حبــه. هــذه المــرة اصرت أسرتى أن يقابلــه 
أخــي. انبهــرت عائلتــي بخلفيتــه ونصحــوني بالــزواج منــه، فقــد اعتقــدوا أن الــزواج مــن طــارق 
فرصــة ذهبيــة بالنظــر إلى وضعــي بوصفــي امــرأة مطلقــة لديهــا طفلــن، فلــم يكــن طــارق صغــراً 

ولم يســبق لــه الــزواج فحســب، بــل كان أيضًــا يمتلــك مشروعًــا صغــراً في دبى. 

شــعرت في الأســابيع الأولى مــن زواجــي بســعادة لم أشــعر بهــا أبــدًا في زواجــي الأول. مــع ذلــك 
ــد  ــف. كان ق ــرف بعن ــا تجاهــي وكان يت ــارق« عدوانيً ــح »ط ــد أصب ــأة، فق ــر كل شيء فج تغ
ــه أمــوالً لإنقــاذه مــن الإفــاس. بعــد عــدة  ــدأ يواجــه مشــكلات في مشروعــه. وهكــذا أعطيت ب
ــي(.   ــث جن ــة )مؤن ــرى قبلي—جني ــرأة أخ ــن ام ــزوج م ــد ت ــه كان ق ــارق أن ــرني ط ــهور، أخ ش
قــال إن لديــه قــدرات غــر عاديــة تجعلــه ســاحرًا. ووفقًــا لكلامــه، كان ســلوكه العنيــف بســبب 
ــف  ــديد العن ــارق ش ــاعدته كان ط ــاولاتي لمس ــن مح ــم م ــي. وبالرغ ــا من ــة وأبنائه ــرة الجني غ
معــي، فــكان يضربنــي ويشــد شــعري ويقرصنــي. ولم يتوقــف ســلوكه العــدواني حتــى بعــد أن 

ــاً. أصبحــت حام

حكايات النساء، حيوات النساء : القوامة والولاية في الواقع المعيش

 66 



على أرض الواقع:  معلومات واتجاهات وحكايات من  البلدان المشاركة

عندمــا كانــت ابنتــي لاتــزال وليــدة أقنعنــي »طــارق« أن أتقــدم بطلــب قــرض بأســمى حتى أســاعده 
في إنقــاذ مشروعــه. مــع ذلــك ســاءت علاقتنــا؛ حيــث لم يســدد طــارق القــرض بانتظــام للبنــك كــا 
ــه بالذهــاب  ــدة شــهور أقنعت ــرور ع ــد م ــض. بع ــه رف ــت الطــاق ولكن ــوب. وأخــراً طلب هــو مطل
ــى  ــي المحكمــة حت ــدم رشــوة لأحــد موظف ــه ق ــي اكتشــفت أن ــا، ولكنن للمحكمــة لتســجيل طلاقن
ــاك مــن رآني مــع رجــل غريــب في ســيارته، وهــو  ــغ القــاضي أن هن ــة. كــا أبل يــرق أوراق القضي
ــه المــزورة، قدمــوا شــاهدًا ورفــض القــاضي أن يمنحنــي  ــكاري تهمت ســلوك محــرم. وبالرغــم مــن إن

الطــاق.

غــادر »طــارق« دبي بعدهــا بأشــهر قليلــة دون أن يعلمنــي بذلــك، تركنــي وحيــدة بطفلــة حديثــة 
ــة أعــوام أســدد القــرض للبنــك بينــا كنــت  الــولادة وديــن يقــدر بـــ 10،000 درهــم. قضيــت ثلاث
أنفــق عــى صغــرتي وأبنــائي وأمــي في القاهــرة. بعــد العيــش في أوضــاع قاســية لمــدة ثلاثــة أعــوام 

ــائي.  قــررت أن أعــود إلى مــر وأن أعيــش مــع أسرتي وأبن

مشروع في القاهرة

ــا  ــدأت مشروعً ــذا ب ــة، ل ــع خــرتى المهني ــة في القاهــرة تتناســب م لم أســتطع الحصــول عــى وظيف
ــوق  ــاء في س ــى البق ــابقة ع ــاتي الس ــاعدتني زيج ــا. س ــتعملة وبيعه ــيارات المس ــراء الس ــراً ل صغ
يســيطر عليــه الرجــال، وتمكنــت مــن اكتســاب احــرام شركائي في مجــال العمــل. لم يكــن الحصــول 
عــى هــذا الاحــرام ســهلً دائمـًـا. فــذات  مــرة اضطــررت إلى ضرب رجــل في اجتــاع عمــل لأنــه قــال 

ــي.  ــا ذا إيحــاءات جنســية واضحــة عن تعليقً

ــا وأســتأجر ســائقين.  ــظ به ــات أن أحتف ــي إحــدى الصديق ــد أن اشــريت ســيارة أجــرة، نصحتن بع
ولكــن عــدم التــزام الســائقين خيــب أمــي وهكــذا قــررت أن أقودهــا بنفــي. لم أخــر أسرتي بعمــي 

الجديــد لعــدة شــهور. وبينــا لم تعــرض أمــي وشــجعتني، كان إخــوتي غــر مرتاحــن وخجــي.

أســعى الآن إلى إقامــة أكاديميــة للســائقات يمكــن أن أعلــم فيهــا النســاء كيفيــة القيــادة وأعدهــن 
ــن  ــن النســوي. م ــى أنمــي وعيه ــب حت ــا النســاء في التدري للعمــل في المجــال. أود أن أضمــن قضاي
المهــم أن تتعلــم النســاء كيــف يتعاملــن مــع أنــواع التحــرش كلهــا، وبخاصــة عندمــا يعملــن ســائقات 
تاكــي. عــاوة عــى ذلــك، أرغــب في إنشــاء نقابــة للســائقات للبحــث في مشــاكلهن والتعامــل معهــا.
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القوامة والولاية 
والواقع المعي�ش للن�ساء

قامــت بمــروع حكايــات حيــوات النســاء في 
جامبيــا مؤسســة أهليــة تدافــع عــن حقــوق 
للممارســات  جامبيــا  » لجنــة  هــي  النســاء 
النســاء  صحــة  عــى  تؤثــر  التــي  التقليديــة 
والأطفــال»  (GAMCOTRAP). وتركــز هــذه 
ــا  ــام 1984، في عمله ــي تأسســت ع المؤسســة، الت
للنســاء  والإنجابيــة  الجنســية  الحقــوق  عــى 
والبنــات الصغــرات في جامبيــا. وتدعــو المؤسســة 
ــان  ــل: خت ــارة مث ــات الض ــى الممارس ــاء ع للقض
ــى  ــم ع ــف القائ ــر، والعن ــزواج المبك ــاث، وال الإن
الجنــدر. ويتكــون فريــق حكايــات الحيــوات مــن 
ــوراي،   ــات/ ناشــطات هــن: إيســاتو ت ســت باحث
صمــول،  ومــاري  بوجانج-سيســوهو،  إيمــي  و 
ــاه. ــا ب ــارا، وبينت ــارجو كام ــج، وس ــاتو جين وإيس

ــة في  ــة والولاي ــات القوام ــى تجلي ــق ع ــز الفري رك
مســائل متنوعــة تواجههــا النســاء الجامبيــات مثــل: 
الحقــوق الجنســية وختــان الإنــاث، وإتاحــة التعليم، 

جامبيا

عدد السكان: 1,990,000 
)World Bank, 2015(

معدل الخصوبة: 5.8 أطفال لكل 
)WEF, 2015( امرأة

زواج الأطفال: 9 % من الفتيات 
تزوجن قبل سن 15 عامًا و30 % 
)UNICEF, 2016( 18 قبل سن
نسبة الوفاة عند الولادة )لكل 

100,000 ولادة حية(: 430 
)WEF, 2015(

متوسط العمر عند الولادة 62 اناث 
)World Bank, 2014( و59 ذكور

الأديان الرسمية: أغلبية السكان 
من المسلمين ) 95.1%( و مسيحيين 

)4.5 %( وأقلية تعتنق أديان غير 
)PEW, 2012(  سماوية

نسبة التعليم: 48 % من النساء 
و64 % من الرجال

المشاركة في سوق العمل )إناث، 
ذكور( : 73 %،  83 % 

)WEF, 2015(

فـي لـمحة سريعة



 69 

وتعــدد الزوجــات، والمشــاركة السياســية، والقيــادة. وقــد وثــق الفريــق ثــاث عــرة حكايــة 
لنســاء مســلمات مــن الأقاليــم الإداريــة المختلفــة في جامبيــا، وهــن ناشــطات عــى المســتوى 

المحــي أســهمن في تمكــن النســاء.

الن�ساء  م�صادر المعرفة 
لاحــظ/ي أن أســاء النســاء »مصــادر المعرفــة« جميعهــا قــد تــم تغييرها لحمايــة هويتهن، 
وأن معظــم الاقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت للترجمــة أو التنقيــح أو التكثيــف مــن 

أجــل الإيضــاح.

ناتوما )45 عامًا( 
ــن  ــة، حُرمــت م ــدت في ســانكويا، جــارا الغربي ــال، ول ــا أطف ــس لديه ــرأة متزوجــة لي ام
ــا الأول  ــن زوجه ــت م ــة عــر، وطلُق ــا في ســن الرابع ــا تقليديً ــم وتزوجــت زواجً التعلي
عندمــا قــرر اتخــاذ ابنــة أحــد أصدقــاء العائلــة زوجــةً ثانيــة. وبالرغــم مــن أنهــا تركــت 
ــة  ــررت في وقــت لاحــق أن تكــون زوجــة ثالث ــا الأول بســبب تعــدد الزوجــات، ق زوجه
لرجــل متــزوج، بــروط محــددة حــول ترتيبــات المعيشــة. قــادت العديــد مــن المعــارك 
ــة البنــات مــن  في مجتمعهــا المحــى بوصفهــا فلاحــة وزعيمــة نســائية، مــن بينهــا حماي

ــاث. ــان الإن ــل خت ممارســات متجــذرة في المجتمــع مث

فاما )50 عامًا( 
امــرأة متزوجــة وأم لأحــد عــر طفــاً، ولــدت في تومانــا في إقليــم أعــالي النهــر. حُرمــت 
ــا  ــاة زوجه ــد وف ــة. وبع ــة الثاني ــت الزوج ــا وكان ــا تقليديً ــت زواجً ــم وتزوج ــن التعلي م
ــح  ــة مصال ــل حماي ــن أج ــرة م ــه الأخ ــون زوجت ــه لتك ــن أخي ــزواج م ــى ال ــرت ع أج
أطفالهــا. كان عليهــا التعايــش مــع كونهــا زوجــة لرجــل لديــه زوجــات أخريــات بالإضافــة 
إلى الإنفــاق عــى نفســها وأطفالهــا. لعبــت فامــا دورًا قياديـًـا في جماعتهــا بوصفهــا فلاحــة 
وســيدة أعــال، وهــي الآن ممثلــة »لجنــة جامبيــا للممارســات التقليديــة التــي تؤثــر عــى 

ــم. صحــة النســاء والأطفــال« (GAMCOTRAP) في الإقلي
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ميمونة )51 عامًا(
ــت  ــا والتحق ــت تعليمه ــا  وأكمل ــاسي كاباكام ــدت في  ب ــال. ول ــة أطف ــة وأم لخمس أرمل
ــا لتكــون قابِلــة. وبالرغــم مــن إعاقتهــا الجســدية،  بمدرســة تمريــض؛ حيــث تلقــت تدريبً
ــا في عائلتهــا ومجتمعهــا. اســتطاعت أن تنفــق عــى أسرتهــا الممتــدة  اتخــذت دورًا قياديً
وأدارت أراضي عائلتهــا، وكانــت أول ســيدة تنتخــب لتكــون عمــدة القريــة في الجمهوريــة 
ــي الآن  ــة. ه ــت ممرض ــرى وعمل ــرة أخ ــزواج م ــت ال ــا، رفض ــاة زوجه ــد وف الأولى. وبع

متقاعــدة ولكنهــا لازالــت تعمــل في مزرعتهــا. 

بندا )52 عامًا(
أرملــة وأم لخمســة أولاد. أجــرت عــى الــزواج مــن رجــل مســن كان ذا ســطوة في قريتهــا، 
وتعرضــت للعنــف مــن قبــل الضرائــر. أهملهــا زوجهــا وكان عليهــا أن تعمــل لــي تعــول 
أبناءهــا. بعــد وفــاة زوجهــا، تزوجــت ثــاث مــرات وطلقــت مــن رجــال انصــب اهتمامهم 
عــى العلاقــات الجنســية أكــر مــن تكويــن شراكــة زوجيــة. تعيــش الآن بمفردهــا وتعمــل 
مزارعــة. قــادت منطقتهــا في الجهــود الداعيــة لإنهــاء ختــان الإنــاث، وتعمــل حاليــا مــع 

عــدة جمعيــات لحقــوق النســاء.

أنتا )57 عامًا(
ــاتي  ــات ال ــاء الريفي ــن النس ــل م ــدد قلي ــن ع ــت ضم ــال. كان ــة أطف ــة وأم لخمس أرمل
ــذ  ــل لم يتخ ــن رج ــة م ــت متزوج ــة، وكان ــت قابِل ــم. عمل ــة التعلي ــن فرص ــت له أتيح
زوجــات أخريــات، كــا حصلــت عــى دعــم زوجهــا لدخــول مجــال السياســة الحزبيــة. 
ولمــدة خمســة أعــوام شــغلت منصــب المستشــارة في الهيــكل الحكومــي لمنطقتهــا. بعــد 
ــة مــا أجبرهــا عــى التخــي عــن  ــات عــدة بوصفهــا أرمل وفــاة زوجهــا، واجهــت تحدي

ــا. ــة أسرته ــية لإعال ــا السياس طموحاته

سالي )73 عامًا(
 كانــت أمــا عزبــاء وتوفيــت عــام 2015. كانــت ضمــن عــدد قليــل مــن النســاء في جيلهــا 
الــاتي أتيحــت لهــن فرصــة إكــال تعليمهــن لأن أباهــا كان يعمــل في بانجــول  مــع قــوات 
ــا  ــد طلاقه ــم. بع ــى التعلي ــل أولاده ع ــى أن يحص ــا ع ــة، وكان مصم ــة الجامبي الشرط
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ــرة  ــزوج م ــررت ألا تت ــا، ق ــدة في زيجاته ــات عدي ــت صعوب ــد واجه ــا ق ــع، ولكونه الراب
أخــرى. وبالرغــم مــن صغــر ســنها أصبحــت أول ســيدة تنتخــب في البرلمــان أثنــاء الحكــم 
ــة. خدمــت كمعلمــة أولى  ــة الثاني ــرة للصحــة في الجمهوري ــا وزي ــم تعيينه ــد ت الأول، وق

وكانــت قبلهــا مديــرة علاقــات عامــة في »مكتــب المــرأة«.

أدو )59 عامًا(
أم متزوجــة لولديــن وبنتــن متبنتــن. ولــدت لأسرة مســلمة ولكنهــا تزوجــت مــن رجــل 
مســيحي حتــى تتجنــب في علاقــة زواج يملــك فيهــا الــزوج حــق و إمكانيــة  إتخــاذ زوجــة 
جديــدة. اشــركت هــي وزوجهــا في سياســة المعارضــة وتــم ســجنهما لمــدة ســبعة أشــهر 
مــن قبــل الدولــة. يملــك زوجهــا وعيــا بأهميــة  إنصــاف النســاء و تحقيــق المســاواة بــن 
ــية  ــة وسياس ــا صحفي ــية. وبوصفه ــطتها السياس ــدة أنش ــم بش ــاء و يدع ــال و النس الرج
ــن  ــية م ــاركة السياس ــراط في المش ــى الانخ ــاء ع ــجع النس ــا تش ــة، فإنه ــطة ومدرب وناش

خــال مؤسســة أهليــة أسســتها. 

كومبا )37 عامًا(
أم عزبــاء لطفلــن، ولــدت في ســوكوتا شــال كومبــو، وقــد أكملــت تعليمهــا وأصبحــت 
ســيدة أعــال ناجحــة تعاقــدت معهــا سلســلة مــن الــركات العالميــة. كانــت زوجــة ثانية 
في زواجهــا الأول، وتعرضــت للمضايقــات والعنــف مــن قبــل ضرتهــا.  فتركــت هــذا الــزواج 
ــا  ــاني معاملته ــا الث ــا تزوجــت بعدهــا بعــدة أعــوام أســاءت أسرة زوجه المــؤذي. وعندم
بينــا كان زوجهــا يعمــل بالخــارج وأخــراً هجرهــا زوجهــا أثنــاء الحمــل، وتركهــا معدمــة، 
ــدأت بعدهــا في عمــل الحمــات  ــا. ب ــة أسرته ــدأت في إدارة مــروع خــاص بهــا لإعال فب

ضــد ختــان الإنــاث في جماعتهــا.

ياما )78 عامًا(
ــو  ــي راديه ــوارا، في ح ــدت في نج ــي. ول ــاء بالتبن ــن الأبن ــدد م ــد وع ــد واح ــة وأم لول أرمل
الأســفل. حرمــت مــن التعليــم وتزوجــت بطريقــة تقليديــة في ســن الخامســة عــر. بعــد 
وفــاة زوجهــا، تولــت قيــادة قريتهــا وحصلــت عــى منصــب عمــدة القريــة. ســاعدت في نــر 
الوعــي بــأضرار ممارســة ختــان الإنــاث. تبنــت أكــر مــن ثلاثــن طفــاً تصفهــم بأنهــم أولادها.
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مريم )76 عامًا(
أرملــة وأم لأربعــة أطفــال، جــاءت مــن منطقــة ريفيــة فحرمــت مــن التعليــم. تزوجــت برجل 
لبنــاني فقــر ضــد إرادة والديهــا. أقامــت زواجًــا قويـًـا يقــوم عــى المســاواة، وعمــا ســوياً بدأب 
في مزرعتهــا لتنميــة ممتلكاتهــا. وبعــد وفــاة زوجهــا ورثــت كل أملاكــه. وهي الآن شــخصية 
سياســية محترمــة قــادت حملــة ضــد ختــان الإنــاث في المنطقــة الشــالية للنهــر الرئيــس. وقد 
خدمــت أيضًــا في منصــب المستشــارة القوميــة للنســاء تحــت مظلــة »مكتــب المــرأة« الــذي 
يعمــل على تحســن الحقــوق الاجتماعية-الاقتصادية والسياســية للنســاء والفتيــات في جامبيا.

بينتا )57 عامًا(
ــاء،  ــوق النس ــم حق ــول لأب يدع ــدت في بنج ــال، ول ــة أطف ــة وأم لخمس ــيدة متزوج س
أعطاهــا الفرصــة للتقــدم في دراســتها وأنقذهــا مــن الــزواج المبكــر. حصلــت عــى منحــة 
ــت في  ــدة. تزوج ــة ع ــات تنمي ــة ومؤسس ــت في وكالات أجنبي ــارج وعمل ــة بالخ للدراس
ســن التاســعة عــر مــن زوج يدعمهــا هــو وأسرتــه بصفــة عامــة. انخرطــت في العمــل 

ــة الأطفــال. التطوعــي مــن أجــل الدعــوة ضــد إســاءة معامل

كادي )32 عامًا(
ســيدة متزوجــة وأم لطفلــن، ولــدت في بريكامــا وأكملــت تعليمهــا؛ حيــث حصلــت عــى 
شــهادتها في مجــال البرمجــة. هــي الآن زوجــة ثانيــة، ولكنهــا تعيــش في مســكن مســتقل 
عــن الزوجــة الأولى وتنفــق عــى أسرتهــا وإخوتهــا الصغــار. كانــت تقــوم بالختــان ومــن 
أنشــط مؤيديــه، ولكــن تغــر موقفهــا بعــد أن تعاملــت مــع لجنــة جامبيــا للممارســات 
ــغل الآن  ــال، GAMCOTRAP. تش ــاء والأطف ــة النس ــى صح ــر ع ــي تؤث ــة الت التقليدي

مناصــب قياديــة في المجموعــات النســائية في منطقتهــا.

حوا )36 عامًا(
امــرأة عزبــاء وأم لخمســة أطفــال، ولــدت في بريكامــا. حُرمــت مــن التعليــم لأن والديهــا 
لم تكــن لديهــا القــدرة الماديــة عــى ذلــك. تزوجــت في ســن السادســة عــر واســتغل 
ــى  ــدأب حت ــا. لســنوات كانــت تعمــل ب ــا و إســتولى عــى أملاكه ــا أميتهــا فخدعه زوجه
يمكنهــا العيــش أثنــاء ســفر زوجهــا. وعنــد عودتــه، تــزوج بأخــرى وطلــق حــوا وأصر عــى 
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أن تــرك المنــزل الــذي اشــراه بقرضهــا ولكنــه مســجل باســمه. لم يؤيــد القــاضي قضيتهــا 
وحكــم بــأن تــرك المنــزل. تديــر الآن مشروعًــا صغــراً حتــى تكســب عيشــها.

تعامل الن�ساء مع عدم الم�ساواة  
وثّــق فريــق البحــث مــن جامبيــا حكايــات حيــوات نســاء لازلــن يواجهــن تمييــزاً يقــوم 
عــى الجنــدر، وذلــك بالرغــم مــن جهــود الدولــة والمجتمــع المدني المســتمرة لجعــل النظام 
ــن الرجــال و النســاء. وتوضــح  ــق  المســاواة ب التشريعــي والقضــائي يعمــل عــى  تحقي
الفجــوة بــن المســاواة الرســمية والواقــع المعيــش عــى الأرض كيــف أن التحيــزات وعــدم 
المســاواة المتعلقــة بالجنــدر مغروســة في التقاليــد الثقافيــة التــي تهــدد الكرامــة والســامة 
الجســدية للنســاء في جامبيــا. وتعطينــا الثــاث عــرة حكايــة لمحــة عــن التحديــات التــي 
ــزواج بالإكــراه،  ــل: زواج الأطفــال، وال ــا في الفضــاء الخــاص مث ــا النســاء في جامبي تواجهه
ــك  ــر تل ــة لتبري ــا تســتخدم الحجــج الديني ــا م ــاث، وتعــدد الزوجــات. وغالبً ــان الإن وخت

الممارســات والحفــاظ عــى القيــم الأبويــة والســيطرة عــى النســاء.

زواج الأطفال
بالرغــم مــن أن القوانــن المكتوبــة في جامبيــا تحمــى البنــات مــن خطبــة الأطفــال والــزواج 
بالإكــراه، فــإن معظــم النســاء »مصــادر المعرفــة« قــد تزوجــن تحــت ســن الثامنــة عــر، 
وهــو مــا يتناقــض مــع الجزئــن 24 و25 مــن قانــون الطفــل )2005( ومعاهــدات دوليــة 
ــم  ــبق تعلي ــة تس ــو أولوي ــال وه ــر زواج الأطف ــا ينت ــف جامبي ــه في ري ــددة. إذ إن متع
البنــات، فعــى ســبيل المثــال، نجــد أنــه بالرغــم مــن أن ناتومــا كانــت تلميــذة نابهــة، إلا 
أنهــا قــد حرمــت مــن فرصــة إكــال تعليمهــا بســبب زواج تقليــدي مبكــر. فــكان عليهــا 

في ســن الرابعــة عــر أن تخُطــب لقريــب لهــا وأن تــرك البلــد لتعيــش في إســبانيا.

ــا، أو في أفضــل الأحــوال عــرف اجتماعــي، فكثــر مــن العائــات  يعتــر زواج الأطفــال طبيعيً
تــزوج بناتهــا في ســن صغــرة خوفـًـا عــى البنــات مــن الحمــل خــارج إطــار الــزواج مــا يجلب 
لهــم العــار والفضيحــة. فعــى ســبيل المثــال، أجــرت يامــا على الــزواج مــن أحد أبنــاء عمومتها 
في ســن الخامســة عــر.  كان يقــال لهــا حــن كانــت بنتــا صغــرة ان عليهــا ان تتــزوج سريعــا 

وأن تعتنــي بزوجهــا وأهلــه وفي الوقــت نفســه  تتــولى مســئوليتها بوصفهــا أمًــا. 
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ختان الإناث
ــاث  ــان الإن بالرغــم مــن الجهــد التوعــوي القــوي للمجموعــات النســائية تظــل ممارســة خت
ــا قــد  ــا لليونيســف، 56 % مــن فتيــات جامبيــا تحــت ســن 14 عامً منتــرة في جامبيــا. فوفقً
تعرضــن للختــان مــا بــن عامــي 2010 و2015، كما تعرضت النســاء »مصــادر المعرفة« جميعهن 
للختــان. وغالبًــا مــا يتــم ربــط تلــك العــادة التقليديــة، التــي تســتخدم لفــرض الســيطرة عــى 
ــان  ــال للخت الســلوك الجنــي للنســاء، خطــأ بالإســام، فقــد تعرضــت ســالي عــى ســبيل المث
ــر. ــن وتتطه ــاة صالحــة مســلمة يجــب أن تخُ ــا فت ــه بوصفه ــدت أن ــة، واعتق في ســن الثامن

 
مــرر البرلمــان الجامبــي قانونـًـا يمنــع الختــان في يناير 2016 بعــد جهود الجمعيات النســائية 
لرفــع الوعــي بحقــوق النســاء الجنســية والإنجابيــة، وقــد انخرطــت عديــدات مــن النســاء 
ــي  ــة الت ــا للممارســات التقليدي ــة جامبي ــة« في العمــل التوعــوي لـــ لجن »مصــادر المعرف
تؤثــر عــى صحــة النســاء والأطفــال (GAMCOTRAP) لإنهــاء ممارســة الختــان.  فقــد 
ــج عــن جرحهــا.  ــال، في ســن الســابعة بتلــوث مــؤلم نت ــا، عــى ســبيل المث أصيبــت كومب
ــان لهــا أنهــا ســوف تتعــرض للجــرح مــرة أخــرى، لم  ــد مــن قامــت بالخت وبســبب تهدي
ــت  ــا تغلب ــن حياته ــة م ــرة لاحق ــت. وفي ف ــت في صم ــا وعان ــكوى لوالديه ــتطع الش تس
عــى تلــك التجربــة القاســية بالدعــوة ضــد ممارســة الختــان في مجتمعهــا. ومريــم كانــت 
ختاّنــة معروفــة وداعيــة للختــان ولكنهــا أدركــت فيــا بعــد مــدى ضرر تلــك الممارســة، 

فقــادت حملــة ضــد الختــان في الجانجانبــورا ألقــت عــى إثرهــا 30 ختانــة أمواســهن.

تعدد الزوجات
لم يكــن لمعظــم » النســاء مصــادر المعرفــة « خيــار رفــض الزيجــات التعدديــة؛ لأن 
تعــدد الزوجــات هــي ممارســة منتــرة ومــررة في المجتمــع الجامبــي، فكثــراً مــا 
يعتــر تعــدد الزوجــات حقًــا دينيًــا للرجــال تــرره بعــض تفســرات القــرآن وحــق 
ــى  ــا يكف ــب م ــزوج أن يكس ــى  ال ــرات ع ــم التفس ــب  معظ ــة. حس ــال في القوام الرج
ــوات  ــات الحي ــن حكاي ــح م ــا اتض ــك، وك ــع ذل ــن. وم ــه جميعه ــى زوجات ــاق ع للإنف
في جامبيــا، غالبـًـا لا يســتطيع الأزواج الإنفــاق عــى زوجاتهــن فيكــون عــى النســاء 
ــر أن  ــن مبك ــدا في س ــرت بن ــم اضط ــن ث ــن. م ــى أطفاله ــهن وع ــى أنفس ــاق ع الإنف
ــات.  ــه الأخري ــاء ذكــور مــن زوجات ــه أبن تكــون زوجــة رابعــة لرجــل مســن لم يكــن لدي
أجــرت بنــدا عــى العيــش مــع ضرائرهــا الــاتي أســأن معاملتهــا لغيرتهــن منهــا لإنجابهــا 
ــم. ــه بالس ــد قتلت ــا ق ــدى ضرائره ــد أن إح ــي  تعتق ــر وه ــا الأك ــدت ابنه ــور. فق الذك
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ــار  ــد الآث ــهن ض ــة أنفس ــن لحماي ــع أزواجه ــن م ــاء أن يتفاوض ــض النس ــتطاعت بع اس
الســلبية لتعــدد الزوجــات. رفضــت ناتومــا التعــدد في زواجهــا الأول. عندمــا اقــرح أصدقاء 
الأسرة الذيــن ســاندوها مــن قبــل وهــي عروســة صغــرة الســن أن تصبــح ابنتهــم زوجــة 
ــم ذي ســطوة،  ــة لزعي ــة ثالث ــح زوج ــارت أن تصب ــاني، اخت ــا الث ــا في زواجه ــة لزوجه ثاني
ــن الاقتصــادي والرضــا  ــا عــى الاســتقلال والأم ــا تحصــل بموجبه ــا وضعــت شروطً ولكنه
العاطفــي. وكان أحــد الــروط أن تعيــش في مســكن منفصــل عــن ضرائرهــا، وهــو أمــر 
نــادر الحــدوث في المناطــق الريفيــة بجامبيــا. وفي مثــال نــادر، اســتخلصت أدو دروسًــا مــن 
التجربــة المريــرة التــي خاضتهــا والدتهــا بســبب زيجــات أبيهــا العديــدة؛ حيــث شــعرت 
أنــه بمــا أن هــذه الممارســة مغروســة في المجتمــع المســلم في جامبيــا، يكــون أفضــل الســبل 

لضــان زواج أحــادي هــو الــزواج مــن رجــل مســيحي. 

كفاح الن�ساء من �أجل التواجد 
و �إمتلاك الحقوق فى المجال العام

على أرض الواقع:  معلومات واتجاهات وحكايات من  البلدان المشاركة

المساواة بين الجنسين

بالرغــم مــن أن جامبيــا قــد صدقــت عــى كل المعاهــدات والبرتوكــولات الدوليــة التــي تؤيــد 
ــية في  ــن الأساس ــى حقوقه ــول ع ــزاً في الحص ــن تميي ــاء يواجه ــت النس ــاء، مازال ــوق النس حق
الفضاءيــن العــام والخــاص، وتؤيــد الأعــراف الدينيــة والثقافيــة والتقليديــة نمــاذج مــن الظلــم 
ــدر، فــإن تمكــن النســاء لازال  ــة للجن وتدعــو إليهــا. وبالرغــم مــن سياســات الحكومــة المراعي
يواجــه تحديــات بســبب المســتويات المتدنيــة في التعليــم والانتشــار الواســع للفقــر والعنــف 

ــع القــرار.  القائــم عــى الجنــدر والتأثــر المحــدود في عمليــة صن

ــاق  ــبة التح ــت نس ــث بلغ ــاسي، حي ــم الأس ــى التعلي ــاء ع ــول النس ــدم في حص ــض التق ــدث بع ح
ــن الجنســن في  ــة ب ــك يســتمر عــدم العدال ــل 66 % للذكــور )2014(، وبرغــم ذل ــاث 71 % مقاب الإن
المرحلــة الثانويــة والعليــا؛ حيــث يشــكل الرجــال 71 % مــن العــدد الــكلي للمتقدمــن. ونتيجــة ذلــك 
يظــل معــدل تعليــم الإنــاث منخفضًــا بنســبة كبــرة عــن الذكــور، مــا يجعــل النســاء أكــر عرضــة 
للفقــر. تعــد جامبيــا مــن أكــر الــدول فقــراً في أفريقيــا، حيــث تحتــل المركــز 175 مــن بــن 188 دولــة 
ــة؛  ــز الفقــر في الدخــل في المناطــق الريفي ــة)2014(. ويترك ــة البشري في مــؤشر الأمــم المتحــدة للتنمي
حيــث تشــكل النســاء أغلبيــة الســكان العاملــن باعتبارهــن يشــكلن أكــر مــن نصــف قــوة العمــل 
ــة 2013(. ــة الزراعي ــدولي للتنمي ــدوق ال ــرة )الصن ــر الماه ــة غ ــن العمال ــن 70 % م ــة ويمثل بالزراع

 
بالإضافــة إلى ذلــك، فللنســاء تأثــر ضعيــف فيــا يخــص القــرارات المتعلقــة بالصحــة ويواجهــن 
مخاطــر متعــددة، كــا يتضــح مــن المعــدل المرتفــع للوفيــات أثنــاء الــولادة نظــراً لنقــص الرعاية 
في فــرة مــا قبــل الــولادة وأعبــاء العمــل الثقيلــة التــي تتحملهــا النســاء، وصعوبــة الحصــول على 
موانــع الحمــل وخدمــات الصحــة الإنجابيــة، وممارســة ختــان الإنــاث. ومــازال تمثيــل النســاء 
ــا عــى المســتويين القومــي والمحــي، فقــد كانــت نســبة  ــا ضعيــف في جامبي في السياســة أيضً

عضــوات البرلمــان 9 % فقــط ونســبتهن في شــغل المناصــب الوزاريــة 21 % عــام 2015.
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يظــل تواجــد و مشــاركة  النســاء فى المجــال العــام  في جامبيــا مقيــدًا؛ بالرغــم مــن تأكيــد 
الحكومــة عــى الحقــوق الأساســية للنســاء في التعليــم والتوظــف والمشــاركة السياســية، 
وكان هــذا منعكســا في صعوبــة حصــول النســاء »مصــادر المعرفــة« عــى التعليــم، وملكيــة 

المــوارد، والوصــول إلى مواقــع القيــادة.

التعليم
حــرم كثــر مــن النســاء »مصــادر المعرفــة« مــن حــق التعليــم حــن كــن فتيــات صغــرات 
نتيجــة تكليفهــن بالقيــام بالأعــال المنزليــة، أو الــزواج المبكــر، أو الافــراض أنــه ينبغــي 
ــت حــوا  ــال، ذهب ــدر. عــى ســبيل المث ــدي لأدوار الجن ــال للنمــوذج التقلي عليهــن الامتث
ــا لم  ــم، لأن أسرته ــن التعلي ــر م ــدر أك ــى ق ــل ع ــا لم تحص ــرة ولكنه ــدة قص ــة لم لمدرس
ــت  ــرى، تول ــة الك ــا الابن ــك، وبوصفه ــن ذل ــدلً ع ــا، وب ــى تعليمه ــاق ع ــتطع الإنف تس
مســئولية القيــام بأعــال المنــزل –مــن تنظيــف ، وغســل الصحــون والطبــخ ومســاعدة 
أمهــا في المزرعــة. وقــد دفعــت ثمــن أميتهــا غاليًــا عندمــا خدعهــا زوجهــا بعــد مــرور عــدة 
أعــوام عــى زواجهــا واســتولي عــي الأمــاك التــي اشــرتها بقــرض باســمها حيــث كتــب 

جميــع الأمــاك باســمه.

ــم إيجــادَ طــرق  ــاتي حُرمــن مــن التعلي اســتطاعت، في الوقــت نفســه، بعــض النســاء ال
أخــرى للنجــاح. فقــد حــرم جــد مريــم حفيدتــه مــن التعليــم، ولكنهــا عملــت بجــد في 
مشروعــات زراعيــة، واســتثمرت نجاحهــا بدعــم بعــض السياســيين مــن خلــف الســتار. أمــا 
أدو فقــد التحقــت بالتعليــم الأســاسي والثانــوي، ولكنهــا لم تســتطع الالتحــاق بالتعليــم 
العــالي لأن والديهــا لم يمتلــكا القــدرة الماديــة عليــه، ومــع ذلــك، لم تيــأس أبــدًا، وبــدأت في 
الكتابــة الصحيفــة. بعدهــا انخرطــت بوصفهــا ناشــطة في تعليــم الفتيــات فتبنــت فتــاة 
يتيمــة. دفعــت أدو مصروفــات تعليــم ابنتهــا بالتبنــي في التعليــم الثانــوي والعــالي وهــي  

تعمــل الآن محاســبة.

كانــت ســالي و بينتــا مــن النســاء »مصــادر المعرفــة« القليــات الــاتي أتيحــت لهــن الفرصة 
لإكــال مشــوار التعليــم مــا فتــح لهــن الأبــواب للتمكــن الاقتصــادي والســياسي. فوالــد 
ســالي مثــا آمــن بــأن تعليــم أبنائــه ســوف يحســن مــن أوضــاع العائلــة، فســنحت لســالي 
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الفرصــة للتقــدم في التعليــم نتيجــة لدعمــه وأنــه عضــو في قــوة بوليــس جامبيــا القائمــة 
في بانجــول، فتدربــت أولً لتكــون ممرضــة ثــم معلمــة وشــقت طريقهــا في عــدة مناصــب 
ومــدارس حتــى أصبحــت المعيلــة الرئيســة لأسرتهــا الممتــدة. وفي فــرة لاحقــة مــن حياتهــا 

دخلــت معــرك السياســة وأصبحــت أول امــرأة تنتخــب عضــوة في البرلمــان في جامبيــا.

ــاواتها  ــدم مس ــى ع ــل ع ــاح والتحاي ــا الكف ــى بينت ــك، كان ع ــن ذل ــس م ــى العك وع
بالتلاميــذ الذكــور في الحصــول عــى التعليــم، فقــد حرمــت مــن منحــة لإكــال تعليمهــا 
الثانــوي بســبب كونهــا فتــاة وذات خلفيــة ريفيــة، ولكــن والدهــا اســتطاع الإنفــاق عــى 
تعليمهــا. وقــد تذكــرت كيــف كان التلاميــذ الذكــور يســتفزونها ويضايقونهــا بســبب خطها 
بالرغــم مــن أنهــا قــد اســتطاعت أن تتفــوق عليهــم في الدرجــات. وبينــا كانــت تتقــدم 
في التعليــم كان هنــاك عــدد أقــل فأقــل مــن الفتيــات. ولكــن بســبب جدهــا واجتهادهــا 
تمكنــت مــن التقــدم في التعليــم في الولايــات المتحــدة، وأن تعــود إلى جامبيــا لتعمــل مــع 

هيئــات دوليــة ومؤسســات أهليــة في قضايــا التنميــة.

مواقع القيادة
توضــح حكايــات الحيــوات التــي وثقهــا فريــق البحث مــن جامبيــا الطرق التي اســتطاعت 
بهــا النســاء إظهــار قدراتهــن القياديــة، فقــد تولــت العديد مــن النســاء »مصــادر المعرفة« 
مواقــع قيــادة متنوعــة، وبخاصــة بــن قريناتهــن مــن الإنــاث. وبالرغــم مــن أن النســاء 
ــد  ــن ق ــال، إلا أنه ــاء والرج ــن النس ــي م ــم المح ــدات لمجتمعه ــا كقائ ــن أحيانً ــن يقبل ك
واجهــن تحديــات بســبب المقاومــة الأبويــة وعــبء التفــاوض حــول التمييــز المبنــى عــى 
الجنــدر بشــكل يومــي. فـــقد تغلبــت ناتومــا، عــى ســبيل المثــال، عــى عوائــق التعليــم 
وتعــدد الزوجــات بالوصــول إلى عــدة مناصــب قياديــة عــى المســتويين المحــي والعالمــي، 
ــدة مؤسســات  ــا، ورأســت ع ــة جامبي ــة لجمهوري ــزة التقديري ــى الجائ ــت ع ــد حصل وق
محليــة في إقليمهــا. مــع ذلــك، أصبــح جهلهــا باللغــة الإنجليزيــة و كونهــا امــرأة عائقــن 
في طريــق حصولهــا عــى مقعــد في البرلمــان. بينــا اســتطاع العديــد مــن الرجــال الحصــول 

عــى تلــك الفرصــة بالرغــم مــن تســاويهم معهــا في هــذا الجهــل. 

ــن عــى  ــاتي حصل ــا ال ــات في جيله ــن النســاء الريفي ــات م ــن القلي ــت م ــا فكان ــا أنت أم
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تعليــم وكــن في علاقــة زواج غــر تعــددي، وقــد حصلــت عــى مناصــب قياديــة. وبالرغــم 
ــازت بمنصــب  ــد ف ــا، فق ــا الســياسي له ــات بعــض الرجــال والنســاء في حزبه ــن مضايق م

ــا.  ــة في إقليمه ــة المحلي مستشــارة الحكوم

ــا بالرغــم مــن  ــاك ســالي التــي أصبحــت أول امــرأة تنتخــب عضــوة في برلمــان جامبي هن
صغــر ســنها ووضعهــا الاجتماعــي بوصفهــا امــرأة مطلقــة، فقــد تمــردت عــى الأعــراف 
الإجتماعيــة التــى  تتوقــع مــن  النســاء ان يكــون للــزواج الاوليــة  فى حياتهــن. واعتــرت 
ــون  ــاء ان يك ــن  النس ــع م ــى  تتوق ــة الت ــراف الإجتماعي ــل الأع ــن أج ــال م ــالي النض س
للــزواج الاوليــة  فى حياتهــن و تمكيــن النســاء الريفيــات أولويــة في أجندتهــا السياســية. 
ومــن خــال مشــوارها الســياسي حصلــت عــى قــدر أكــر مــن الاســتقلال، وأثبتــت أنــه 
يمكــن للنســاء الســفر بمفردهــن دون محــرم، وأنهــن يســتطعن الإنفــاق عــى أسرهــن وأن 

يصبحــن رأس عائلاتهــن.

الملكية
ــة مــن فــرص إتاحــة التملــك للنســاء، عــى الرغــم  تقلــص الأعــراف والممارســات الثقافي
مــن أنــه لا يوجــد ســند قانــوني يمنــع النســاء مــن التملــك بصفــة عامــة وتملــك الأراضي 
بصفــة خاصــة. وقــد وثــق فريــق البحــث في جامبيــا حكايــات حيــوات نســاء ســمح لهــن 
ــق  ــو عــن طري ــا ول ــن لم يســتطعن تملكه ــا ولكنه ــا أحيان ــل إدارته باســتخدام الأراضي، ب
المــراث، فـــ ناتومــا عــى ســبيل المثــال، كانــت تديــر أراضى والدهــا المتــوفي، ولكــن، بعكس 
أخيهــا لم  يكــن لهــا حــق ملكيــة هــذة الأراضى. والأكــر مــن ذلــك أنهــا كانــت تســتخدم 

مزرعــة زوجهــا ولكنهــا لم تمتلكهــا.

ــون الأرض  ــى تك ــي بمعن ــام إقطاع ــى نظ ــان ع ــم الأحي ــة الأراضي في معظ ــوم ملكي تق
تحــت ســيطرة الذكــور، فــا تمنــح النســاء حــق وراثــة الأرض؛  خوفــا مــن خســارة الأمــاك 
ــة حــق  ــا الأرمل ــون جامبي ــح قان ــا يمن ــط اســتخدامها. وبين ــن فق ــذا يمكنه ــن. ل بزواجه
ــوفى  ــزوج المت ــارب ال ــل بأحــد أق ــادة زواج الأرام ــر ع ــوفى، تنت ــا المت ــة أراضي زوجه وراث
ــال، »ورث«  ــا، عــى ســبيل المث ــاة زوج فام ــد وف ــة. فعن ــة أمــاك العائل مــن أجــل حماي
أخــوه فامــا وأبنائهــا التســع، فبعــد فــرة العــدة بقليــل تقــدم أخــو زوجهــا لطلــب يدهــا. 
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وبالرغــم مــن عــدم رغبتهــا في الــزواج منــه لم يكــن لديهــا خيــار ســوى قبــول عرضــه حتــى 
لا تخــر حقهــا في المــراث، وهــي الآن تعيــش في بيــت زوجهــا المتــوفى وتعمــل مزارعــة 

لتنفــق عــى نفســها وأبنائهــا.
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النظام السياسي والقانوني

ــاسي  ــكل رئ ــة ذات ش ــام 1970، جمهوري ــتفتاء ع ــد اس ــتقلالها وبع ــد اس ــا، بع ــت جامبي أصبح
لحكومــة تنفيذيــة. ومنــذ ذلــك الحــن حدثــت بالبــاد عــدة انقلابــات عســكرية ووضــع دســتورين 
ــا عــى انقلابــه العســكري، لا يــزال »يحيــى جامــه« يحتكــر  )1970 و1994(. بعــد مــرور 22 عامً
ــع  ــة م ــز إلى قطيع ــامية ليرم ــة إس ــده جمهوري ــن بل ــمبر 2014، أعل ــاد. وفي ديس ــة في الب الرئاس

ــه.  ــة لإعلان ــات القانوني ــل عــن التداعي ــة تفاصي ــه لم يقــدم أي المــاضي الاســتعماري، ولكن

ــنه  ــع )ويس ــتور )1994(، والتشري ــن: الدس ــا م ــون في جامبي ــية للقان ــادر الرئيس ــكل المص تتش
مجلــس الشــعب(، والســوابق التشريعيــة )التــي تقــوم بهــا المحاكــم(، والمواثيــق )التــي يمررهــا 
المجلــس المؤقــت للقــوات المســلحة(، والقانــون الإنجليــزي )في قانــون العمــل والقانــون 
الجنــائي(، والقانــون العــرفي والشريعــة )المســتوحاة مــن المذهــب المالــي(. يضمــن دســتور 1994 
ــية  ــالات السياس ــاوي في المج ــة بالتس ــاوي والمعامل ــال بالتس ــاء والرج ــة للنس ــا الكرام في جامبي
والاجتماعيــة والاقتصاديــة. مــع ذلــك، أضعفــت تلــك الــروط بالقســم الفرعــي 5، الــذي 
يعــرف بالقوانــن العرفيــة والشريعــة بوصفهــا قوانــن أحــوال شــخصية تطبــق عــى الأفــراد مــن 
ــح النســاء الجامبيــات  ــة. في معظــم الحــالات، لا تكــون تلــك القواعــد في صال الجماعــات المعني
الــاتي مازلــن يوجهــن تمييــزاً في أمــور الــزواج المبكــر/ الإجبــاري/ التقليــدي، وتعــدد الزوجــات، 

ــال، والمــراث. ــة الأطف والطــاق، وحضان

ــه، دورًا مهــاً في الدعــوة للمســاواة بــن  ــك كل ــا، مــع ذل لعبــت حركــة حقــوق النســاء في جامبي
الجنســن وإلى إصــاح السياســات. لقــد تعهــدت جامبيــا بعــدة التزامــات لتحســن أوضــاع النســاء، 
ــن  ــن الجنس ــاواة ب ــن المس ــي تضم ــك الت ــة بذل ــة الخاص ــدات الدولي ــى كل المعاه ــت ع وصدّق
وحقــوق الإنســان مثــل الســيداو )113(، ومعاهــدة حقــوق الطفــل )1989( وبروتوكــول مابوتــو في 
الميثــاق الأفريقــي لحقــوق النســاء )2006(. وفي ينايــر 2016، مــرر البرلمــان الجامبــو وثيقــة تمنــع 
ــة 50,000 دالاسي )1,250  ــجن وغرام ــنوات في الس ــاث س ــة ث ــى عقوب ــص ع ــاث وتن ــان الإن خت
ــا( والســجن مــدى الحيــاة إذا أدى الختــان إلى وفــاة الفتــاة. لقــد خلقــت سياســات  دولارًا أمريكيً
ــق  ــلت في خل ــا فش ــاء ولكنه ــمية للنس ــاواة رس ــة مس ــج القومي ــدر والبرام ــة للجن ــا المراعي جامبي

مســاواة حقيقيــة عــى الأرض.



الطفولة والزواج المبكر

ــة، وكنــت  ــدتُ في ســانكويا في حــي  جــارا الغــربي، وفي ســن الثامنــة ذهبــت إلى المدرســة العربي ول
مــن بــن أفضــل التلاميــذ. ولأننــي كنــت أجيــد تــاوة القــرآن ســمح لي معلمــي بــأن أســاعد التلاميــذ 
الصغــار. مــع ذلــك، اعــرض بعــض الآبــاء قائلــن إنــه لا ينبغــي أن يســمح لفتــاة بالتدريــس. بعــد 
ــة الســعودية  ــة تعليمــي بالمملكــة العربي ــك، حرمــت  مــن فرصــة الحصــول عــى منحــة لتكمل ذل

وأجــرت عــى تــرك الدراســة في ســن الثانيــة عــر.  

تزوجــت في ســن الرابعــة عــر مــن قريــب لي بعيــد الصلــة، كان يعيــش في برشــلونة. عندمــا وصلــت 
إلى إســبانيا كنــت تحــت وصايــة صديــق أخــي الــذي كان يعيــش هنــاك واهتمــت زوجتــه بي بصفتــي 

عــروس صغــرة في بلــد أجنبــي. 

ســاءت علاقتــي بزوجــي بمــرور الوقــت ثــم جــاءت اللحظــة التــي اكتشــفت فيهــا أنــه يخطــط للزواج 
بأخــرى. بــدأ ذلــك عندمــا قــام صديــق للعائلــة كان يعيــش في إســبانيا بتقديمــي لأسرتــه. كان عــى 
صلــة وثيقــة بــأسرتي في جامبيــا، وكان عــى اســتعداد لرعايتــي مثــل أحــد أفــراد أسرتي. كنــت أعتــره 

أبـًـا لي واعتــدت أن أقــي إجــازات نهايــة الأســبوع مــع أسرتــه.

مــع ذلــك، اتصلــت بي امــرأة في أحــد الأيــام لتخــرني أن صديــق العائلــة هــذا يخطــط لتزويــج 
ــت  ــي. كن ــن أن يخونن ــي ولا يمك ــاء أم ــد أقرب ــي كان أح ــا لأن زوج ــي. لم أصدقه ــه بزوج أخت
ــت  ــض الوق ــا ببع ــة. بعده ــذه المحادث ــل ه ــادى قب ــر ع ــظ أي شيء غ ــرة ولم ألح ــت صغ لازل
ــد  ــألته إذا كان ق ــا س ــذا. عندم ــزواج ه ــرض ال ــرني بع ــة ليخ ــف ليل ــي في منتص ــي زوج أيقظن
أخــذ المبــادرة في طلــب يــد الفتــاة، أجــاب بــأن أهلهــا هــم مــن عرضوهــا عليــه. قلــت لــه إننــي 
ســأتركه إذا تــزوج مــن تلــك الفتــاة. بعــد ذلــك الحــدث، تركــت بيــت زوجــي إلى بيــت أخــي. 
ــة  ــت خمس ــذا انته ــت. وهك ــي رفض ــرى ولكنن ــرة أخ ــه م ــادتي إلي ــابق إع ــي الس ــاول زوج ح

أعــوام مــن الــزواج بــه.
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الطلاق

بعــد مــرور بعــض الوقــت، تلقيــت أمــراً مــن المحكمــة بالمثــول أمامهــا. وعندمــا ذهبــت إلى المحكمــة 
بصحبــة بعــض أفــراد عائلتــي تعجــب مدعــي الشرطــة مــن صغــر ســني، فقــد أبلــغ زوجــي المحكمــة 
أنى كنــت أضربــه بالرغــم مــن صغــر ســني وبنيتــي الجســدية. وبالتالي طلب منــي أن أروي  مشــكلتي 
معــه مــن منظــوري. بعــد ذلــك، ســمح لي بالعــودة إلى بيتــي بينــا وضــع زوجــي في الحبــس. وفي 

وقــت لاحــق توســل إلى أخــي أن أســعى إلى إطــاق سراح زوجــي ففعلــت.

ــرأ  ــن أق ــي لم أك ــد لأنن ــراطات العق ــجلً، إلا أنى لم أدرك اش ــي الأول كان مس ــن أن زواج ــم م بالرغ
الإنجليزيــة، وقــد كانــت قســيمة الــزواج في حــوزة زوجــي ولكنــه أعطاهــا لي بعــد الطــاق بعــد أن 
نســخ نســخة أخــرى منهــا واســتبدل اســمي باســم زوجتــه الثانيــة. ولصغــر ســني وقتهــا لم أكــن واعية 
بمكائــده. الآن وبعــد أن أصبحــت أقــوى بفضــل مــروري بتلــك الصعــاب، لــن يســتطيع أحــد خداعــي.
ــا. حــاول أخــي أن يقنعنــي بالعيــش معــه في إســبانيا  عــدت بعــد طلاقــي إلى بيــت أمــي في جامبي
ولكننــي فضلــت رعايــة أمــي. قضيــت فــرة العــدة في بيــت أمــي لمــدة ثلاثــة أشــهر لكــن زوجــي 
لم يعطنــي أي نفقــة أو يحــاول التواصــل معــي. لم يكــن عــيّ أن أعيــد المهــر أو أدفــع أي تعويــض 

حيــث كان هــو الجــاني عــيّ.

الزواج الثاني وتعدد الزوجات

قــررتُ، بعدهــا بســنة، عنــد ســن الثانيــة والعشريــن، الــزواج بزعيــم غنــي وذي ســطوة. بالرغــم 
مــن أنــه كان متزوجًــا بزوجتــن قبلــت بعــد ان تفاوضــت معــه عــى عــدة شروط، مثــل العيــش 
ــل  ــا. قب ــة في جامبي ــق الريفي ــدوث في المناط ــادر الح ــر ن ــو أم ــن ضرتي، وه ــل ع ــكن منفص في  س

زوجــي بــكل شروطــي.

أســتطيع أن أقــول اليــوم إننــي أشــعر بالســعادة وإننــي محظوظــة في حيــاتي، فزوجــي ميســور الحــال 
بمقاييــس جامبيــا، وليســت لــدى أي مشــكلات مــع ضرتي لأننــي أســكن بعيــدًا عنهــا. أعتقــد أن عــى 
كل واحــدة منــا أن تعــرف بالنعــم التــي تنعــم بهــا. الســبب الــذي جعلنــي أرفــض إتخــاذ  زوجــى 
الاول زوجــة ثانيــة هــو أننــي قــد شــعرت بالخيانــة مــن قبــل أهــل عروســه، فقــد كانــا مثــل أبــوي 

لكنهــا طعنــاني في ظهــري.
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لم تتــح لي الفرصــة أن أحمــل أبــدًا ولكــن هــذه إرادة اللــه. لا أشــعر بــأي ألم بســبب هــذا الأمــر ولم 
يؤنبنــي زوجــي أبــدًا بســبب عــدم حمــي. بعــض أطفــال عائلتــي القريبــة تحــت حضانتــي وزوجــي 

يعاملهــم كــا لــو كانــوا أولادنــا.

القيادة

كــرت وأنــا عــى اســتعداد للقيــادة، فكنــت أقــود أقــراني في كثــر مــن الأنشــطة. ومنــذ ذلــك الحــن 
ــا عــى أنــه ينبغــي لي أن أقودهــم. اليــوم،  كلــا اشــركت في ملتقــى أو حــدث يتفــق النــاس دائمً
ــة  ــة الإقليمي ــا المحرك ــة. فأن ــة ودولي ــتويات إقليمي ــي إلى مس ــى المح ــن مجتمع ــي م ــد زعامت تمت
ــي  ــب القوم ــنوات في المكت ــدة تســع س ــت مستشــارة النســاء لم ــا، وكن ــم في جامبي للحــزب الحاك
ــات  ــادرة الرئيــس للتواصــل مــع النســاء الريفي ــة لمب ــع الرئيســة الإقليمي للنســاء. خدمــت في موق
ــي، واســتفدت شــخصياً  ــار في منطقت ــم الكب ــج تعلي ــا أيضــا رئيســة برنام ــن، وأن ــن أجــل دعمه م
ــذي  ــس ال ــع الرئي ــت م ــو، وتفاعل ــة 22 يولي ــقت حرك ــا نس ــذه. ك ــة ه ــو الأمي ــن دروس مح م
ــة  ــة التقديري ــزة الدول ــادة. وأخــراً منحــت جائ ــد القي ــي عــى جه ــة إلى مكــة لإثابت ــي رحل منحن

ــا. ــة جامبي لجمهوري

تدربــت لــي أكــون مســرة محليــة مــن قبــل كل مــن » لجنــة جامبيــا للممارســات التقليديــة التــي 
ــة، ومكتــب  ــر عــى صحــة النســاء والأطفــال« (GAMCOTRAP)، وقســم الشــئون الاجتماعي تؤث
ــق  ــورًا تتعل ــن أم ــث أعلمه ــي، حي ــن تجربت ــات م ــاء الجامبي ــن النس ــرات م ــت كث ــاء. تعلم النس
ــاس إلى بيتــي لطلــب النصــح والدعــم. التحقــت، في عــام  ــأتي الن بحقــوق الأطفــال والنســاء، كــا ي
2012، ببرامــج التوعيــة الخاصــة بـــ » لجنــة جامبيــا للممارســات التقليديــة التــي تؤثــر عــى صحــة 
ــي  ــاء ع ــوس« )أي القض ــاء الم ــة إلق ــت » احتفالي ــال« (GAMCOTRAP)، ورأس ــاء والأطف النس

ــة و150 جماعــة. ــي ضمــت 20 خاتن ــر الســفلى، والت ــم النه ــان( في إقلي ممارســة الخت

ــة، مــع أن بعــض أعضــاء البرلمــان مــن الذكــور  ــد الإنجليزي ــي لا أجي لم أحــاول دخــول البرلمــان لأنن
يتســاوون معــي في هــذا الأمــر، ولكنهــم قــد انتخبــوا بالرغــم مــن ذلــك ليصبحــوا أعضــاء في البرلمــان، 

ولكــن كل شيء بيــد اللــه. 

يدعــم زوجــي الحــالي مســئولياتي القياديــة، وأنــا أحــب العمــل مــع الأشــخاص ذوي المكانــة لأتعلــم 
منهــم وبالتــالي أمكــن نفــي وأطــور حيــاة أسرتي.
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حقوق ملكية الأرض

عندمــا تــوفي والــدي عــام 1983، كان لي  حــق مبــاشرة أملاكــه مــن الأراضي ولكــن لم يكــن لي حــق 
ــزارع زوجــي  ــاشر م ــل أب ــا. وبالمث ــد بيعه ــار بع ــة. لي أخــن شــقيقين ونحــن نتشــارك في الث الملكي

ــا.  ولكــن لا أملكه
ــا أنفــق  ــا أســهم في بعــض الأشــياء التــي يحتاجهــا البيــت وأحيان ــا. أحيانً أديــر أمــوالى بمفــردي تمامً
ــاء بيــت خــاص  ــد الآن بن ــدتي. منحنــى زوجــي قطعــة أرض لي وكل أوراقهــا بأســمى. وأري عــى وال
بي. يرشــدني ربي إلى أن هــذا هــو الوقــت المكتــوب لأن أقــوم بهــذا. كان مــن الممكــن أن أبنيــه منــذ 
ــر في  ــا أن أفك ــى أيضً ــرون كان يجــب ع ــاس كث ــا أن ــق به ــدة يث ــي قائ ــن بوصف ــة ولك ــرة طويل ف
احتياجاتهــم. فيطلــب النــاس في بعــض الأوقــات مســاعدتي الماديــة وأســاعدهم في حــل مشــكلاتهم. 
أعلــم أن هــذا لــن يــدوم؛ فالإنســانة تكــر مــن مرحلــة إلى أخــرى حتــى تصــل إلى ســن لا يمكنهــا فيــه 

فعــل الكثــر. أدركــت أننــي أكــر وأن عــى الآن التخطيــط لمســتقبلي. 
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القوامة والولاية 
والواقع المعي�ش للن�ساء

بالدراســة  الإندونيســيات  مــن  فريــق  قــام 
الحيــوات  حكايــات  لمــروع  الاســتطلاعية 
العالمــي عــام 2011 بالتعــاون مــع »عالمــات«، 
ــراد  ــات والأف ــن الهيئ ــبكة إندونيســية م وهــي ش
وقــد  الأسرة.  في  والمســاواة  العدالــة  إلى  تدعــو 
الداعيــات  اشــراك  بعــد  »عالمــات«  تأسســت 
لحقــوق النســاء في إندونيســيا في الملتقــى الأول 
ــر 2009. ــور في فبراي ــوالا لامب ــاواة« في ك لـــ »مس

وقــد قــادت فريــق البحث الاســتطلاعي في إندونيســيا 
الناشــطات/ الباحثات :  كامالا تشــانديركيرانا ، و ديني 
ــاتي  ــا  وت أنيتاســارى ، و نــاني زولمينــارني  و نــور روفي
كريســناواتي . كــا تــم دمــج المــروع الاســتطلاعي في 
ــن  ــكلي لإصــاح قوان برنامــج »عالمــات« التوعــوي ال
ــات  ــق حكاي ــق الفري ــد وث ــيا. وق الأسرة في إندونيس
حيــوات خمــس نســاء مــن إندونيســيا مــن خلفيــات 
متنوعــة مثــل: ربــات أسر، وعامــات مهاجــرات، 

وناشــطات، وواعظــات دينيــات.

�إندوني�سيا

عدد السكان: 258,000,000  
)World Bank, 2015(

معــدل الخصوبة: 2.3  طفلً لكل 
)WEF, 2015( امرأة

% قبل ســن 18       زواج الأطفال:  14
   )UNICEF, 2016(

معــدل الوفيات أثناء الولادة )لكل 
100،000 ولادة حية( 190 

)WEF, 2015(
متوســط العمر عند الميلاد: 71 

للإناث و67 للذكور 
)World Bank, 2014 (

الأديان الرســمية: أكثر من %87 
من الســكان من المسلمين، مع 

أقليات من البوذيين والمســيحيين 
والهندوس.  والكونفوشيسيين 

)PEW, 2012(
نســبة التعليم: 92% للنساء و%96 

 )WEF, 2015( للرجال
المشــاركة في سوق العمل )إناث، 

ذكور(: %54، %86
)WEF, 2015(

فـي لـمحة سريعة
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أمــا فريــق البحــث الإندونيــي الثــاني بقيــادة الباحثــات/ الناشــطات : عايــدة يملاســاري، و 
دينــي أنيتاســاري، و نــور روفيــا، فقــد وثــق أربــع حكايــات حيــوات أخرى لنســاء عكســت 
تجاربهــن أنــواع مختلفــة مــن التهميــش )نســاء مــن الســكان الأصليــن، وعامــات منــازل، 

ومطلقــات، وحامــات لمــرض الإيــدز( عانــن مــن القوامــة والولاية.

الن�ساء م�صادر المعرفة
لاحــظ/ي أن أســاء النســاء »مصــادر المعرفــة« جميعهــا قــد تــم تغييرها لحمايــة هويتهن، 
وأن معظــم الاقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت للترجمــة أو التنقيــح أو التكثيــف مــن 

أجــل الإيضــاح.

سينتا )46 عامًا(
امــرأة عازبــة ذات مســتوى تعليمــي جيــد وأم لابــن واحــد. تزوجــت في عمــر الخامســة 
ــا ومــرت بصعوبــات عــدة مثــل العنــف المنــزلي وتعــدد الزوجــات.  ــا تقليديً عــر زواجً
بالرغــم مــن أنهــا قــد تزوجــت وطلقــت مرتــن، فقــد اســتغلت تلــك التجــارب المريــرة 
ــة بــن الجنســن. وهــي الآن زعيمــة دينيــة  ــا إســامياً للعدال كأســاس تبنــي عليــه خطابً

أسســت مدرســة داخليــة إســامية للفتيــات وتديرهــا.
 

نسرينا )41 عامًا( 
امــرأة عزبــاء مطلقــة نشــأت في ظــروف صعبــة لوالديــن مطلقــن ومــوارد اقتصاديــة 
محــدودة. حرمــت مــن التعليــم وقــررت أن تعمــل عاملــة منــزل مهاجــرة في المملكــة 
العربيــة الســعودية لكســب المــال لنفســها وأسرتهــا. وبالرغــم مــن الاعتــداءات 
ــا.  ــاعدة أسرته ــل لمس ــتمرت في العم ــا، اس ــن رب عمله ــا م ــررة عليه ــية المتك الجنس
ــا  ــه قــى معه ــزوج بأخــرى، ولكن وقعــت في حــب رجــل ســعودي يكبرهــا ســنًا ومت
أســبوعًا واحــدًا فقــط ثــم طلقهــا برســالة عــى الموبايــل بعدهــا بثلاثــة أســابيع. مــع 
ذلــك، فإنهــا  تــرى الجانــب الإيجــابي لرحلتهــا، وهــي تبحــث الآن عــن وظيفــة وزوج 

ــا. ــل ماضيه يقب
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نورول )48 عامًا(
مطلقــة وأم لابــن وابنــة. لم تكمــل تعليمهــا لأن والديهــا لم يتمكنــا مــن تحمــل مصروفــات 
تعليمهــا وفضلــوا تعليــم أخيهــا. تزوجــت وطلقــت ثــاث مــرات، وقــد أســهمت في 
مصروفــات البيــت، كــا عانــت مــن المعاملــة الســيئة في زيجــة لهــا. عاملتهــا عائلــة زوجهــا 
الأول كأنهــا ملــك لهــم، وحصلــوا أخــراً عــى حضانــة ابنهــا فلــم تــره مــرة أخــرى. أمــا زوجها 
الثــاني فقــد تركهــا للعمــل في ماليزيــا ولم يعــد أبــدًا؛ بينــا تحملــت نــورول عــبء ديونــه. 
هجرهــا زوجهــا الثالــث، الــذي كان متزوجــا بأخــرى، عندمــا كانت بصحبــة والديهــا في رحلة 
عمــرة في المملكــة العربيــة الســعودية حيــث كانــت في الشــهور الأخــرة مــن الحمــل. ومنــذ 
ذلــك الحــن، أصبحــت هــي المعيلــة الوحيــدة لوالديهــا وابنتهــا. وهــي الآن تبيــع الملابــس 

الإندونيســية التقليديــة كــا انخرطــت في العمــل التوعــوي مــع مؤسســة أهليــة قوميــة.

المساواة بين الجنسين

بالرغــم مــن أن المســاواة مضمونــة للنســاء بحكــم الدســتور الإندونيــي والمعاهــدات 
الدوليــة، فمازلــن يواجهــن التمييــز القائــم عــى الجنــدر في القوانــن، والتهميــش 
ــاك أي  ــن هن ــام 2011 لم يك ــي ع ــة. فف ــة والديني ــات الاجتماعي ــادي والممارس الاقتص
اختــاف تقريبًــا بــن الإنــاث والذكــور في الالتحــاق بالتعليــم الابتــدائي والإعــدادي، ومــع 
ذلــك، توجــد الفجــوة في التوظيــف؛ حيــث لازالــت مشــاركة الإنــاث في قــوة العمــل أقــل 

مــن الذكــور، كــا تقــل أجــور النســاء مرتــن عــن الرجــال. 

بالتــوازي مــع هــذا تتزايدعــدد النســاء الأندونيســيات الــاتي يعولــن أسرهــن بمفردهــن، 
ومــع ذلــك يجــدن صعوبــة في كســب دخــل كافى . تعمــل كثــرات مــن النســاء عامــات 
ــن  ــة ب ــي تنظــم العلاق ــن الت ــاب القوان ــا. وقــد ســمح غي ــاد وخارجه ــازل داخــل الب من
ــبه  ــات تش ــة وممارس ــاءة المعامل ــاكات وإس ــال بالانته ــاب الأع ــازل وأرب ــات المن عام
العبوديــة ضــد هــؤلاء النســاء. ومــع أن إندونيســيا قــد أصــدرت قانونًــا لحمايــة الطفــل 
)2002( وصدقــت عــى معاهــدة منظمــة العمــل الدوليــة لأســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال، 
ــاث  ــة المنزليــة في إندونيســيا مــن الأطفــال، و90% منهــا مــن الإن فــإن 26% مــن العمال
ــن  ــة الكثيري )2013(. يفقــد هــؤلاء الأطفــال فرصــة الذهــاب إلى المدرســة وتدمــر طفول

منهــم نتيجــة الانتهــاكات البدنيــة والنفســية والجنســية.
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مورتي )63 عامًا(
ــة الإندونيســية  ــج« العرقي ــة »مينان ــن جماع ــاء، وهــي م ــة أبن ــرأة متزوجــة وأم لثلاث ام
ــت  ــا. تزوج ــن يدعمونه ــاواة ولوالدي ــن بالمس ــة تؤم ــأت في بيئ ــومطرة. نش ــرب س في غ
بصديقهــا ورفضــت صراحــة أن تتبــع عــادات الــزواج الســائدة في مجتمعهــا المحــي والتــي 
ــوام، وهــي الآن  ــدة ســبعة أع ــة لم ــدة قري ــت عم ــة بالنســبة للنســاء. كان ــن عادل لم تك
رئيســة مجموعــة فلاحيــة وناشــطة في مجموعــة للنســاء المتزوجــات، ومشــاركة في أنشــطة 

قــراءة القــرآن، وتحــر اجتماعــات القريــة.

أسي )48 عامًا( 
امــرأة متعلمــة، مطلقــة وأم لطفلــن. مــرت بتقلبــات في طفولتهــا نتيجــة نشــأتها بــن أم 
صارمــة وأب حريــص عــى رعايتهــا. ضغــط عليهــا أبوهــا لــي تتــزوج لأن أخاهــا الأصغر كان 
يرغــب في الــزواج وكانــت الأعــراف الاجتماعيــة تقتــي أن تتــزوج الابنــة الكــرى أولً. وأثنــاء 
زواجهــا تعرضــت للعنــف المنــزلي والخيانــة والصعوبــات الاقتصاديــة، ومــع ذلك لم تســاندها 
أمهــا في إجــراءات الطــاق لأنهــا كانــت تعتقــد أن أسي لم تقــوم بواجباتهــا بوصفهــا »ربــة 

منــزل جيــدة«.  تعمــل الآن في مؤسســة أهليــة، وهــي المعيلــة الوحيــدة لنفســها وأبنائهــا.

شافيرة )42 عامًا(
امــرأة مطلقــة وأم لثلاثــة أطفــال، وهــي مــن الســكان الأصليــن مــن كاليمانتــان. نشــأت 
في أسرة تكــر فيهــا ممارســة تعــدد الزوجــات. تزوجــت مــن زوجهــا الســابق للهــروب مــن 
أختهــا التــي كانــت تــيء معاملتهــا، ولكنهــا تعرضــت لغيرتــه الشــديدة وســلوكه العنيف. 

كافحــت مــن أجــل الحصــول عــى الطــاق، وتعمــل حاليــا مدرســة ريــاض أطفــال.

أماليا )33 عامًا( 
ــة غــر مســتقرة.  ــا في بيئ ــا وتربــت به ــدت في غــرب جاف ــة أطفــال، ول مطلقــة وأم لثلاث
تزوجــت مــن صديقهــا رغــاً عــن إرادة والديهــا، ثــم واجهــت المعاملــة الســيئة الشــبيهة 
بمعاملــة العبيــد مــن قبــل زوجهــا الســابق وأسرتــه. وبعــد زواج زوجهــا بأخــرى وإيذائــه 
هــو وزوجتــه، لهــا، قــررت أن تطلــق. وتعمــل حاليًــا عاملــة منــزل للإنفــاق عــى أطفالهــا.
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نوا )27 عامًا(
أرملــة وأم لابنــة واحــدة وقــد تــم تشــخيصها بمرض الإيــدز. ولــدت في جاكارتا لأم مســيحية 
ــد  ــا ق ــا وابنته ــدز وأنه ــا بالإي ــه كان مريضً ــا اكتشــفت أن ــاة زوجه وأب مســلم. بعــد وف
ــت مشــاكلها إلى نقــاط قــوة، وهــي الآن مشــاركة في  ــك، حول ــا بالعــدوى. مــع ذل أصيبت

مؤسســات تدعــو إلى القضــاء عــى الإيــدز في إندونيســيا.

نادرة )57 عامًا(
 طلقــت مرتــن وهــي  أم لطفلين، ولدت ونشــأت في غــرب جافا. كان زوجهــا الأول معتمدًا 
ــا  ــا زواجه ــل وتظــل مســتقلة. أم ــا لأن تعم ــادرة ورافضً ــى ن ــه ومســيطراً ع عــى والدي
الثــاني فــكان عنيفًــا كثــر الإســاءة. وبالرغــم مــن أنهــا واجهــت الكثــر مــن الصعوبــات في 
ــأس حتــى حكــم  ــة، لم تي الحصــول عــى الطــاق، ومقاضــاة زوجهــا في المحكمــة الجنائي
القضــاة عــى زوجهــا بالســجن. وقــد ســاعدت شــهادتها نســاء أخريــات وشــجعت ضحايــا 

أخريــات للعنــف المنــزلي عــي اللجــوء الي القضــاء، وتعمــل حاليًــا مــع وكالــة قوميــة.

واقع �أدوار الزوجين
ــات في أوضــاع  ــة في إندونيســيا الاختلاف ــة والديني ــون 1974 والأعــراف الثقافي يحــدد قان
ــزوج هــو رب  ــزواج. فال الأزواج والزوجــات وأدوارهــم ومســئولياتهم داخــل مؤسســة ال
ــا يفــرض أن  ــل الزوجــة. ك ــن قب ــة وغــر المشروطــة م ــة التام ــه حــق الخدم الأسرة ول
تحصــل الزوجــة عــى الحمايــة مــن جانبــه وأن يقودهــا وينفــق عليهــا. مــع ذلــك توضــح 
ــولى  ــاء إلى ت ــر النس ــع تضط ــه في الواق ــة« أن ــادر المعرف ــاء »مص ــوات النس ــات حي حكاي
ــا  القيــادة والحمايــة والكفــاح مــن أجــل إعالــة أنفســهن وأسرهــن؛ بينــا يعاملــن أحيانً

ــل أزواجهــن.  بطريقــة ظالمــة مــن قبِ

ــة عائلاتهــن وأسرهــن الممتــدة، ومــع  قامــت معظــم النســاء  » مصــادر المعرفــة « بإعال
ذلــك لم تغــر أدوارهــن الإقتصاديــة النشــطة مــن العلاقــة  التراتبيــة بينهــن وبــن ازواجهن. 
فقــد توقــع الأزواج مــن زوجاتهــن أن يكــن مطيعــات، خاضعــات بينما يســهمن في نفقات 

البيــت ويقمــن بأعــال المنــزل كلهــا.
تعــاني النســاء تحــت ظــل هــذا الانفصــال  بــن ادوار الزوجــن حســب العــرف و القانــون و بــن  
الواقــع  عــى الأرض. فوفقًــا للتقاليــد الاجتماعيــة، تكــون لــأزواج ســيطرة عــى أمــاك الأسرة: 
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المنــزل، والأرض، والســيارات وغيرهــا مــن الأصــول المتعلقــة بالــزواج، وغالبًــا مــا تكــون مســجلة 
بأســائهم. وهكــذا، لا تســتطيع النســاء التمكن من تلــك الأصول بالتســاوي مع الرجــال في حالة 
الطــاق. فعــى ســبيل المثــال، فشــلت شــافيرة في الحصــول على حق ملكيــة أملاكها بعــد الطلاق 
)بالرغــم مــن أنهــا قــد أســهمت ماديـًـا في  شراء هــذه الممتلــكات(، لأن البيت كان مســجلً باســم 
زوجهــا “لحفــظ مــاء وجهــه”؛ حيــث كان يفــرض أن يكــون عائــل الأسرة. بــل أكــر مــن ذلــك 

إســتغل زوجهــا الســابق ضعفهــا وهــدد بــأن يطردهــا مــن المنــزل إذا تزوجــت مــرة أخــرى.

نجحــت النســاء  » مصــادر المعرفــة « في بنــاء علاقــات تقــوم عــى الشراكــة أحيانـًـا، فعــى 
ســبيل المثــال، كســبت أم نــوا مــالً يفــوق مــا كســبه زوجهــا، ومــن ثــم كان لهــا وضعًــا 
ــا أقــوى مكّنهــا مــن اتخــاذ قــرارات في أسرتهــا. مــع ذلــك فشــا في بنــاء علاقــات  تفاوضيً
متســاوية مــع أطفالهــا. فقــد كــررت الأم النمــوذج الأبــوي ونحــت إلى فــرض إرادتهــا على 
ابنتهــا، مــا يوضــح الطريقــة المعقــدة التــي يعمــل بهــا النظــام الأبــوي،  فــإن الأقــارب 
ــة   ــلطة القوام ــون  س ــن  يمارس ــن  الذي ــوا الوحيدي ــاء( ليس ــل الأزواج و الآب ــور )مث الذك
التعســفية   بــل يفعــل ذلــك  أيضــا  اخــرون مــن أفــراد العائلــة ) مثــل  الأقــارب  الإنــاث(.

معرفة الن�ساء بذواتهن  والعلاقة بالموروث الديني
تتعــرض النســاء في إندونيســيا والعــالم للإيــذاء والتمييــز تحت اســم التقاليد والدين. وبالنســبة 
للنســاء »مصــادر المعرفــة« مــن إندونيســيا كانــت الطريقــة التــي فهمــن بهــا المــوروث المعرفي 

الســائد في مراحــل مختلفــة مــن عمرهــن ذات تأثــر مهم عــى مســاراتهن للتمكين.

في المراحــل الأولى، كانــت علاقــة كثــر من النســاء  بالموروث الثقافى و الديني  تتصف  بالإحســاس 
بالذنــب والخضــوع. كانــت ل »نسرينــا«، عــى ســبيل المثــال، فرصــة محــدودة للحصــول عــى 
المعرفــة الدينيــة، وهكــذا فــرت الأذى الــذي تعرضــت له بأنة نــوع من التكفير  عــن »الذنوب« 
التي ارتكبتها. فعندما تم اســتغلالها جنســيًا بوصفها عاملة منزل في المملكة العربية الســعودية، 
اعتقــدت أن الاغتصــاب كان عقوبــة مــن اللــه لأنهــا ارتكبــت الزنــا. الحــال نفســه، عندمــا طلقها 
زوجهــا مــن طــرف واحــد برســالة عــى الهاتــف المحمــول، اعتقــدت أن اللــه قــد منحهــا فــرة 
زواجهــا القصــرة لتبريــر فقدهــا لعذريتهــا في أعــن المجتمــع. مــع ذلــك، تــدرك نسرينــا نقــص 
معرفتهــا الدينيــة وتؤكــد رغبتهــا في التعلــم. وأثنــاء سرد حكايتهــا، بــدأت في التمييــز بــن الإســام 

وبــن النــاس الذيــن يمارســون الإســام، وبــأن هــؤلاء النــاس عرضــة للخطــأ.
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النظام السياسي والقانوني

تشــكل النظــام القانــوني في إندونيســيا مــن مــزج بــن نظــم قانونيــة مختلفــة تراكمــت عــر 
الزمــن: القانــون العــرفي، والقانــون الرومــاني- الهولنــدي، الفقــه الإســامي. والمصــادر الرئيســة 
ــم  ــدرالي 1950، ث ــه الدســتور الفي ــذي حــل محل ــون الإندونيــي هــي دســتور 1945 )ال للقان
تفعيلــه مــرة أخــرى في 1959(، واللوائــح الحكوميــة، والقــرارات الرئاســية والقواعــد الإقليميــة 
والقوانــن غــر المكتوبــة )التــي لا تصدرهــا ســلطات الدولــة(، والأعــراف )الســلوك الــذي ثبــت 
عــن طريــق التكــرار ويعتقــد أن المجتمــع ملزم بتطبيقــه(، وقانون العــادات )القوانــن التقليدية 
والمحليــة التــي ترتبــط بالعرقيــات(، ومجموعــة القوانــن الإســامية )التــي ألهمتهــا بالأســاس 
المدرســة الشــافعية في الفقــه(. وتعمــل المحاكــم المدنيــة والشرعيــة جنبًــا إلى جنــب، وإن كانــت 

الســلطة للمحاكــم الشرعيــة فيــا يختــص بقضايــا الــزواج والطــاق الخاصــة بالمســلمين. 

صدقــت إندونيســيا عــى اتفاقيــة الســيداو في عــام 1984، وإن لم تصدق بعد عــى البروتوكول 
ــده  ــذي تؤك ــون ال ــام القان ــاواة أم ــدأ المس ــى مب ــا ع ــتور أيضً ــص الدس ــا ين ــاري. ك الاختي
المعاهــدة. مــع ذلــك، لازالــت القوانــن الزوجيــة، بمــا فيهــا قانــون 1974 للــزواج ومجموعــة 
القوانــن الإســامية لعــام 1991، تحتــوي عــى شروط تمييزيــة ضــد النســاء في الــزواج والأسرة. 
وتحتــوي عــى تمييــز في الحــد الأدنى لســن الــزواج وتعــدد الزوجــات والأدوار المنزليــة )فالزوج 
ــر  ــر الأخ ــه في التقري ــزل(. إذ إن ــال المن ــوم بأع ــن تق ــي م ــة ه ــة والزوج ــو رأس العائل ه
ــيا  ــام  2014 كان لإندونيس ــش Human Rights Watch لع ــس ووت ــان رايت ــة هيوم لمنظم

عــدد يبلــغ 279 مــن اللوائــح المحليــة التــي تميــز ضــد النســاء.

كانــت النســاء، في العقــود الســابقة، في إندونيســيا ينظمــن أنفســهن ويدعــن إلى الإصــاح، فقــد 
تــم في عــام 2004، تمريــر قانــون العنــف المنــزلي. وتســتخدم الجماعــات النســائية مجموعــة 
متنوعــة مــن الحجــج لدعــم الإصــاح )عــى ســبيل المثــال، البحــث العلمــي الإســامي، ومبــادئ 
ــل مــن الواقــع المعيــش للنســاء(، ومجموعــة متنوعــة مــن الوســائل  حقــوق الإنســان، ودلائ
لتوســيع قاعــدة تلــك الحجــج )عــى ســبيل المثــال، إصــاح القوانــن، وقضايــا المحاكــم، والتعليم 

العــام(.

ــادر  ــاء »مص ــن النس ــد لتمك ــز الوحي ــن المحف ــي لم يك ــم الدين ــن أن التعلي ــم م بالرغ
ــا أن  ــاواة. ك ــة والمس ــاء إلى العدال ــعى النس ــاً في س ــب دورًا مه ــه لع ــة«، فان المعرف
ــا.  ــن أحيانً ــم الدي ــا باس ــم تبريره ــي ت ــاء، والت ــؤلاء النس ــا ه ــي واجهته ــات الت التحدي
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ــن  ــة وأدرك ــة الديني ــل ســعت النســاء  إلى المعرف ــن ، ب ــن الي رفــض  دينه ــؤدي به لم ت
أنــه يمكــن التلاعــب بالديــن والثقافــة لتبريــر مظــالم ضــد النســاء. فعــى ســبيل المثــال، 
اعتقــدت شــافيرة أنهــا مدينــة لزوجهــا بالطاعــة والإتاحــة الجنســية، كــا شــعرت بأنهــا 
ــة  ــا أدركــت في مرحل ــة الجنســية. ولكنه ــه العلاق ــا إذا أنكــرت علي ــت ترتكــب ذنبً كان
ــادل والمــودة والرحمــة. وقــد  ــزواج في الإســام قائــم عــى التعاطــف المتب لاحقــة أن ال
ــد  ــاق، وق ــب الط ــدم بطل ــن أن تتق ــوق الزوج ــد لحق ــي الجدي ــا الدين ــجعها فهمه ش

وزاد هــذا مــن تقديرهــا لنفســها.

شــجع الســعي إلى التعليــم الدينــي، في بعــض الأحيــان، النســاء »مصــادر المعرفــة« عــى 
ــارات  ــدر، واختي ــة، وأدوار الجن ــات الأسري ــكلت العلاق ــي ش ــة الت ــم العرفي ــدى النظ تح
الحيــاة. وقــد جعلتهــن تجــارب حياتهــن الضــارة فاعــات ذوات مرجعيــة في إنتــاج المعرفة 
الدينيــة. فقــد واجهــت ســينتا، عــى ســبيل المثــال، صعوبــات كثــرة منهــا: زواج أطفــال، 
وحرمــان مــن التعليــم، وعنــف منــزلي، وتعــدد زوجــات، وهجــر. مــع ذلــك كلــه، كانــت 
ــت  ــة. كان ــوة الداخلي ــن والق ــاسي للتمك ــدر الأس ــا المص ــي دائم ــة ه ــا الديني معتقداته
مقتنعــة أن العــدل والكرامــة للنســاء والرجــال هــا أســاس تراثهــا الدينــي. وقــد و رأت 
ان التهميــش الــذي تعرضــت لــه  مــن قبــل أزواجهــا و النــاس فى مجتمعهــا المحــى هــى 
و غيرهــا مــن النســاء،  يتعــارض مــع إيمانهــا الداخــى بعدالــة الإســام . كــا غــرت المظــالم 
التــى واجهتهــا الطريقــة التــى  خــرت بهــا دينهــا و جعلتهــا تســعى إلى  معرفــة دينيــة  
تأخــذ فى الإعتبــار الجنــدر و  توصــل هــذة المعرفــة إلى مجتمعهــا المحــى و لاســيما النســاء 

والبنــات.

على أرض الواقع:  معلومات واتجاهات وحكايات من  البلدان المشاركة



الطفولة والانخراط المبكر

ولــدت في أسرة »كايــي« )أي باحــث ومعلــم دينــي( في شرق جافــا ، وهكــذا تربيــت داخــل جماعــات 
دينيــة. كان لأبى مدرســة داخليــة إســامية للرجــال. رتــب والــدي خطبتــي، في ســن التاســعة، لابــن 
»كايــي« مــن قريــة أخــرى. كنــت وقتهــا لاأزال ألعــب مثــل غــرى مــن الأطفــال. في كل مــرة كانــت 
ــة  ــرف بلباق ــة وأت ــا مهندم ــدي ثيابً ــأن أســتحم وأرت ــي ب ــوا يخبرونن ــا حــاة المســتقبل، كان تزورن
مثــل الســيدات. طلــب منــي أن أقبّــل ظهــر يدهــا وأنــا راكعــة عــى ركبتــي، وأن أصافحهــا وأجلــس 
بلطــف. مــن حــن لآخــر كان يــأتي أيضًــا زوج المســتقبل وكنــت أحــرج لأنــه كان رجــاً لم أكــن أعرفــه 
ــا أزال  ــت م ــي كن ــزوج لأنن ــزوج، أو أهــل ال ــزواج، وال ــة، وال ــى الخطب بالفعــل. لم أكــن أعــرف معن

طفلــة. 

تــوفي أبى عندمــا كنــت في الثالثــة عــر مــن عمــري. كنــت في ذلــك الحــن في مدرســة ثانويــة إســامية، 
ولكــن بعدهــا تــم نقــي إلى مدرســة داخليــة كان عمــي يمتلكهــا. توقــف تعليمــي الرســمي لأننــي 

درســت الديــن وحــده في المدرســة الداخليــة.

ــام  ــالي أق ــاح الت ــار المســتقبل، وفي الصب ــة أصه ــكان إقام ــي إلى م ــام وأخذتن ــا بع ــي بعده ــت أم أت
ــزواج،  ــى ال ــم معن ــا أفه ــن وقته ــق(. لم أك ــر موث ــي غ ــكاح سري« )أي زواج دين ــل »ن ــي« حف »كاي
فلــم أكــن أشــعر بالحــزن أو الفــرح عــى الإطــاق. لم أدرك حتــى إننــي قــد أصبحــت زوجــة، فبعــد 

ــة.  ــكاح الــري« عــدتُ مــرة أخــرى إلى مدرســة عمــي الداخلي »الن

الزواج الأول

قــررت أمــي، بعدهــا بعــام، أنــه ينبغــي أن أتــزوج رســميًا في مكتــب الشــئون الدينيــة، وأن يكــون 
ــا لي. زوروا  ــون وليّ ــات ليك ــه المواصف ــق علي ــي تنطي ــن أعمام ــد م ــه لا أح ــا، لأن ــاة وليًّ ــد القض أح
عمــري ليصبــح ســتة عــر عامًــا، أي أكــر مــن عمــري الحقيقــي بعــام. أمــا زوجــي فــكان يبلــغ مــن 
العمــر حينهــا 25 عامًــا. أقامــت أمــي حفــاً صغــراً في البيــت، وعندمــا انتهــى الحفــل فقــدت الوعــى 
فجــأة، وكنــت مــا زلــت بكامــل ثيــاب العــرس. بعــد هــذا الحــادث ولمــدة عــام كامــل كنــت أفقــد 
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الوعــى كل يــوم لمــدة طويلــة وفي ســاعات غــر محــددة. كان هــذا يعتــر غــر طبيعــي فأخــذوني إلى 
معالــج، ثــم انتقلــت إلى بيــت عائلــة زوجــي.

عشــت مــع الطــاب في المدرســة الداخليــة. وكان حــاي لطيفًــا جــدًا، فقــد علمنــي تعاليــم الإســام 
ــدت  ــر وول ــابعة ع ــن الس ــت في س ــاث. حمل ــور والإن ــن الذك ــاب م ــي أن أدرسّ للط ــب من وطل
ابنــي الأول. بــدأت بعدهــا في ممارســة النشــاط في جماعــة الفتيــات في »نهضــة العلــاء«،  )وهــي 
ــة، منســقة لقســم الدعــوة، وكان أحــد  أكــر مؤسســة إســامية في إندونيســيا( عــى مســتوى القري
ــد زوجــي  ــدأت في تلقــي دعــوات للوعــظ، وكان وال ــراءة القــرآن مــع الجماعــة. ب الأنشــطة هــو ق
ســعيدًا بســاع أن النــاس يحبــون وعظــي وتــاوتي، فعلمنــي بتركيــز أكــر أن أقــرأ القــرآن وأن أجــوّد 
وعظــي. وبالتدريــج اكتســبت ثقتــه في الوعــظ في المناســبات داخــل المدرســة الداخليــة، ولكــن هــذا 

أثــار غــرة أهــل زوجــي. 

الطلاق

تــوفي والــد زوجــي بعــد تســع ســنوات مــن عيــي مــع أهــل زوجــي. بعــده لم يخــف أهــل زوجــي 
بغضهــم لي. حينهــا رغبــت في العيــش في بيــت خــاص بي، عــى بالرغــم مــن أن زوجــي كان يفضــل 
العيــش مــع أمــه، فســاعدتني أمــي بدفــع 70 %مــن تكلفــة بنــاء بيــت جديــد. مــع ذلــك لم يحســن 
العيــش في منزلنــا الخــاص مــن الوضــع. إذ في مــرة تلقيــت دعــوة قبــل وقــت قصــر مــن الحــدث، 
وكالعــادة طلبــت مــن زوجــي الإذن لي بحضــور الحــدث، ولكــن دهشــت عنــد عــودتي للبيــت حيــث 
ــه لم  ــب لأن ــزل وغض ــل المن ــه داخ ــي مفاتيح ــرك زوج ــد ت ــت، فق ــام البي ــي أم ــل زوج ــدت أه وج
يســتطع الدخــول، فوبخــوني أمــام النســاء الــاتي أخذننــي للبيــت. وقــد أثــار هــذا معركــة كبــرة. في 

الصبــاح التــالي لم أعــد أحتمــل الوضــع فقــررت أن أذهــب لبيــت أمــي. 

حمــل أخــو زوجــي، في اليــوم الرابــع عــر، رســالة لي مــن زوجــي تقــول: »أنــا وأنــت لم نعــد رفيقــي 
روح عنــد اللــه«. صدمــت ولكــن وهبنــي اللــه القــوة للــرد عــى الرســالة، »لأنــك تزوجتنــي رســميًا، 
ســوف أنتظــرك في المحكمــة الشرعيــة«. لم يــرد زوجــي أو أهلــه عــى رســالتي. طلبــت أمــي وثيقــة 
الــزواج لكنهــم قالــوا إنهــم فقدوهــا، فأخذتنــي أمــي إلى مكتــب الشــئون الدينيــة لاســتخراج نســخة 
ــن  ــدي م ــا لوال ــق صديقً ــة. لحســن الحــظ كان الموث ــة الشرعي ــم إلى المحكم ــزواج، ث ــة ال ــن وثيق م
المدرســة الداخليــة، فتــولى عمليــة تحضــر أوراق الطــاق وكتابــة تقريــر وخطــاب اســتدعاء لزوجــي. 
كــا ذكــرني أن مــن حقــي أن أحصــل عــى الممتلــكات والــروة التــي تكونــت أثنــاء الــزواج، ولكنــي 

أكــدت أن هــذه ليســت نيتــي الأساســية.
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ــن.  ــا جادي ــدوا أنن ــوه. لم يعتق ــم تجاهل ــي ولكنه ــتدعاء لزوج ــاب اس ــي أول خط ــل زوج ــى أه تلق
ــا«. بعدهــا أرســل  ــم التلاعــب بن ــه يمكنه ــى هــذا أن ــا نســاء لا يعن ــن إنن ــت أمــي: »بالرغــم م قال
زوجــي شــخصًا ليخــرني أنــه راغــب في التصالــح، ولكــن أمــي أجابــت: »إذا كان يريــد التصالــح فليــأت 
إلى المحكمــة«. أرُســل خطــاب الاســتدعاء الثــاني، فأرســل زوجــي شــخصًا ليمثلــه في المحكمــة. حاولــت 
أمــي أن تجــر زوجــي عــى المجــيء للجلســة الثالثــة في المحكمــة وقــد أتى بالفعــل. كنــا لانــزال نريــد 

الطــاق ولكنّــا أردنــا أن نلقنهــم درســا لأنهــم طلبــوا الطــاق أولً.

ــرأ  ــا ق ــابقة، وبعده ــات الس ــش في الجلس ــد نوق ــة أن كل شيء ق ــة الثالث ــاضي في الجلس ــن الق أعل
ــض  ــزواج وبع ــد ال ــا عن ــت به ــي أت ــاك الت ــا تســتحق الأم ــا أنه ــا فيه ــة، بم ــوق الزوج ــاضي حق الق
الممتلــكات الزوجيــة. بحــث زوجــي عــن قــروض هنــا وهنــاك، وفي الجلســة الرابعــة أتى ومعــه ثمــن 
البيــت. حكمــت المحكمــة بأننــا طلقنــا رســمياً ومنحتنــي حضانــة ابننــا. أصبحــت مطلقــة في عــام 
1993. لم يعــرض زوجــي عــى حكــم المحكمــة بالحضانــة، وإلى هــذا اليــوم لم ينفــق أبــدًا عــى ابنــه.

الزواج الثاني والعنف المنزلي

ــة. بعــد  ــاوة القــرآن، وكنــت نشــطة بوصفــي داعي أقمــت مــع أمــي، وكونــت جماعــة نســائية لت
مــرور عــام عــى طلاقــي قابلــت رجــاً مطلقــا لديــه أطفــال. كان يــدرسّ في مدرســة داخليــة وحاصــل 
عــى درجــة الليســانس في الديــن، فاعتقــدت أنــه رجــل جيــد. اعترضــت أسرتي في البدايــة لأنــه ليــس 
ابــن »كايــي«، وكان لايــزال يقــوم باجــراءات الطــاق مــن زوجتــه ولم تكــن لديــه وظيفــة. أقنعــت 
أسرتي بقبولــه وخاصــة بعــد أن أنهــي  إجــراءات طلاقــه. وبعــد أن تقــدم لخطبتــي بقليــل حصــل عــى 

وظيفــة في وزارة الشــئون الدينيــة وتزوجنــا.

أقمنــا مــع والــدتي بعــد الزفــاف، ولكــن كان عــى زوجــي الســفر لمســافة 24 كيلــو مــر للوصــول 
إلى عملــه. بعــد ســتة أشــهر، أقنعنــي بــأن نؤجــر منــزلً قــرب مكتبــه. لم تكــن أمــي ســعيدة بذلــك، 
ولكنــي وعدتهــا بــأن آتي كل أســبوع لتــاوة القــرآن. كانــت أمــي تشــفق عــيّ مــن القيــام بــكل 
ــابقة.  ــا الس ــن زيجاتن ــا م ــي وأطفالن ــا وزوج ــن الأربع—أن ــا نح ــر لن ــي المؤج ــي في بيت شيء بنف
ــب  ــد كان متقل ــي، فق ــه الحقيق ــار لون ــدأ زوجــي في إظه ــت المؤجــر ب ــا إلى البي بمجــرد أن انتقلن
ــة  ــباب تافه ــي لأس ــدأ  يضربن ــل، ب ــا بقلي ــت. بعده ــوال الوق ــه ط ــع صوت ــور ويرف ــزاج وغي الم

ــدني. ــذاء الب وتصاعــد الإي
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انتخبــتُ بعــد ذلــك بعامــن رئيســة لمكتــب الحــي لجماعــة » فتيــات علــاء النهضــة«. واشــركت، في 
الســنة التاليــة، في برنامــج تدريبــي في المدرســة الداخليــة الــذي نظمتــه منظمــة أهليــة في جاكارتــا. 
أعطــاني زوجــي الإذن بالحضــور ولكنــه منعنــي مــن أن أخــر أي شــخص بصراعاتنــا الزوجيــة. تعرفــت 
في التدريــب عــى المظــالم القائمــة عــى الجنــدر، ولكــن لم تكــن لــدي الشــجاعة الكافيــة لأن أقــول 
إننــي ضحيــة للعنــف المنــزلى. لم أخــر أمــي أبــدًا عــن ســلوك زوجــي العنيــف، بالرغــم مــن شــكوكها 
عندمــا لاحظــت الكدمــات عــى جســدي. في كل مــرة كانــت تزورنــا فيهــا كانــت أدوات المطبــخ في 
كل أرجــاء المــكان. وكانــت تقــول: »يبــدو أنكــا تتشــاجران كثــراً. لمــاذا لم تخبرينــي أبــدا بذلــك؟ إذا 
كان يؤذيــك، لا تصمتــي. حاولــت أن أقنعهــا أن المشــاجرات أمــر طبيعــي. كنــت أشــعر بالعــار لأننــي 
مــن أصرت عــى الــزواج، وكنــت أعلــم أنهــا يمكــن أن تطلــب منــي أن أســعي الي الطــاق إذا علمــت  

بحقيقــة الوضــع.

السياسة وتعدد الزوجات

تشــكل حــزب ســيأسى داخــل المنظمــة الإســامية في عــام 1999، التــي كنــت جــزءًا منهــا. طلــب مــن 
»الكايــات« أن أقــوم بدعايــة للحــزب، وهــو مــا فعلتــه بــن شــبكات الإنــاث التــي أعرفهــا. بعدهــا 
ــا في البرلمــان. كنــت ضــد الفكــرة لأننــي كنــت في خضــم بنــاء  رشــح »الكيــات« زوجــي ليكــون نائبً
ــي زوجــي  ــك، لم يطلعن ــة إلى ذل ــا. بالإضاف ــال إلى جاكارت ــن أســتطيع الانتق ــة، ولم أك مدرســة داخلي
أبــدا عــى طموحاتــه السياســية، والســبب الوحيــد لترشــيحه كان أننــي ابنــة »كايــي«، فاســتمريت في 

الدعايــة للحــزب الجديــد، ولم أقــم بالدعايــة لزوجــي.

اتخــذ زوجــي بعدهــا بقليــل مذيعــة إذاعــة زوجــة ثانيــة لــه دون إخبــاري. أنكــر ذلــك في البدايــة، 
ولكــن في أحــد الأيــام وجــدت فاتــورة شراء أجهــزة منــزل جديــدة وذهبــت للبحــث عــن العنــوان 
الموجــود في الفاتــورة، وهنــاك قابلــت رجــا عجــوزاً أخــرني عــن النــاس الذيــن انتقلــوا لتوهــم إلى 
ــي  ــا أب ــزل وأن ــدت إلى المن ــى زوجــى. ع ــق ع ــارة لأن الوصــف كان ينطب ــت منه ــت. كن ــذا البي ه
طــوال الطريــق. أخــذت خالتــي لرؤيــة الرجــل العجــوز وتأكيــد شــكوكي. وعندمــا عــدت إلى البيــت، 
طلبــت مــن زوجــي أن يقودنــا بالســيارة دون إخبــاره عــن وجهتنــا. ذهبنــا إلى منــزل الزوجــة الثانيــة 
وواجهتــه بالحالــة، كانــت هنــاك أخــت زوجي—التــي كانــت أيضًــا زوجــة ثانية—وقالــت لي: »هــل 
ــا،  ــد تزوجــت شرعً ــت: »لق ــك«. أجب ــار ل ــن الطــاق؟ الاختي ــاظ بزواجــك أم تريدي ــن الاحتف تريدي
لــذا إذا كنتــم تريــدون الطــاق فلنذهــب إلى المحكمــة«. وعندمــا عــدت إلى البيــت اعتــذر زوجــي، 
ــارك  ــال: »لا زلــت أخت ــة. وأخــراً ق ــا أو هــي«. لم يســتطع الإجاب فقلــت: »يجــب أن تختار—إمــا أن

أنــت«. طلبــت منــه أن يثبــت ذلــك.
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ثــم ذهــب للـــ »كايــات« ليخبرهــم إننــي قــد اكتشــفت الحقيقــة. واتضــح أن »الكايــات« كانــوا عليــة 
القــوم والشــهود والضيــوف في زفــاف زوجــي الثــاني. اتصلــت بأحدهــم فاعتــذر، وقــال إنــه اضطــر 
ــه بالــزواج لأنهــا كانــت حامــاً، فشــعرت بمزيــد مــن الحنــق: »كيــف يمكنــك أن ترشــح  للســاح ل
زوجــي عضــوًا بالبرلمــان وأنــت تعلــم أنــه ارتكــب الزنــا وجعــل امــرأة حامــاً دون زواج؟« بعدهــا، 
أتى الكايــى لزيــارة زوجــي وســمعته يســأل: »مــاذا يجــب أن نفعــل؟ زوجتــك تعــرف. ســوف تمنعنــي 
ــب  ــة، طل ــام قليل ــا بأي ــا«. وبعده ــات« هن ــا ســتخبر »الكاي ــدد بأنه ــا وته ــن الذهــاب إلى جاكارت م
منــى بعــض »الكايــات« أن أصــر مــن أجــل الحــزب، كــا طلبــوا منــى ألا أحصــل عــى الطــاق مــن 
محكمــة شرعيــة بســبب خطتهــم  أن يجعلــوا مــن  زوجــي حاكــم مقاطعــة. لم أعبــأ بالمنصــب ولهــذا 
دفعــت زوجــي لأن يتخــذ قــراره بسرعــة. ومــع ذلــك، ولأجــل الحــزب، قبلــت بيــان زوجــي المكتــوب 
بأنــه ســيطلق زوجتــه الجديــدة. ولم أخــر أمــي ولكنهــا اكتشــفت ذلــك مــن آخريــن. كانــت غاضبــة 

ولكنهــا احترمــت قــراري بالاســتمرار في الــزواج.

دائرة العنف المنزلي

ــا أولا في بيــت أحــد أصدقائــه، وهنــاك اســتمر  ــا. أقمن ــا إلى جاكارت بعــد أن انتخــب زوجــي ذهبن
عنفــه المنــزلي وســوء خلقــه، وأخــرني الصديــق أن زوجــي كان عنيفًــا أيضًــا مــع زوجتــه الســابقة، 
ــد.  ــت جدي ــا إلى بي ــة، انتقلن ــدورة البرلماني ــاح ال ــد افتت ــط. وبع ــها في الحائ ــط رأس ــا خب ــرا م وكث
ــه  ــع زوجت ــه م ــذاء الجســدي، اكتشــفت أن زوجــي مســتمر في علاقت ــا تصاعــد معــدل الإي وبين
ــا إلى  ــه رده ــا ولكن ــا لفظيً ــه طلقه ــي إن ــال زوج ــة. ق ــرة الثاني ــل للم ــي الآن حام ــة، وه الثاني
عصمتــه مــرة أخــرى، واعتــذر مــرة أخــرى ولكنــى لم أصدقــه هــذه المــرة. اعتمــدت عــى اللــه في 

ــب. ــرار الصائ أن يرشــدني إلى الق

ــمع  ــدة. س ــب النج ــت في طل ــي، فصرخ ــدد بقت ــق، ه ــت لاح ــرى في وق ــرة أخ ــه م ــا واجهت عندم
الجــران صيحــاتي وأرســلوا شــخصًا للاستفســار. مــع ذلــك اضطــررت للســكوت؛ حيــث هــدد زوجــي: 
ــل  ــيارة ثقي ــع س ــرى براف ــرة أخ ــددني م ــالي، ه ــوم الت ــأقتلك!«، وفي الي ــرة س ــرة أخ ــي م »إذا صرخت

ــاتي. ــاذ حي ــت الجــران لإنق ــأت في بي ــت واختب ــوع مــن المعــدن، فجري مصن

ــل  ــركاتي وكان يتص ــى كل تح ــيطرة ع ــي في الس ــتمر زوج ــت. واس ــودة إلى البي ــا الع ــررت بعده ق
ــا،  كل خمــس دقائــق ليســتعلم عــا أفعلــه. فاتصلــت سًرا بصديقــة مــن منظمــة أهليــة في جاكارت
وأخــرت العامــات بالمنظمــة بالســلوك العنيــف لزوجــي. شــعرت بالراحــة وبأننــي لم أعــد وحــدي. 
وعندمــا ســألنني عــا أريــده، قلــت: »زوجــي يخــرني بــن أمريــن فقــط: إمــا أن أعيــش تعيســة أو 
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أطلــق، وأنــا مــن كل قلبــي أختــار الطــاق القانــوني. أريــد أن أبــن أنــه عندمــا يــرب الــزوج زوجتــه 
لا يكــون الســبب دائمـًـا أخطــاء الزوجــة، ولكــن يمكــن أن يكــون الســبب وحشــية الــزوج«. أقنعتهــن 
بأننــي مســتعدة لتحمــل كل التبعــات، فقدمننــي لناشــطات أخريــات وبــدأن في عمــل اســراتيجيات 

خاصــة بحالتــي. 

رفع الصوت والطلاق

في أحــد الأيــام ركلنــي زوجــي في بطنــي لأننــي رفضــت أن أوقــع قرضًــا منــح لــكل أعضــاء البرلمــان. 
بعــد ذلــك الحــادث، قــررت العيــش في بيــت عمــي وأبلغــت زوجــي بخطــاب، فلــم يتصــل أبــدًا أو 
يبحــث عنــى. كنــت حــرة بــأن أذهــب إلى مكتــب المنظمــة الأهليــة التــي قدمــت لي يــد العــون. وفي 
عــام 2001، افتتحــت زوجــة زعيــم حــزب زوجــي منظمــة نســائية أهليــة جديــدة، وطلُــب منــى أن 
أقــدم شــهادتي دون ذكــر اســم زوجــي أو الحــزب. واثنــاء الاحتفــال قالــت ناشــطة كبــرة، في كلمتهــا 
الافتتاحيــة، إن كل شــخص في القاعــة ســوف يقــوم بمســاعدتي. تأثــرت واقتنعــت أكــر فأكــر أننــي 

أتخــذ الطريــق الصحيــح. 

وبعــد أن خلــع زعيــم حــزب زوجــي مــن منصبــه، بــدأت قضيتــي في التحــرك، فقــد رفعنــا قضيــة 
ــذاء  ــوص الإي ــة بخص ــة الجنائي ــت القضي ــام 2002. كان ــي ع ــد زوج ــة ض ــة جنائي ــة وقضي مدني
الجســدي وتزويــر الهويــة الــذي ارتكبــه زوجــي؛ بينــا ارتبطــت القضيــة المدنيــة بالطــاق. 
وبســبب منصبــه بوصفــه عضــو برلمــان تطلبــت القضيــة موافقــة الرئيــس. ولحســن الحــظ، كانــت 
إحــدى المســاعدات في القضيــة مــن الحــزب الســياسي للرئيــس فــكان مــن الســهل الحصــول عــى 

ــة. الموافق

ظلــت القضيــة الجنائيــة تتنقــل مــا بــن عــدة أقســام شرطــة  في أمــكان متفرقــة القضيــة الجنائيــة، 
ثــم ســاءت الأمــور حــن قالــوا إنــه ينقصنــي المتطلبــات القانونيــة. كنــت مقتنعــة أن هنالــك تدخــاً 
مــن قبــل زوجــي، فقــررت أن أســتمر في القضيــة المدنيــة لأن الطــاق القانــوني كان هــدفي الرئيــس. 
ــهد  ــه أن يش ــر ابن ــه، واضط ــذاء ابن ــي بإي ــا اتهمن ــق عندم ــي كل الحقائ ــب زوج ــة قل وفي المحكم
ضــدي بالرغــم مــن أنــه اعتــذر بعــد جلســة الاســتماع. أخــرت المحامــي الخــاص بي إننــي لا أريــد 
مــن زوجــي أي شيء لأننــي اعتقــدت أن نوايــاه ليســت طيبــة. كنــت محقــة. فــإلى اليــوم لم يعطنــي 
ــة  ــن بداي ــنوات م ــاث س ــد ث ــام 2003، أي بع ــميًا ع ــت رس ــة. طلق ــكات الزوجي ــي في ممتل نصيب

الإجــراءات. أصبحــت مطلقــة للمــرة الثانيــة.
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الانتفاض مع النساء

اندهشــت عنــد عــودتي إلى قريتــي مــن ترحيــب النــاس بي بــأذرع مفتوحــة، حتــى إنهــم طلبــوا منــي 
ــيمنارات  ــت في س ــكان وتحدث ــوة في كل م ــت الدع ــرآن. مارس ــاوة الق ــة ت ــيط مجموع ــادة تنش إع
وبرامــج إذاعيــة. أصبحــت خــرتي المريــرة مــن زيجــاتي درسًــا قيّــا لي، وجعلنــي ذلــك أصر أن أمنــع 
ــا يحضنــا عــى ارتــكاب  حــدوث ذلــك لنســاء أخريــات. بــدأت في نــر فكــرة أن الإســام ليــس دينً
العنــف. وغــرت نمــوذج التواصــل في جلســات تــاوة القــرآن مــن المونولــوج )الصــوت الواحــد( إلى 

الديالــوج )الحــوار(.

بــدأت النســاء بالتدريــج المشــاركة بالإفصــاح عــن مــا كــن يخفينــه لمــدة طويلــة، مــا دفعنــي أن 
ــل  ــا أن نخــاف طالمــا لم نرتكــب خطــأ. ولــي أتجنــب المقاومــة مــن قبَ ــه لا ينبغــي لن أخبرهــن بأن
الرجــال، درســتُ أيضًــا الوعــي الجنــدري، وأهميــة أن يعمــل الأزواج والزوجــات معًــا داخــل الأسرة. 
كان بعــض الرجــال يأتــون بزوجاتهــم إليَّ للاستشــارة في بعــض المشــكلات الزوجيــة. وعندمــا قــررت 
بنــاء مدرســة داخليــة للفتيــات دعمنــي الكثــرون/ات عــن طريــق التبرعــات بمــواد البنــاء والمســاعدة 
في عمليــة البنــاء.  توفيــت أمــي أثنــاء جهــودي في عمليــة بنــاء المدرســة. شــعرت بفقــد كبــر لأنهــا 

كانــت تدعمنــي دائمــا وتحمينــي. 

ــدر.  ــل الجن ــى عام ــج يراع ــة بمنه ــة القديم ــة النصــوص الديني ــات في المدرســة الداخلي ــدرس الفتي ت
وأقيــمُ جلســات لتــاوة القــرآن كل يومــي ســبت وأحــد. تــأتي حــوالي 25 فتــاة بانتظــام، وكثــرا مــا 
ينتهــزن الفرصــة لطــرح مشــكلاتهن مــع أسرهــن للنقــاش. قالــت امــرأة عجــوز في إحــدى المــرات إن 
ابنــة ابنتهــا البالغــة مــن العمــر أحــد عــر عامًــا قــد تعرضــت للاغتصــاب وهــي  حامــل. اكتشــفنا أن 
المغتصــب هــو جدهــا. اقترحــت أن تجهــض حملهــا، وأعطيــت حججًــا دينيــة وتفســرات تــرر هــذا 
الفعــل في مثــل تلــك الظــروف. مــع ذلــك، رفضــت القابلــة إجــراء عمليــة الإجهــاض، فــكان عــيّ أن 

أقابلهــا لأقنعهــا. وأخــراً تخلصــت الفتــاة مــن الجنــن وذهبــت إلى بيتهــا وكأن شــيئاً لم يكــن.

يعطينــي التعامــل اللصيــق مــع تلــك الأنــواع مــن المشــكلات الدافــع والــروح لمكافحــة المظــالم القائمــة 
عــى الجنــدر، التــي  تــرر ظلــا باســم الاســام. لا يــود بعــض المتحدثــن والدعــاة أن يشــركوا معــي 
في أي محفــل، ويمنعنــي بعــض النــاس مــن الحديــث. مــع ذلــك، لا تتوقــف الدعــوات لي بالحديــث 
في محافــل مختلفــة. وأينــا ســنحت الفرصــة لــزرع بــذور فهــم إســامي  مســاواتي، لا أضيعهــا أبــدًا.
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القوامة والولاية 
والواقع المعي�ش للن�ساء

قامــت باحثــة واحــدة بالمشــاركة في مــروع 
الخاصــة  للظــروف  نظــراً  الحيــوات،  حكايــات 
ــجلت  ــد س ــري، وق ــدى موباس ــي ه ــران، وه بإي
كــن  إيرانيــات  نســاء  لثــاث  حيــة  شــهادات 
شــغوفات بمشــاركة حكايــات حياتهــن وبالانخراط 
ــروع  ــاسي للم ــدف الأس ــاواة«. وكان اله في »مس
هــو التعلــم وبنــاء معرفــة دينيــة مســتنيرة في 
إيــران، بــدءًا مــن النســاء »مصــادر المعرفــة« 

أنفســهن.

الن�ساء »م�صادر المعرفة«
ــة«  ــادر المعرف ــاء »مص ــاء النس ــظ/ي أن أس لاح
جميعهــا قــد تــم تغييرهــا لحمايــة هويتهــن وأن 
معظــم الاقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت 
أجــل  مــن  التكثيــف  أو  التنقيــح  أو  للترجمــة 

الإيضــاح.

�إ يــران
على أرض الواقع:  معلومات واتجاهات وحكايات من  البلدان المشاركة

عدد السكان: 79,100,000 
  )World Bank, 2015(

المعدل الكلى للخصوبة: 1.9 طفلً 
)WEF, 2015( يولد لكل امرأة

زواج الأطفال: 3% من الفتيات 
يتزوجن دون سن الخامسة 

عشر، و17% تحت سن 18   
)UNICEF, 2016(

معدل الوفيات أثناء الولادة )لكل 
100،000 ولادة حية(: 23 

 )WEF, 2015(
متوسط العمر عند الميلاد: 77 

للإناث، و74 عاما للذكور
)World Bank 2014( 

الأديان الرسمية: معظم السكان 
من المسلمين 99.5%. هناك أقليات 

أخرى من المسيحيين والزرادشت 
  )PEW, 2012( .واليهود والبهائيين

نسبة التعليم : 83 % للنساء، 
)WEF, 2015( و 91% للرجال

المشاركة في سوق العمل )إناث، 
 % % و77 ذكور(: 18

)WEF, 2015(

في لـمحة سريعة
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إلهام )34 عامًا( 
مطلقــة  وأم لابنــة واحــدة، وهــي  متدينــة وتؤمــن بــأن اللــه ســوف يمــنُ عليهــا بــزوج 
تقــي ومحــرم. كان زواجهــا، مــع ذلــك، دورة يوميــة مــن المهانــة وانتهــى  بطــاق مــؤلم. 
حولــت الصعوبــات، إلى نقــاط قــوة وأصبحــت مســتقلة ماديًــا. عملــت أولً مدرســة ثــم 
في شركــة ســياحة ثــم أصبحــت أخــراً مصممــة أزيــاء. لم تعــد إلهــام تثــق بالرجــال وقــد 

رفضــت عــدة عــروض للخطبــة.

زهرة )31 عامًا( 
امــرأة ذات قــدر عــال مــن التعليــم، تعيــش زواجًــا غــر ســعيد، نشــأت في بيئــة أسريــة دينيــة 
ولكنهــا صعبــة. نشــأت ولديهــا إحســاس بعــدم الثقــة بالنفــس والخــوف مــن التواصــل مــع 
ــق  ــا عــن طري ــت زوجه ــة الطــب. وأخــراً قابل ــا خريجــة كلي ــاس، عــى الرغــم مــن أنه الن
الأقــارب وتركــت إيــران لتعيــش مــع زوجهــا في الولايــات المتحــدة. وهنــاك واجهــت صعوبــة 
العيــش في بلــد غــربي، بالإضافــة إلى الإهانــة عــى أيــدي أهــل زوجهــا. هجرهــا زوجهــا مــع 
مــرور الوقــت ودخــل في زواج متعــة مــع صديقتــه الأمريكيــة. وهــي  الآن تســعى إلى الطــاق.

نسيبة )18 عامًا( 
ــا ومــن  ــن، وتعــاني مــن تســلط أبيه ــا وأخوي ــت تعيــش مــع والديه ــة صغــرة لازال طالب
ــا،  ــرارات في حياته ــاذ الق ــن اتخ ــا م ــاصرة لحرمانه ــا مح ــعر بأنه ــة. وتش ــد الأبوي القواع
وتــرى في الــزواج طريــق الخــاص. كانــت في علاقــة طويلــة مــع ولــد، ولكــن أباهــا يرفــض 

ــا. ــا عــن عمــل لــي تصبــح مســتقلة اقتصاديً زواجهــا.  تبحــث حاليً

�صعوبة الح�صول على الطلاق
ــراني،  ــون الإي ــل القان ــاواة في ظ ــدم المس ــى ق ــال ع ــاء والرج ــاق للنس ــاح الط لا يت
كــا هــو الحــال في معظــم قوانــن الأسرة المســلمة، و يمكــن ان يقــع الطــاق بفعــل   
إنفــرادى مــن قبــل الــزوج  عــى خــاف الــزواج الــذى يتطلــب عقــده موافقــة 
الطرفــن. اســتعاد الرجــال بعــد ثــورة 1979، حقهــم جزئيًــا في الطــاق ولم يعــد 
عليهــم إيجــاد أســباب لاتخــاذ قــرار الطــاق، مــع ذلــك لا يمكــن تســجيل أي طــاق 
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بــدون أمــر محكمــة. أمــا بــن عامــي 1979 و1992 فــكان الرجــل يســتطيع أن يســجل 
ــة. ــر محكم ــة أو بأم ــة الزوج ــاق بموافق الط

 
منــع تعديــل 1992 لإجــراءات الطــاق مــرة أخــرى تســجيل الطــاق دون أمــر محكمــة، 
ومنــذ ذلــك الحــن، أصبــح عــى كل زوجــن يريــدان الطــاق الذهــاب إلى المحكمــة. لازال 
ــاق  ــى الط ــول  ع ــاء الحص ــن للنس ــا يمك ــباب؛ بين ــم أس ــن بتقدي ــر مطالب ــال غ الرج
فقــط للأســباب الــذي يجيزهــا القانــون، وهــو بالأســاس مــا كان متوفــراً لهــن قبــل ثــورة 
1979 وهــو بالمثــل مكتــوب في عقــود الــزواج. كــا يتيــح هــذا التعديــل تعيــن قاضيــات 
ــل  ــن هــذا التعدي ــك، يمكّ ــن ذل ــس. والأهــم م ــاضي الرئي ــع الق ــاون م استشــاريات للتع
المحكمــة مــن أن تضــع قيمــة ماديــة لعمــل النســاء في المنــزل، وأن تجــر الــزوج عــى دفــع 
»أجــرة المثــل« لعملهــا أثنــاء الــزواج، بــرط ألا تكــون هــي مــن بــدأت بطلــب الطــاق 
أو أنــه كان بســبب خطــأ ارتكبتــه. الآن يطلــب مــن الزوجــن الراغبــن في الطــاق أن يمثــا 
ــإذا فشــل الحكمــن في  ــه/ا. ف ــن جانب ــار كل طــرف حكــا م ــث يخت ــام حكمــن؛ حي أم
عقــد الصلــح بــن الطرفــن، تســمح المحكمــة للــزوج بإيقــاع الطــاق فقــط بعــد أن يدفــع 

الــزوج للزوجــة حقوقهــا كاملــة : المهــر، والعــدة، والنفقــة، وأجــرة المثــل.  

ــار زوجاتهــم  ــاره أداة لإجب ــان، يســتخدم الأزواج حقهــم في الطــاق باعتب في بعــض الأحي
ــا  ــي ســتحكى قصته ــام، الت ــال، مــرت إله ــازل عــن حقوقهــن. فعــى ســبيل المث عــى التن
ــل في  ــع العراقي ــى وض ــا ع ــث دأب زوجه ــة؛ حي ــة ومؤلم ــاق طويل ــة ط ــا، بعملي لاحقً

ــة نفســه. ــا وحماي ــا محــاولً معاقبته طريقه

يسُــتخدم عــادة طلــب مهــر كبــر لضــان حقــوق النســاء في حالــة الصراعــات الزوجيــة 
ــود  ــق قي ــن طري ــرد ع ــاق المنف ــال في الط ــق الرج ــم ح ــم تحجي ــا يت ــاق. ك أو الط
ــا في  ــا وتضمينه ــاوض حوله ــم التف ــي يت ــروط الت ــال ال ــن خ ــة م ــة وقانوني مجتمعي
عقــد الــزواج. وهكــذا، يمكــن للنســاء الإيرانيــات المســتنيرات أن يكتــن حقهــن في 
ــزواج. في  ــد ال ــن في عق ــن شروطه ــم ضم ــل والتعلي ــال والعم ــة الأطف ــاق وحضان الط
هــذه الحــالات يحتفــظ الــزوج بحــق ايقــاع الطــاق، ولكنــه يفــوض زوجتــه فيــه مــن 

ــد.  ــال شرط في العق خ

على أرض الواقع:  معلومات واتجاهات وحكايات من  البلدان المشاركة
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أجــر واضعــو القوانــن في إيــران على توســيع حقــوق النســاء المحــدودة في الخروج مــن الزيجات 
غــر المرغــوب فيهــا، وذلك بســبب ارتفاع نســبة إســاءة اســتخدام الرجــال لحق الطــاق والدعوة 
المتزايــدة مــن النســاء في طلــب معاملــة متســاوية، فقــد اســتعملوا المفهــوم الشرعــي »العــر 
والحــرج« الــذي يمكــن النســاء مــن الحصــول عــى طلاق مــن المحكمــة إذا انطــوى الاســتمرار في 
الــزواج عــى صعوبــات )تعديــل المدونــة المدنيــة في 1982 و 2002، في المــادة 1130(. مــع ذلــك 

لازال حــق تعريــف مــا يمثــل الــرر، وقــرار مــا إذا كان قــد وقــع أم لا مــروكًا للقــاضي. 

ــه: فهــو لم  ــة عــى زوجهــا لعــدم قيامــه بواجبات ــال رفعــت إلهــام، قضي عــي ســبيل المث
يدفــع مصروفــات مدرســة ابنتــه، وكان خائنًــا وعنيفًــا معهــا، ومنعهــا مــن دخــول المنــزل 
عــن طريــق تغيــر الأقفــال. وبالرغــم مــن أنهــا قــد جمعــت الدلائــل، واجهــت صعوبــات 
في إثبــات أن زوجهــا لم ينفــق عليهــا برغــم قدرتــه عــى ذلــك. وقــد طــال أمــد الإجــراءات 

القانونيــة ولم يسرحهــا الا عندمــا تــزوج بأخــري. 

القوامة والولاية وا�ستقلالية الن�ساء
يعــد ثقــل ســلطة الذكــور في حيــاة النســاء »مصــادر المعرفــة« أحــد أبــرز ملامــح حكايــات 
ــة  ــدأي القوام ــة لمب ــة والاجتماعي ــوة القانوني ــى الق ــوم ع ــران وتق ــوات النســاء في إي حي

المساواة بين الجنسين

ــا خاصــة« للنســاء و«واجــب الأمومــة الثمــن«، فيبــدو  يخصــص الدســتور الإيــراني لعــام 1979 »حقوقً
بوضــوح أن للنســاء والرجــال أدوار وواجبــات اجتماعيــة مختلفة. وبالتــالي، فإن القانــون لا يعترف بالتمييز 
القائــم عــى الجنــدر ولا يحرمــه. توجــد عــدم مســاواة بــن الرجــال والنســاء في إيــران في فــرص التوظيف، 
والمــوارد الاقتصاديــة، والمشــاركة السياســية. وبينــا بــدأت تضيــق الفجــوة بين الرجــال والنســاء في التعليم 
الابتــدائي والثانــوي، قدمــت الحكومــة الإيرانيــة في عــام 2012 حظــر التحــاق الإنــاث والذكــور بمجــالات 
أكاديميــة بعينهــا مــع وضــع قيــود أكــر عــى النســاء. بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت الأرقــام التقريبيــة للدخل 
المكتســب مــن قبــل الرجــال خمســة أضعــاف أعــي مــن دخــل النســاء ، وكانــت نســبة بطالــة النســاء 
ضعــف  بطالــة الرجــال )19.8 % مقابــل 8.6 %(، أمــا الفجــوة الجندريــة الكــرى فتــأتي في مجــال المشــاركة 

السياســية؛ حيــث تمثــل النســاء 3 % مــن أعضــاء البرلمــان و10 % مــن المناصــب الوزاريــة. 
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والولايــة. تقــول المدونــة المدنيــة في إيــران في مادتهــا رقــم 1105 بــأن دور رأس العائلــة 
ــه  ــأوى لزوجت ــام والكســاء والم ــر الطع ــه بتوف ــل واجب ــزوج مقاب ــط عــى ال مقصــور فق
ــا تنطــوي عــى  ــات المســلم به ــوق والواجب ــن الحق ــة م ــه )1106(. هــذه المنظوم وأبنائ
ســلطة للأوليــاء مــن الذكــور )الأب أو الجــد أو الــزوج( وتبعيــة للنســاء )الابنــة أو الزوجة(.

يعتقــد الرجــال نتيجــة لذلــك أن لهــم حــق أخلاقــي وواجــب في الســيطرة عــى زوجاتهــم 
وبناتهــم فيــا يخــص الدراســة والــزواج والمســتقبل العمــي وجوانــب أخــرى مــن الحيــاة، 
كــا انعكــس بوضــوح عــى خــرات النســاء »مصــادر المعرفــة« جميعهــن. فعــى ســبيل 
ــض أن  ــه رف ــن أن ــم م ــا، فبالرغ ــن أبيه ــال، تعرضــت نســيبة للســيطرة التعســفية م المث
ــا، ادعــى أن لــه ســيطرة عــى أنشــطتها وعلاقاتهــا الاجتماعيــة. فلــم يكــن  يدعمهــا ماديً
ــا بأعــال المنــزل.  عــى نســيبة ســوى أن تعمــل للإنفــاق عــى نفســها؛ بــل وتقــوم أيضً
اعتقــد والدهــا، في الواقــع، أن القيــام بأعــال المنــزل هــو واجــب المــرأة، ولكنه لم يتســاءل 

حــول فشــله في توفــر النفقــة لابنتــه. 

ــرارات  ــاذ ق ــن في اتخ ــاء وحقه ــتقلال النس ــلطتهم اس ــال وس ــة الرج ــدأ ولاي ــك مب ينته
مصيريــة تخــص حياتهــن، مثــل الــزواج والطــاق. فعــى ســبيل المثــال، لايــزال زواج الفتــاة 
ــك، يمكــن للنســاء تجــاوز  ــا مــن الذكــور. مــع ذل ــا بموافقــة وليّه ــران مرهونً البكــر في إي
ــة، ولكــن تســتطيع  ــق الحصــول عــى إذن المحكمــة المدني معارضــة أوليائهــن عــن طري
ــن  ــا تب ــن، ك ــة لآبائه ــلطة الأخلاقي ــدى الس ــع تح ــاء في الواق ــن النس ــط م ــات فق قلي
ــق خــاص مــن الســلطة التعســفية  ــزواج طري ــرت نســيبة ال ــة نســيبة ؛ فقــد اعت حكاي
ــا في  ــة أيضً ــا كان عقب ــن والده ــوده. ولك ــجونة بقي ــا مس ــت بأنه ــا أحس ــا عندم لوالده
طريــق زواجهــا؛ فعندمــا رغبــت في الــزواج مــن خطيــب عرفتــه لمــدة أربــع ســنوات وافــق 
كل فــرد مــن العائلتــن عــى ارتباطهــا إلا والدهــا، ولأنــه لم يكــن للــزواج أن يتــم بــدون 

ــه. ــا إلا أن تنتظــر الحصــول عــى إذن من ــه لم تجــد نســيبة أمامه موافقت

أمــا زهــرة فوجــدت زوجهــا وأسرتــه يمنعــون أي محاولــة منهــا للاندمــاج في المجتمــع 
ــي   ــى وه ــى كل تحركاتها—حت ــيطرة ع ــق الس ــن طري ــاء ع ــع الأصدق ــل م والتواص
ــة  ــزل، فقــد اســتغل أهــل زوج زهــرة شــعورها بالغرب تخــرج ســلة القمامــة مــن المن
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حكايات النساء، حيوات النساء : القوامة والولاية في الواقع المعيش

النظام السياسي والقانوني

ــق  ــا أدى إلى خل ــلطة، م ــن إلى الس ــال الدي ــام 1979 برج ــة ع ــعبية الإيراني ــورة الش ــاءت الث ج
جمهوريــة إســامية، وهــو إطار مؤســي معقد يعكــس كلً من الشرعيــة الديمقراطيــة والثيوقراطية، 
ويتــم التعبــر عــن الأولى مــن خــال التصويــت الشــعبي المبــاشر لانتخــاب المؤسســات التشريعيــة 
والتنفيذيــة. أمــا الأخــرة فتتمثــل في مؤسســات ولايــة الفقيــه والزعامــات الروحيــة والشــورى التــي 
تتكــون مــن اثنــي عــر عضــوًا، يكــون ســتة منهــم رجــال ديــن معينــن مــن قبــل الزعيــم، أمــا 
الســتة الأخريــن فهــم مــن غــر رجــال الذيــن يرشــحهم رئيــس القضــاة ويوافــق عليهــم البرلمــان، 
ويعينــوا لمــدة ســت ســنوات. يمنــح الدســتور ولايــة الفقيــه صلاحيــات واســعة وقــولً فصــاً في إدارة 
الدولــة، ويــولي مجلــس الشــورى مهمــة تحديــد مــا إذا كانــت القوانــن التــي يمررهــا البرلمــان تتفــق 

مــع الشريعــة والدســتور. وفي الواقــع هــم المفــرون الرســميون لــكل مــن الدســتور والشريعــة. 

إن المصــادر الرئيســية للقانــون الإيــراني هــي: دســتور 1979 )والمعــدل في 1989(، والمصــادر الإســامية 
ــا المذهــب  ــي يســيطر عليه ــا )والت ــة القائمــة عليه ــات الثانوي ــرآن والســنة(، والتعليق الرئيســة )الق
ــة(؛  ــا الحكوم ــى تعلنه ــح )الت ــان(؛ واللوائ ــه البرلم ــذي يقــى ب ــع )ال ــه(؛ والتشري ــري في الفق الجعف
والعــادات ومبــادئ الثــورة. وينــص الدســتور في مادتــه الرابعــة عــى أن كل القوانــن واللوائــح يجــب 
أن تتفــق مــع »المبــادئ الإســامية«. وقــد ظلــت البنــود القائمــة عــى الشريعــة، بعــد الثــورة الإيرانيــة 
عــام 1979، في القوانــن الموجــودة ســارية، وهــي بالنســبة للأمــور الزوجيــة تتضمــن قانــون الــزواج 
)1931(، والمــواد ذات الصلــة مــن المدونــة المدنيــة )التــي أقــرت في عــام 1935، وعدلــت عــدة مــرات 
منــذ ذلــك الحــن(، وقانــون حمايــة الأسرة )1976(، وتعديــل قانــون الطــاق )1992(، وقانــون حمايــة 

الأسرة )2012(.

ــن الشــيعة، مــع  ــون والمجتمــع مــع صعــود رجــال الدي ــة »أســلمة« للقان ــة في عملي ــدأت الدول ب
بعــض النتائــج الســلبية عــى النســاء والمجتمــع المــدني. أصبــح قانــون الأسرة والقانــون الجنــائي هــا 
أكــر المســتهدفين بال«أســلمة« في النظــام القانــوني؛ تــم تفكيــك الإصلاحــات التشريعيــة التــي تمــت 
ــل،  ــورة بقلي ــد الث ــال بع ــة الأطف ــى الطــاق وحضان ــتينيات وســهلت للنســاء الحصــول ع في الس
ــا عــام 1983 مــع بــدء العمــل بالقانــون الجنــائي الإســامي. تعــد قوانــن  ــاء قوانــن الزن وتــم إحي
الأسرة المعــاصرة في إيــران تمييزيــة وتمنــح الرجــال دون النســاء حقوقـًـا أكــر عنــد الــزواج والطــاق، 
ــاج النســاء  ــاح للرجــال تعــدد الزوجــات وزواج المتعــة والحــق في الطــاق المنفــرد، تحت فبينــا يت
لموافقــة أزواجهــن للقيــام بأشــياء عديــدة، ولهــن إتاحــة محــدودة في الطــاق، ويرثــن نصــف مــا 
يرثــه الرجــال. مــع ذلــك، أدت حيويــة المجتمــع المــدني الإيــراني إلى تطبيــق قليــل مــن المعايــر التــي 
تحمــى حقــوق النســاء مثــل: ضرورة أن يســجل الطــاق، وإقــرار حــق الزوجــات في الحصــول عــى 

مقابــل مــادي لأداء أعــال المنــزل.

تعــد إيــران مــن الــدول القليلــة التــي لم تصــدق عــى اتفاقيــة الســيداو. تــم التفكــر في التصديــق مرتين، 
في 1997 وفي 2003، ولكــن مجلــس الشــورى رفض المعاهدات بســبب تأويله أن فهم الســيداو للمســاواة 
مخالــف لفهــم الإســام. وأثــارت الجماعــات النســائية عــام 2013، مســألة الســيداو مــرة أخــرى وجعلتها 
أحــد المطالــب الأساســية خــال الحملــة الانتخابيــة الرئاســية التــي أدت إلى انتخــاب الزعيــم البرجــاتي 

المعتــدل، حســن روحــاني. ولكــن لم تتــم بعــد تلبيــة هــذا المطلب.
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ــاموفوبيا،  ــمى بالإس ــا يس ــلمين، أو م ــن المس ــوف م ــد بالخ ــي والتهدي ــد أجنب في بل
لتبريــر القيــود التــي فرضوهــا عليهــا. عــى ســبيل المثــال، عندمــا حصلــت زهــرة عــى 
ــك  ــت أن تمتل ــا طلب ــه، وعندم ــة لأخي ــيارته الثاني ــا س ــى زوجه ــادة، أعط ــة قي رخص
دراجــة عــى الأقــل رد زوجهــا بأنــه ســيكون خطــر جــدًا عــى امــرأة ترتــدى الحجــاب 

أن تركــب دراجــة.

ــادرة وإدارة  ــدرة النســاء عــى المب ــة ق ــا نظــاً للحماي ــة بوصفه ــة والقوام ــق الولاي تعي
ــتطع  ــا، لم تس ــل في زواجه ــال، الفش ــبيل المث ــى س ــام، ع ــت إله ــا واجه ــن، فعندم حياته
ــا  ــا وأبيه ــة تحبذهــا نتيجــة لســيطرة زوجه ــارات قانوني ــوم باختي ــا وتق أن تنظــم حياته
عليهــا. إلا أنهــا بعــد الطــاق، حصلــت عــى الاســتقلال الاقتصــادي والثقــة بالنفــس، ولكــن 
زوجهــا اســتعاد ســلطته عليهــا لأنــه كان الــولي القانــوني عــى ابنتهــا، وهكــذا كان لــه رأي 

في كل مراحــل حياتهــا. 
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الشباب وعدم المساواة بين الجنسين

لا أتذكــر أي تفرقــة أو تمييــز عــى أســاس الجنــدر أثنــاء طفولتــي عــدا أنــه، بوصفنــا 
بنــات نشــأن في بيــت تهيمــن عليــه أنثــى، كنــا نفكــر أن جدتنــا تفضــل الأولاد. خــرت 
ــي لأن  ــث فســخت خطبت ــرة في ســن التاســعة عــر؛ حي ــة لأول م ــر الأبوي ــة المعاي ازدواجي
خطيبــي كان مغرمًــا بفتــاة أخــرى. لم يندهــش أفــراد عائلتــي لموقفــه؛ بــل اعتقــدوا أن 
ــب  ــي لا يج ــم  إنن ــة.  وكان رأيه ــن علاق ــر م ــط بأك ــد أن يرتب ــبة لول ــي بالنس ــن الطبيع م
ــم،  ــذا الظل ــل ه ــتطع تقب ــي لم أس ــي.  ولكنن ــا ه ــور ك ــل الأم ــة وأن أقب ــخ الخطب أن أفس
ــا.  ــد ف ــا الول ــزواج أم ــى ال ــا حت ــظ بعذريته ــاة أن تحتف ــى الفت ــاذا ع ــم لم ــتطع تفه لم أس
ــة  ــة التالي ــرت الآي ــك. تذك ــن وراء ذل ــة م ــاك حكم ــادل، وأن هن ــه ع ــة أن الل ــت مقتنع كن
مــن القــرآن : »الخَْبِيثـَـاتُ للِخَْبِيثِــنَ وَالخَْبِيثـُـونَ للِخَْبِيثـَـاتِ وَالطَّيِّبَــاتُ للِطَّيِّبِــنَ وَالطَّيِّبُــونَ 
ــورة  ــن س 26 م ــة  ــمٌ« )الآي ــرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِي غْفِ ــم مَّ ــونَ لهَُ ــاَّ يقَُولُ ــرََّءُونَ مِ ــكَ مُ ــاتِ أُولئَِٰ للِطَّيِّبَ

ــور«(  »الن

الزواج

تقــدم لي خطيــب آخــر بعــد ســبعة أشــهر مــن فســخ الخطبــة. اعتقــدت أن الأشــياء ســتتم هــذه 
المــرة، وســيعوضني اللــه عــن خســارتي ويرســل لي شــخصًا لم تكــن لــه أيــة علاقــات جنســية قبــل 
ــم  ــة، تقي ــه متدين ــت أسرت ــة، وكان ــة عالي ــة اجتماعي ــة وطبق ــة ثري ــن عائل ــر م ــزواج. كان أم ال
ــن  ــه بزواجــي م ــي أمــي أن ــة منتظمــة. أخبرتن ــت بصف ــرآن في البي ــاوة الق الشــعائر وجلســات ت
هــذا الرجــل ســوف أفلــح في الدنيــا والآخــرة. واظبــت قبــل الــزواج عــى أداء الصــاة والذكــر. لم 
ــي،  ــدأت أسرة خطيب ــم الموضــوع. ب ــي إذا لم يت ــة أم ــا بشــأن خيب ــه كان قلقً ــك لأن يحــب أبى ذل
ــوا إن  ــزواج، فقــد قامــوا بصــاة اســتخارة، وقال بعــد التقــدم لي، في الإلحــاح عــى سرعــة إتمــام ال
ــا  ــذ وقتً ــت أود أن آخ ــخصيًا كن ــا ش ــروس. أن ــيفقدون الع ــا وإلا س ــم سريعً ــب أن يت ــزواج يج ال
يســمح لي بمعرفتــه بصــورة أفضــل، ولكــن والــدي لم يوافــق، وكانــت لــه الكلمــة الأخــرة. بعدهــا 

ــا.  ــل تزوجن بقلي
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حمــدت اللــه في بدايــة الــزواج لأنــه رزقنــي مثــل هــذا الــزوج الطيــب. عندمــا أوشــكنا عــى الســفر 
إلى الإمــارات أرادني أمــر أن أرتــدى فســاتين حديثــة مثــل الفســاتين الضيقــة التــي ترتديهــا الفتيــات 
في الشــوارع، ولكننــي رفضــت، فقــد شــعرت أن عــي أن أحمــد اللــه أن رزقنــي هــذا الــزوج، وأن أعــر 

عــن ذلــك بــأن أرتــدى ملابــس محتشــمة. 

الصراعات الزوجية وإيذاء المشاعر

ــي  ــل زوج ــة. كان أه ــورة وصامت ــت صب ــي ظلل ــن، لكن ــه أناني ــي وأسرت ــا أن زوج ــفت سريعً اكتش
متطفلــن بشــدة، ولم يســمحوا لنــا أبــدًا بقضــاء وقــت بمفردنــا؛ حيــث انتهكــوا اللحظــات الحميميــة 
ــا. أصبحــت هــذه الأمــور اليوميــة غــر محتملــة عندمــا بــدأ زوجــي الدخــول في علاقــات مــع  بينن

نســاء أخريــات.

عندمــا كان عمــر ابنتــي خمســة أشــهر، اكتشــفت مغامــرات زوجــي العاطفيــة مــن إحــدى الموظفات 
في شركتــه، فأصبــت باكتئــاب بينــا كنــت أرضــع ابنتــي. شــعرت مــرة أخــرى أن هنــاك أمــورًا تفــرض 
عــي ولم أكــن أســتطيع التفكــر في الطــاق. كان مــن المفــرض بعدهــا بشــهر أن أذهــب إلى مكــة مــع 
زوجــي وأسرتــه. مــع ذلــك، وبعــد خيانــة زوجــي، أحسســت بأننــي أســتحق أن أقــي تلــك الإجــازة 
مــع أهــي، وأتى أمــر  معنــا ولكنــه اســتمر في الخــروج ليــاً. كان يــرك البيــت حــوالي الحاديــة عــر 
ــن يذهــب أمــر، وكنــت أتظاهــر  ــدأت جــدتي تســأل أي ــا. ب مســاءً ويعــود حــوالي الخامســة صباحً
بأننــي لا أعــرف. ثــم أغلــق جــدي البــاب بالمفتــاح مــن الداخــل، فطلــب أمــر أن يعطيــه مفتاحًــا. لم 

أكــن أســتطيع أن أتــرك ابنتــي ذات الســتة أشــهر وألاحــق أمــر للتجســس عليــه.

ذهــب أبى بعــد هــذه الإجــازة للحديــث إلى والــدي »أمــر« بالرغــم مــن أننــي طلبــت منــه ألا يفعــل. 
ــت  ــا. ذهب ــروه به ــي أخ ــل زوج ــن أه ــة، ولك ــات سري ــك المحادث ــون تل ــرض أن تك ــن المف كان م
بعدهــا بثمانيــة أشــهر إلى إحــدى المحاميــات للاستشــارة فنصحتنــي: »لا تضيعــي وقتــك مــع هــذا 
الرجــل ؛ اطلبــي الطــاق. زوجــك عــى علاقــة بعــدة نســاء ولا يذهــب للعمــل وهــو غــر مســئول«. 

وعندمــا علــم أمــر بذلــك، غضــب وذهــب إلى بيــت المحاميــة وهددهــا.

أخــرت أمــر في أحــد الأيــام، أننــي لم أعــد أحبــه، وطلبــت منــه أن يتركنــي لحــالي. فقــد علمــت أنــه 
لازال عــى علاقــات بنســاء أخريــات. زعــم أنــه توقــف عــن تلــك العلاقــات وأنــه يمكــن أن أتأكــد إن 
كان عــى علاقــة بأيــة امــرأة. مــع ذلــك، بعــد هــذه المناقشــة بيــوم واحــد اتصــل أمــر بأمــي وطلــب 

منهــا أن تــأتي لتأخــذني وابنتــي وإلا ســيقتلنا.
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الانفصال الأول

ــا انتقلــت بعدهــا لبيــت زوجــي مــرة أخــرى. مــع ذلــك  بقيــت في بيــت والــدي مــدة أربعــن يومً
ــائية،  ــه النس ــظ بعلاقات ــزال يحتف ــي لا ي ــم أن زوج ــت أعل ــيًا. كن ــا وجنس ــن عاطفيً ــا منفصل ظللن
ــا  ــي نفقــة لأنن ــم. وفي الوقــت نفســه، كنــت أخــى ألا يعطين ــي لا أعل ــي كنــت أتظاهــر بأنن ولكن
بدأنــا ننــام منفصلــن. كنــت أعيــش أثنــاء ذلــك الوقــت في رعــب مســتمر، لأن زوجــي أصبــح أكــر 
عدوانيــة وهــدد أن يحــر نســاء أخريــات إلى البيــت وأن يتحكــم في تحــركاتي وأخــذ مجوهــراتي. في 
إحــدى المــرات أخــذ ابنتــي وتركنــي وحــدى في المنــزل ليــاً. وفي مــرة أخــرى ركلنــي في الشــارع لأننــي 
لم أشــر خبــزاً. بعــد هــذه الواقعــة أحــر أبى محاميًــا وأخــر أمــر أن تلــك كانــت المــرة الأخــرة التــي 
ســيضرب فيهــا ابنتــه. توســلت إلى والــدي أن يدعنــي أعــود إلى بيتــي ولكنــه رفــض وطلــب منــى أن 

أنتظــر.

وأخــرا تركــت أمــر في يوليــو 2007 عندمــا أصبحــت ابنتــي في الثالثــة تقريبًــا. كنــت أتمتــع بحريتــي 
في بيــت والــدي. وبعــد شــهر واحــد قــررت أن أصبــح مســتقلة اقتصاديـًـا عــن أبى، وبــدأت في العمــل 
مدرســة. حتــى قبــل حصــولي عــى راتبــي الأول ، قمــت ببيــع بعــض الــرزم المتبقيــة مــن حفاظــات 
الأطفــال وقطعــة قــاش، فقــد كان مــن المهــم بالنســبة لي أن أحصــل عــى الاســتقلال الاقتصــادي. 
وعندمــا حصلــت عــى مرتبــي الأول، ســجلت ابنتــي في حضانــة، وبعدهــا بــدأت في إعطــاء دروسٍ 

خصوصيــة وقمــت ببعــض الترجمــة في الليــل.

بين مطرقة الزوج وسندان الأب

اســتأجر أبى محاميًــا ، لأن أمــر غــر قفــل البــاب ليمنعنــي مــن دخــول المنــزل. بالإضافــة إلى ذلــك، لم 
يدفــع لي نفقتــي أو مؤخــر الصــداق اللذيــن حــان وقتهــا، ومــن ثــم، جــاء أمــر وقــال إنــه لا يريــد 
أن يطلقنــي. وبالتــالي قــررت أن أحــاول إنقــاذ زواجــي وذهبــت إلى مكــة مــع أهــل أمــر، مــع ذلــك، 
وطــوال الرحلــة، أهملنــي زوجــي وكان بعيــدًا عنــى. وعندمــا عــدت إلى إيــران طلــب منــي أمــر أن 

أغــادر مــرة أخــرى إلى بيــت أبي.

تركــت بيــت أمــر للمــرة الثانيــة في الصيــف التــالي وأصبحــت مدرســة في معهــد. أصبحــت حيــاتي 
مســتقرة، فابنتــي تذهــب إلى الحضانــة وأبي يدفــع مصروفاتهــا الدراســية. كنــت أخطــط لســداد هــذا 
الديْــن عندمــا أحصــل عــى مهــري. كان أمــر يــردد : »يجــب أن تكتســبي طلاقــك«، بمعنــى يجــب 

أن أتنــازل عــن حقــي في المهــر.
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طلــب منــي أمــر في أحــد الأيــام أن أجمــع جهــازي )أثــاث البيــت والمفروشــات( وكل متعلقــات مــن 
المنــزل. مــع ذلــك، عندمــا أخــرت أبي رفــض. كنــت متعبــة. شــعرت أننــي واقعــة وســط حــرب بــن 
أبي وزوجــي. أصر أبي عــى الانتظــار بــدلً مــن الســعي إلى الطــاق. لــو كنــت قويــة بدرجــة كافيــة 

كنــت ضغطــت مــن أجــل الطــاق. 

رفــع أبى قضيــة عــى أمــر لطلــب النفقــة ومؤخــر الصــداق. إذا لم يدفــع الــزوج النفقــة لمــدة أربعــة 
أشــهر يمكــن أن يدفــع غرامــة. إذا كانــت المــدة أكــر مــن ســتة أشــهر يمكــن أن يذهــب للســجن إلا 
إذا تنازلــت الزوجــة عــن النفقــة التــي يديــن لهــا بهــا. قدمنــا شــهودًا مــن الجــران والمعــارف عــى 

أن أمــر لم يكــن يدفــع لي نفقــة وأنــه يضربنــي ويســتقبل ضيفــات غــر لائقــات.

حــاول أمــر في الجلســة الأولى في المحكمــة أن يحــول القضيــة لصالحــه. كنــت متأثــرة للغايــة وبكيــت 
وقلــت إننــي أريــد لزواجــي أن ينجــح. طلــب القــاضي مــن أمــر أن يجــد لي شــقة فوافــق. ولكــن في 
الجلســة الثانيــة لم يتغــر الموقــف. طلــب منّــا القــاضي أن نرحــل وأنــه ســينظر في القضيــة. بعدهــا 
ــر لأشــكره، رد :  ــت بأم ــا اتصل ــر أحــر لي شــقة. وعندم ــال إن أم ــاضي وق بأســبوع، اتصــل بي الق

»تريديــن اســتئناف العلاقــة، ســوف أعلمــك درسًــا«. ســجلت صــوت أمــر وأعطيتــه للقــاضي.

عندمــا ذهبنــا إلى المحكمــة للمــرة الثالثــة، قــال أمــر إن لديــه شروطـًـا إذا كنــت سأســتمر في الــزواج. 
أولً، ألا أعمــل فســيدفع هــو نفقتــي، ثانيًــا، ألا تذهــب ابنتنــا إلى المدرســة، وثالثـًـا، ألا أزور والــدي أو 
أي مــن أفــراد عائلتــي. بــدأت في الضحــك. غضــب القــاضي ورمــى كل الأوراق في الهــواء. طلــب منــا 
أن نرحــل حتــى الجلســة القادمــة. في هــذه الأثنــاء اكتشــفت أن أمــر قــد اشــرى أســهما في البورصــة 

وأخــر محامــي بذلــك. كان هــذا الدليــل عــى أن لديــه مــالً بينــا لا يدفــع النفقــة. 

الطلاق والتمكين

رفعــت قضيــة الطــاق في إبريــل 2010، بعدهــا، تــزوج أمــر بأخــرى. لم أعلــم متــى بدأت علاقتــه بها، 
وبســبب هــذا الــزواج أعطــاني »أمــر« النفقــة ووافــق عــى الطــاق في نوفمــر 2010. كانــت حضانــة 
ابنتــي مــع أمــر لكنــه أراد أن يعيــش حياتــه. وهكــذا كنــت مســئولة عنهــا، وحصلــت عــى إذن مــن 
أمــر لأخرجهــا مــن البــاد لمــدة خمســة أعــوام. مــع ذلــك، لازالــت أم أمــر تحــاول الســيطرة عــى 
تصرفــات ابنتــي، فهــي لا تكــف عــن إلقــاء المحــاضرات عليهــا: لا تعــزفي البيانــو، لا تطيــي أظافــرك، 
يجــب أن ترتــدى الشــادور، لا يجــب أن تضعــي الكريــم، إلــخ. ونتيجــة لذلــك بــدأت ابنتــي تخــاف 
عقــاب اللــه. أخبرتهــا أن أباهــا هــو أول مــن يرتكــب ذنوبـًـا بعــدم أدائــه واجباتــه تجــاه نفقــة ابنتــه.
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ــوم نفــي لأننــي رفضــت أن  كنــت أذهــب بعــد الطــاق لجلســات عــاج نفــي، فقــد كنــت أل
ــا،  ــا تحســن منّ ــي نمــر به ــا أدرك أن كل الخــرات الت ــا الآن فأن ــة. أم ــذ البداي أواجــه الحقيقــة من
وتوقفــت عــن لــوم نفــي عــى المشــاكل التــي واجهتهــا. ومنــذ ذلــك الحــن تلقيــت عروضًــا كثــرة 
ــا. ولكنــي لا  ــا مــن رجــال متزوجــن أيضً ــم. تلقيــت عروضً ــزواج قصــر الأجــل )المتعــة( والدائ لل
أريــد أن أدخــل في علاقــات الآن. حــاول خطيبــي الأول أن يرجــع إلّي واتصــل بي مــن خــال البريــد 
الإلكــروني. لقــد طلــب منــي حتــى أن أتزوجــه، وقــال إنــه ســيطلق زوجتــه مــن أجــى. ولكنــي 
ــدة عــن الرجــال لأنهــم يؤذونــك ولا  ــه مــن الأفضــل بالنســبة لي أن أظــل بعي وصلــت لنتيجــة أن

يحبونــك أبــدًا.

ــة  ــرد علاق ــي مج ــأن تصبح ــر ب ــي الأم ــة، وينته ــك طفل ــون ل ــال أن تك ــن الرج ــر م ــل الكث لا يقب
جنســية. أود أن أكــون في علاقــة أشــعرفيها أننــي محبوبــة. أنــا ســعيدة بوضعــي الحــالي، فهــو مســتقر 

وســلس، ولا أريــد أن أغامــر بوضعــي بالدخــول في علاقــة جديــدة.
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القوامة والولاية 
في الواقع المعي�ش للن�ساء

ــات  ــروع حكاي ــام« بم ــوات في الإس ــت »أخ قام
حيــوات النســاء في ماليزيــا، وهــي منظمــة أهليــة  
الدعــوة لدعــم  تأسســت عــام 1988، وتتبنــي 
حقــوق النســاء عــى أســاس المبــادئ الرئيســة 
ــد  ــن. وق ــن الجنس ــاواة ب ــة للمس ــام الداعي للإس
مــن  النســاء  فريــق حكايــات حيــوات  تكــون 
أربــع ناشــطات/باحثات هــن :  ســوري كيمبــي، و 
أزرينــي رزاق، و وان زوموســني مصطفــى، بقيــادة 
ــروع  ــم الم ــم تصمي ــد ت ــلينا إدروس. وق روساس
ــي في  ــوي القوم ــل التوع ــذي العم ــل ويغ كي يكم
ماليزيــا والمعنــي باصــاح قوانــن  الأسرة المســلمة.

حكايــات  يوثــق  أن  البحثــي  الفريــق  اختــار 
مســلمات  ماليزيــات  نســاء  خمــس  حيــوات 
لعــدد  أعمــق  فهــاً  حياتهــن  خــرات  تقــدم 
بالســياق  الصلــة  ذات  الأساســية  الأمــور  مــن 
ألقــت  وقــد  العالمــي.  والمــروع  الوطنــي 

مالـيزيا
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عدد السكان: 30,300,000
)World Bank, 2015(

ــن  ــة: طفل ــكلي للخصوب المعــدل ال
)WEF, 2015(  ــرأة ــكل ام ل

المعلومــات  الأطفــال:  زواج 
محــدودة—في عــام 2010 كانــت 
82،000 مــن النســاء المتزوجــات في 
ــا  ــن 15 و19 عامً ــت س ــاد تح الب

 )Girls not Brides, 2016(
الــولادة  عنــد  الوفيــات  معــدل 
حيــة(:  ولادة   100،000 )لــكل 

 )WEF, 2015 ( 29
ــاد: 77  ــد المي ــر عن ــط العم متوس

ــور  ــا للذك ــاث، 72 عام ــا للإن عام
)World Bank, 2014(

 % 63.7 الرســمية:  الأديــان 
المســلمين،                         مــن  الســكان  مــن 
ــن  %م ــن، 9.4 ــن البوذي 17.7% م
% مــن الهنــدوس،         المســيحيين، 6

أخــرى الأديــان  مــن   % 2.3
       )PEW, 2012(

% مــن النســاء  نســبة التعليــم: 93
WEF, 2015( مــن الرجــال % و96

المشــاركة في ســوق العمــل )إنــاث، 
  %79 ، ذكــور(: 47 %

)WEF, 2015(

في لـمحة سريعة
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والولايــة،  للقوامــة  الســلبية  الآثــار  عــى  الضــوء  الحيــوات  حكايــات  بعــض 
وبخاصــة في حالــة تعــدد الزوجــات، وهــو أمــر يشــكل اهتمامًــا رئيســيًا للعمــل 
التوعــوي لـــ »أخــوات في الإســام«. وتحــرت بعــض حكايــات الحيــوات ودرســت 
بعمــق زيجــات كانــت علاقــة الزوجــن فيهــا وأدوارهــا قائمــة عــي المســاواة. 
ــث  ــن حي ــوع م ــن التن ــة تضم ــة« بطريق ــادر المعرف ــاء »مص ــار النس ــم اختي ــا ت ك
والاقتصــادي. والاجتماعــي  التعليمــي  والمســتوى  الحضريــة  الريفيــة-  الخلفيــات 

الن�ساء »م�صادر المعرفة«
لاحــظ/ي أن أســاء النســاء »مصــادر المعرفــة« جميعهــا قــد تــم تغييرها لحمايــة هويتهن، 
وأن معظــم الاقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت للترجمــة أو التنقيــح أو التكثيــف مــن 

أجــل الإيضــاح.

نادية )32 عامًا( 
متزوجــة وأم لثلاثــة أطفــال وذات تعليــم جيــد، ولــدت لأسرة تنتمــي للطبقــة المتوســطة. 
ــة.  ــة ثاني ــزوج سًرا بزوج ــه مت ــفت أن ــا اكتش ــا عندم ــل والده ــن قب ــة م ــعرت بالخيان ش
ناديــة امــرأة قويــة وحازمــة، عــى العكــس مــن أمهــا، وهــي  مــن تعــول أسرتهــا بينــا 

يبقــى زوجهــا في المنــزل لرعايــة الأطفــال.

ميمي )70 عامًا(
وأم لأربعــة أبنــاء، تــزوج والدهــا بأمهــا بعــد وفــاة زوجتــه الأولى، ثــم تــزوج بثانيــة 
عندمــا مرضــت أمهــا. وقــد كان لأبيهــا 17 ابنًــا وابنــة مــن زيجاتــه الثــاث. في 
ــة  ــن فرص ــنحت له ــواتي س ــات الل ــاء القلي ــدى النس ــي إح ــت ميم ــتينيات، كان الس
إكــال تعليمهــن، وبالتــالي قادهــا ذلــك إلى مســتقبل عمــي في قســم التربيــة. عانــت 
ــن  ــم م ــا، ث ــال والده ــال أفع ــن خ ــن، أولً م ــات مرت ــدد الزيج ــن تع ــي« م »ميم
ــي  ــاب الت ــى الصع ــك، ع ــع ذل ــت، م ــة. تغلب ــة ثاني ــا سًرا بزوج ــال زواج زوجه خ
ــاعدة  ــطة لمس ــل ناش ــى الآن في العم ــت حت ــاق، وانخرط ــزواج والط ــا في ال واجهته

ــات. ــات العازب الزوج
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موار )40 عامًا(
 متزوجــة وأم لطفلــن. منعــت مــن التعليــم في ســن صغــرة وعملــت في اســتخراج 
المطاطــي مــن الأشــجار للإنفــاق عــى أسرتهــا. تــم ترتيــب زواجهــا في الثالثــة والعشريــن 
ــات،  ــب الأوق ــت مــوار، في أغل ــل. كان ــه مــن قب ــزوج لم تقابل مــن عمرهــا مــن رجــل مت
عــى مــدار زواجهــا المعيلــة لاسرتهــا، وبهــذا اكتســبت الاســتقلال الاقتصــادي، لكــن عــى 

ــة. حســاب نصيــب غــر عــادل مــن المســئوليات الأسري

واتي )34 عامًا(
متزوجــة وأم لابنــة واحــدة. لم تكمــل تعليمهــا بعــد المرحلــة الابتدائيــة لكونهــا تــأتي مــن 
خلفيــة متواضعــة، وعملــت كي تعــول أسرتهــا وتدفــع مصروفــات تعليــم أخيهــا. وبينــا 
ــت،  ــزوج وأصبح ــل مت ــب رج ــت في ح ــور وقع ــوالا لامب ــع في ك ــل في مصن ــت تعم كان
سًرا، زوجتــه الثانيــة. وأخــراً، وبعــد ميــاد ابنتهــا، أخــرت هــي  وزوجهــا أهلهــا وضرتهــا 

بالــزواج، فتقبلــوه عــى مضــض مــن أجــل الطفلــة.
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المساواة بين الجنسين

ــادة 8  ــص الم ــون؛ تن ــام القان ــاواة أم ــدأ المس ــا )1957، 1963( مب ــدرالي لماليزي ــتور الفي ــن الدس يضم
ــك،  ــن أو العــرق أو مــكان الميــاد. مــع ذل ــز عــى أســاس الجنــس أو الدي ــن يوجــد تميي ــه ل عــى أن
ــي  ــابي الت ــز الإيج ــلمة—وبنود التميي ــن الأسرة المس ــخصية—أي قوان ــوال الش ــن الأح ــتثني قوان تس
تحمــي »بوميبوتــرا« )الماليزيــن مــن شــبه الجزيــرة ومــن الســكان الأصليــن في بورنيــو(، مــن ضمــن 
أشــياء أخــرى، مــن هــذا الضــان بالمســاواة. فبالرغــم مــن أن ماليزيــا التزمــت بحمايــة مبــدأ المســاواة 
في ظــل الدســتور ومعاهــدات حقــوق الإنســان العالميــة، إلا أنهــا لا تــزال تــأتي في المؤخــرة فيــا يخــص 
ــر  ــب التقري ــة حس ــن 145 دول ــن ب ــر م ــادي ع ــع الح ــغل الموق ــث تش ــة، حي ــاواة الموضوعي المس

العالمــي لعــام 2015. حــول الفجــوة بــن الجنســن والــذي يصــدره الملتقــى الاقتصــادي العالمــي. 

يســتمر التفــاوت في ماليزيــا فيــا يخــص الصحــة والتعليــم والنشــاط الاقتصــادي والتمكــن الســياسي 
ــن  ــم ب ــوة في التعلي ــق الفج ــا تضي ــة. فبين ــة والتقليدي ــة الديني ــراف الأبوي ــه الأع ــاء، وتدعم للنس
الرجــال والنســاء، مازالــت الفتيــات في عــام 2015 هــن أول مــن ينســحب مــن التعليــم، بنســبة 76 % 
مــن كل الأطفــال خــارج المدرســة في ســن التعليــم الابتــدائي. بالإضافــة إلى ذلــك، تســود الفــروق في 
الأجــر بســبب الجنــدر في ســوق العمــل في ماليزيــا، حيــث يكســب الذكــور 8.4 % أكــر مــن زميلاتهــم 
ــث  ــة التمكــن الســياسي للنســاء؛ حي ــن ناحي ــراً م ــد كث ــف البل ــاث )2013(. وأخــرا، يتخل ــن الإن م
يشــغل الموقــع 134 مــن بــن 145 بلــدًا. شــكلت النســاء، عــام 2015، 10 % فقــط مــن أعضــاء البرلمــان، 

وشــغلن 6 % مــن المناصــب الوزاريــة في ماليزيــا. )الملتقــى الاقتصــادي العالمــي(.
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لولا )36 عامًا(
امــرأة متزوجــة وأم لثلاثــة أبنــاء. ولــدت لأسرة تؤمــن بالمســاواة؛ حيــث كان والداهــا يتشــاركان 
أعــال المنــزل، ويــران عــى أن يقــوم الأبنــاء بالمثــل، بــرف النظــر عــن الجنــدر. وســارت لــولا 
عــى خطــوات والديها بالتشــارك في اتخــاذ القرارات مــع زوجها. تأثرت لولا بشــدة بتعدد زيجات 
جدهــا وقــراره أن يعطــي ممتلــكات الــزواج التــي أســهمت جدتهــا في الحصــول عليهــا لزوجتــه 
الجديــدة، مــا أدى إلى انهيــار الجــدة وجعــل لــولا تــر عــى أن تظل مســتقلة اقتصاديـًـا داخل 
مؤسســة الــزواج. وبالرغــم مــن أن لــولا تســاعد في إعالــة أسرتهــا الصغــرة، إلا أنهــا قــد اختــارت 
بوعــي أن تلعــب دور »ربــة المنــزل« وبالتــالي تقــوم بمعظــم الأعــال المنزليــة ورعايــة الأطفــال. 

واقع و�أدوار الزوجين
رصــد فريــق البحــث الماليــزي حكايــات حيــوات نســاء ينفقــن عــى أسرهــن، عــى العكس 
ــن يحمــون أسرهــم  ــول إن الأزواج هــم م ــي تق ــة الت ــة والديني ــراف الاجتماعي ــن الأع م
بالأســاس ويعولونهــا. فمعظــم النســاء »مصــادر المعرفــة« كــن ينفقــن، ليــس فقــط عــى 
أنفســهن، بــل عــى أبنائهــن وأسرهــن الممتــدة أيضًــا، ســواء بالاختيــار أو بالــرورة. مــع 
ذلــك لا يعــرف بهــن المجتمــع كــرأس عوائلهــن أو شريــكات متســاويات مــع أزوجهــن. 

ــل  ــر في دخ ــهام الأك ــا ذات الاس ــة زواجه ــذ بداي ــال، من ــبيل المث ــى س ــوار، ع ــت م كان
ــق  ــة الفت ــد عملي ــا. فبع ــر واحتياجــات أبنائه ــع معظــم الفوات ــن تدف الأسرة، إذ هــي م
التــي أجريــت لزوجهــا أصبحــت وحدهــا مــن تقــوم بالإنفــاق؛ حيــث تولــت مســئوليات 
ــا  ــع زوجه ــاوض م ــاحة للتف ــا بمس ــمح له ــادي س ــهامها الم ــن أن إس ــم م ــا. وبالرغ زوجه
ــت  ــة البي ــدور رب ــا أن تقــوم ب ــع منه ــه كان مــن المتوق ــق فرصــة لاســتقلالها، إلا أن وخل
والقيــام بالمهــام المنزليــة. وتعتقــد مــوار أن المســاعدات المقدمــة لــأسر محــدودة الدخــل 
ــن  ــس الأزواج الذي ــياً في الأسرة، ولي ــن دورًا أساس ــاتي يلع ــات ال ــح للزوج ــب أن تمن يج
يحصلــون عــى تلــك الميــزة باعتبــار أنهــم مــن يعولــون الأسرة ويقومــون عــى رعايتهــا. 

ــة القائمــة عــى  ــة الأدوار التقليدي ــاً في تقوي ــة دورا مه ــة الاجتماعي تلعــب الأسرة والبيئ
الجنــدر. فقــد كانــت التوقعــات مــن النســاء »مصــادر المعرفــة« أن يمتثلــن لمعايــر بعينهــا 
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مثــل: الــزواج قبــل ســن معينــة، ويكــن زوجــات خاضعــات، ويســمحن للــزوج أن يكــون 
رأس العائلــة. وتســود هــذه المعايــر في فضــاءات مختلفــة في المجتمــع بمــا فيهــا المــدارس. 
فقــد قامــت معلمــة واتي، عــى ســبيل المثــال، بتعليمهــا أن زوجهــا هــو رب الأسرة، وأن 
عليــه مســئولية كســب العيــش؛ بينــا عــى الزوجــة واجــب إدارة المنــزل ورعايــة الأطفال. 
مــع ذلــك، لم تتوافــق واتي أو أمهــا مــع هــذا النمــوذج، فقــد عملــت كلاهــا للإنفــاق عــى 

أسرتيهــا؛ بينــا كــن معرضــات لتســلط الأزواج.

ــة« إلى  ــاة بعــض النســاء »مصــادر المعرف ــة مغروســة في حي ــات الاجتماعي ــت التوقع كان
درجــة أنهــن كــن يشــعرن بالذنــب لعــدم القيــام بمــا يتوقعــه منهــن المجتمــع مــن أدوار. 
فقــد تغلبــت ميمــي عــى ســبيل المثــال، عــى علاقــة زواج وعمليــة طــاق مؤلمتــن لتصبح 
ــا، مازالــت تتســاءل  ناشــطة تســاعد النســاء العازبــات، مــع ذلــك، وبعــد مــرور 30 عامً

عــا إذا كانــت قــد فعلــت شــيئاً أدى بزوجهــا إلى الــزواج بأخــرى. 

ــة  ــاواتية ممكن ــدر المس ــات الجن ــان أن علاق ــولا فتوضح ــة و ل ــاة نادي ــي حي ــا حكايت أم
ــزواج علاقــة تشــاركية  داخــل الزيجــات الإســامية. فبالنســبة لهــا، ينبغــي أن يكــون ال
تتســم بالمســاواة، ويتــم التفــاوض فيهــا عــى أدوار الزوجــن وفقًــا لاحتياجــات الأسرة بــدلً 
مــن الامتثــال للتوزيــع العــرفي لمســئوليات الزوجــن المبنــي عــى الجنــدر. ومــن ثــم، تقــوم 
ــال والأعــال  ــة الأطف ــا بالأســاس برعاي ــا يقــوم زوجه ــا بين ــة بالإنفــاق عــى أسرته نادي
المنزليــة. لم تعتــر ناديــة نفســها ربــة الأسرة، ولم تلتصــق بــدور معــن مــن أدوار الجنــدر، 
فهــي تعمــل وتكســب المــال وأحيانـًـا تســاعد في الأعــال المنزليــة. وبالرغــم مــن أن ناديــة 
قــد نشــأت في أسرة تقليديــة، حيــث كان أبوهــا يهيمــن عــى كل شيء، فإنهــا تمكنــت مــن 

أن تبنــي علاقــة تتســم بالمســاواة وأن تحافــظ عــى الانســجام في زواجهــا.

ــا إلى هــذا الشــكل مــن التشــارك عــى أنــه خــروج عــن المألــوف في المجتمــع  ينُظــر غالبً
المحيــط، وكثــراً مــا يواجــه تحديـًـا، مــا يجعــل النســاء يتشــككن في أنفســهن فيــا يختص 
بعلاقاتهــن. عــى ســبيل المثــال، تربــت لــولا في عائلــة تؤمــن بالمســاواة؛ حيــث كان والداها 
يتشــاركان في صنــع القــرار وتوزيــع أعــال المنــزل بينهــا وأبنائهــا. ونتيجــة لذلــك، كان 
أصدقــاء أخيهــا كثــرا مــا يســخرون منــه لأنــه يقــوم بـــ »أعــال البنــات«، فشــعرت لــولا 
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أن أسرتهــا مختلفــة عــا تــراه حولهــا ومــا تــراه عــى شاشــات التلفزيــون، ومــن ثــم تمنــت 
أن تكــون لهــا »أسرة طبيعيــة«. مــع ذلــك، عندمــا تنظــر لــولا إلى الــوراء تشــعر بالفخــر أن 

أباهــا كان يفاخــر بإســهام أمهــا بــدلً مــن الخجــل أنــه لم يكــن العائــل الوحيــد. 

أرادت لولا بمجرد زواجها أن تسهم في دخل الأسرة، وأن تشترك في مسئوليات صنع القرار. 
في الوقت نفسه، قامت باختيار واع القيام ببعض الأدوار التقليدية لربة البيت عن طريق 
الطبخ لزوجها، ورعاية الأطفال، والقيام ببعض أعمال المنزل. كانت تحب فعل ذلك طالما 
أنه اختيار وليس ما يتوقعه الزوج منها. مع ذلك كانت توُبَّخ من أفراد أسرتها وأصدقائها 
الذين كانوا يقولون لها بأن عليها أن تكون مطيعة، ويتساءلون ما إذا كان زوجها لا يمانع 

كونها لا تطبخ له كل يوم.

الت�أثيرات متعددة الجوانب 
لتعدد الزوجات داخل م�ؤ�س�سة الزواج

مــع التعديــات التــي أدخلــت في قانــون )الــزواج والطــاق( )1976(، والتــي دخلــت في 
ــد  ــالي، تصاع ــا. وبالت ــلمين في ماليزي ــر المس ــات لغ ــدد الزوج ــذ في 1982، تع ــز التنفي حي
ارتبــاط تعــدد الزوجــات بالإســام والنظــر إليــه عــى أنــه حــق دينــي للرجــال المســلمين 
يقــره القــرآن وهــو مرتبــط بالقوامــة. مــع ذلــك، فــإن تعــدد الزوجــات هــو ممارســة كانت 
ــدلً مــن أن يشــجعها، ويمكــن لأثرهــا  ــا ب ــا الإســام وقننه ــل الإســام، نظمه موجــودة قب
ــات  ــن حكاي ــع م ــق أرب ــة. وتوث ــاة الحديث ــال في الحي ــاء والأطف ــراً للنس ــون مدم أن يك
الحيــوات الخمــس التــي قــام بهــا الفريــق الماليــزي الآثــار الســلبية لتعــدد الزوجــات، إمــا 

عــى الزوجــة الأولى أو الثانيــة أو الأطفــال.

ــه  ــرض من ــد الغ ــام مفي ــات نظ ــدد الزوج ــي أن تع ــا ه ــائعة في ماليزي ــرة الش إن النظ
مســاعدة النســاء العازبــات؛ حيــث يمكــن لتلــك الزيجــات أن تضمــن لهــن أن يجــدن 
ــا. ولكــن الدافــع وراء تلــك الزيجــات كثــراً مــا يكــون الرغبــات الجنســية  عائــاً وحاميً
للرجــال وليــس شــهامتهم، وينتــج عنهــا ظلــمً مــاديً  ومعنــويً  للنســاء والأطفــال. فقــد 
تــزوج والــد ناديــة، عــى ســبيل المثــال، سًرا عندمــا كانــت في الرابعــة والعشريــن مــن 
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ــة، تشــكلت عــام 1963 مــن  ــة دســتورية تتكــون مــن 13 ولاي ــة فيدرالي ــا ملكي تعــد ماليزي
خــال الاتحــاد الفيــدرالي لماليزيــا التــي كانــت قــد حصلــت عــى الاســتقلال مــن بريطانيــا عام 
1957، وســنغافورة التــي كانــت قــد حصلــت عــى الاســتقلال حديثـًـا، والمســتعمرات البريطانية 
الســابقة في »ســاراواك« و«ســباه« )التــي كانــت تســمى وقتهــا ب »بورنيــو الشــالية«( فــوق 
جزيــرة »بورنيــو«. انفصلــت ســنغافورة الفيدراليــة في عــام 1965. وينُتخــب الملــك لمــدة خمس 
ســنوات مــن بــن الســاطين التســع لدول شــبه الجزيــرة، ويكــون رأس الدولــة وزعيــم العقيدة 
الإســامية عــى المســتوى الفيــدرالي. وينــاط بالحكومــة والبرلمــان، ذي المجلســن التشريعيــن، 
ســلطة التشريــع الفيــدرالي. وتتشــكل المصــادر الرئيســة للقانون الفيــدرالي الماليــزي، المبني على 
نظــام قانــون العمــوم البريطــاني: الدســتور )1957، وتــم تعديلــه عــدة مــرات(، والتشريعــات 
البرلمانيــة )التــي يصدرهــا البرلمــان الفيــدرالي(. ويوجــد لماليزيــا مســتويان مــن صناعــة القوانــن 
التــي تقســم بــن التشريعــات الفيدراليــة وتشريعــات الــدول الأفــراد. تمتلــك ماليزيــا بالإضافــة 
إلى ذلــك نظــاً قانونيــة تقــوم عــى الشريعــة الإســامية عــى مســتوى الولايــة وتطبــق عــى 
المواطنــن المســلمين فقــط، مــع وجــود قوانــن مختلفــة بــن الولايــات ينتــج عنهــا تأثــرات 

مختلفــة عــى الأفــراد. 

كثــرا مــا تواجــه النســاء المســلمات في ماليزيــا تمييــزاً مبنيًــا عــى الجنــدر في القوانــن القائمــة 
عــى الشريعــة وبالأســاس قانــون الأسرة الإســامية )1984، 2005(، إضافــة إلى قانــون »ســرياه« 
الفيــدرالي للجرائــم الجنائيــة )1997(، وتشريعــات الولايــات المقابلــة لــه.  كــا يحتــوي قانــون 
الأسرة الإســامي عــى عــدد مــن البنــود التــي تميــز ضــد النســاء المســلمات مثــل: ســن الــزواج، 
والطــاق المنفــرد، وولايــة الرجــال، ومعايــر الشــهود، والممتلــكات المتعلقــة بالــزواج، وتعــدد 

الزوجــات.

صدقــت ماليزيــا عــى اتفاقيــة ســيداو في عــام 1995، ولكــن التصديــق كان مشروطـًـا 
بالتوافــق مــع الشريعــة والدســتور الفيــدرالي. كــا وضعــت ماليزيــا تحفظــات عديــدة عــى 

ــة. ــة والأسري ــة والوالدي ــوق الزوجي ــن تســاوى الحق ــا أضعــف م ــن 9 و 16، م المادت
لعبــت الحركــة الماليزيــة لحقــوق النســاء دوراً مهــاً في الدعــوة إلى المســاواة بــن الجنســن. عــى 
ســبيل المثــال، تعمــل منظمــة »أخــوات في الإســام« عــى كتابــة مســودة إعــان قانــون لــأسرة 
ــع  ــن أجــل التسري ــادئ العــدل والمســاواة، وتســتخدم أداة ضغــط م ــوم عــى مب المســلمة يق

بتعديــل القانــون.



 118 

حكايات النساء، حيوات النساء : القوامة والولاية في الواقع المعيش

ــه الأولى  ــع زوجت ــعيدة م ــتقرة وس ــاة مس ــع بحي ــه كان يتمت ــن أن ــم م ــا، بالرغ عمره
ــا  ــدة: »إنه ــه الوحي ــت إجابت ــرى، كان ــرة أخ ــزوج م ــاذا  ت ــئل لم ــا سُ ــه، وعندم وأبنائ
صغــرة الســن«. وقــد عانــت والــدة ناديــة مــن صدمــة نفســية لشــعورها بالغــدر مــن 
قبــل زوجهــا، كــا عانــت ناديــة وإخوتهــا أيضًــا الإحســاس نفســه. ولكــن والــد ناديــة 
اســتخدم الديــن ليــرر فعلتــه، قائــاً إنــه كان عليــه أن يعــرف بنعمــة ربــه. وبالإضافــة 
ــا في زواج متعــدد. تكيفــت  ــاب في الآخــرة لكونه ــا ســوف تث ــا أنه ــك، أخــر أمه إلى ذل
ــة ســامحت أباهــا فقــط مــن أجــل  ــة وإخوتهــا مــع الوضــع، ولكــن نادي والدتهــا نادي

أمهــا، ولم تخــر أبناءهــا عــن هــذا الــزواج.

ومــن المفارقــات، أن الزيجــات التعدديــة هــي مقبولــة ومرفوضــة في المجتمــع الماليــزي في 
الوقــت نفســه، ففــي الواقــع، وبــرف النظــر عــن زعمهــم بــأن تعــدد الزوجــات حــق 
دينــي، فــإن والــد ناديــة وزوجــي ميمــي و واتي أخفــوا زواجهــم في البدايــة عــن زوجاتهــم 
ــل  ــزوج بالفع ــه مت ــي أن ــت تع ــرة الأولى كان ــا للم ــت واتي زوجه ــا قابل ــم. عندم وأبنائه
ــاء. حاولــت في البدايــة إنــكار مشــاعرها نحــوه، لأنهــا لم تكــن ترغــب  ولديــه أربعــة أبن
في إيــذاء مشــاعر زوجتــه. وبالإضافــة إلى ذلــك، كثــرا مــا نصحتهــا أمهــا أن تتــزوج برجــل 
ــراً  ــة، وأخ ــتمرت في العلاق ــن واتي اس ــرى. ولك ــرأة أخ ــة ام ــبب في تعاس ــزب ولا تتس أع
تزوجتــه سًرا. لم يكــن والداهــا أو زوجتــه الأولى عــى علــم بالــزواج حتــى ولــدت طفلتهــا. 
لم يعْــدل زوجهــا بــن زوجتيــه، وإنمــا أعطــى أولويــة للزوجــة الأولى، ورأت واتي، بوصفهــا 

زوجــة ثانيــة، أنهــا يجــب عليهــا أن تتنــازل دائمًــا وتقبــل بالمقعــد الخلفــي.

لم تتوقــع ميمــي، كــا تصــف حكايتهــا التاليــة، أو تفكــر أنــه يمكــن لزوجهــا أن يتــزوج 
ــه أن يهــدى  ــة الل ــة— داعي ــة التعددي ــة العلاق ــت في البداي ــة، وتحمل ــا زوجــة ثاني عليه
ــت  ــال. التحق ــتطاعتها الاحت ــد باس ــى لم يع ــى بالصبر—حت ــة أن تتح ــا ومحاول زوجه
ــة  ــة في حماي ــل الدول ــتنكرت فش ــا اس ــات، ك ــات العازب ــاعد الأمه ــة تس ــى بمنظم ميم
النســاء والأطفــال مــن الظلــم الناتــج عــن تعــدد الزوجــات. في الواقــع، فلقــد وجــدت أن 
عــى كثــرات مــن النســاء الــاتي قابلتهــن في عملهــا أن ينتظــرن لســنوات عديــدة قبــل 
أن يحصلــن عــى الطــاق و نفقــة أطفالهــن مــن المحكمــة، لأن النظــام يحمــي الرجــال 

وليــس النســاء.



فترة شباب سعيدة

ــزوج أبي بأمــي كان أرمــاً  ــزل. عندمــا ت ــة من ــاً وأمــي رب ــدتُ في كــداه عــام 1942. كان أبي معل ول
ولديــه ثــاث بنــات، ثــم أنجــب مــن أمــي خمســة أبنــاء آخريــن، كنــت أنــا أكبرهــم. وعندمــا كنــت 
ــور ســيتار حيــث بــدأت ســنوات الدراســة بالنســبة لي. ذهبــت أولً إلى  ــل أبي إلى أل في الســابعة، نقُ
المدرســة الماليزيــة حتــى الصــف الســادس، ثــم إلى الفصــل الخــاص الماليــزي لمــدة ســنتين، وأخــراً إلى 
المدرســة الثانويــة الإنجليزيــة. كنــت أذهــب إلى مدرســة عاديــة في الصبــاح، وأحــر دروسًــا دينيــة في 

المســاء حتــى أتعلــم قــراءة القــرآن.

لا أخــر النــاس عــادة بذلــك، ولكننــي أظــن أننــي مــن أسرة مفككــة، فبعــد خمــس ولادات تدهــورت 
صحــة أمــي، ومــن ثــم قــرر أبي أن يتــزوج مــرة أخــرى. كان لأبي في النهايــة 17 ابنًــا وابنــة مــن ثــاث 
زيجــات، وكنــت أنــا وأختــي المفضلــن لــدى أبي مــن بــن أبنائــه جميعًــا، فعندمــا كان إخــوتي يقعــون 
ــا. وبالرغــم مــن  في ورطــة، كان يطلــب منهــم أن يستشــرونا. كان أبي صارمًــا، ولكنــه لم يكــن متدينً
ــة  ــزل ناعم ــة من ــت رب ــدًا، وكان ــة ج ــي هادئ ــت أم ــي. كان ــرب لأم ــا أق ــة، كن ــه كان رأس العائل أن

الحديــث تركــز عــى العنايــة بزوجهــا وأبنائهــا.

أنهيــت دراســتي عــام 1959 بعــد الصــف الخامــس، وبــدأت في العمــل في ســونجاي بيتــاني، فقــد كان 
أبي قــد نقُــل مــرة أخــرى للتدريــس في ســونجاي بيتــاني، وهكــذا انتقلنــا جميعًــا معــه. عشــت مــع 
ــا المرســال بــن أمــي وإخــوتي  أمــي وإخــوتي، وعــاش أبي مــع زوجتــه الأخــرى وأولادهــا. كنــت غالبً

وأبي، فقــد كنــت مــن أتكلــم معــه إذا احتجنــا شــيئاً.

التحقــت فيــا بعــد بالعمــل موظفــة في قســم التربيــة. كان هنــاك قلــة قليلــة مــن النســاء يعملــن 
هنــاك في ذاك الحــن. كان النــاس أحيانـًـا يحملقــون فينــا عندمــا كنــا نذهــب إلى العمــل. كنــا أنيقــات 
و »حديثــات«. كنــت أرتــدى تنــورات طويلــة وأنعــم شــعري بالمكــواة. كان شــعري متموجًــا وكنــت 
أضــع طــاء شــفاه أحمــر اللــون. كنــت ســعيدة جــدًا عندمــا كنــت شــابة. عندمــا تقاضيــت أجــري 

أنفقتــه عــى إخــوتي وأخــواتي، وكنــت أحتفــظ بجــزء صغــر كمدخــرات لي. 
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قابلــت زوجــي الــذي كان معلــاً في مدرســة- في حفــل منــزلي وتزوجنــا عــام1968. وبعــد 16 عامــا 
ــا  ــا عــام 1984.  كان فشــل زواجــي مفاجــأة بالنســبة لي، فقــد كن ــاء طلُقن ــزواج وأربعــة أبن مــن ال
ســعداء معًــا، وكنــا نعيــش حيــاة جيــدة، أو عــى الأقــل هــذا مــا كنــت أظنــه. ثــم في أحــد الأيــام، 
ذهــب خــارج البلــد ولم يأخــذني معــه كالعــادة. مــن الواضــح أنــه كان قــد رحــل مــع امــرأة أخــرى. 
وعندمــا عــاد، أخــرني أحدهــم أنــه اتخــذ زوجــة أخــرى. لم أصــدق ذلــك الشــخص في البدايــة— لا 
يمكــن لزوجــي أن يفعــل ذلــك بي. ولكــن اللــه أراد أن يرينــي الحقيقــة. فقــد ســلمت الهدايــا التــي 
أمــر بهــا لزوجتــه السريــة بالخطــأ إلى بيتــي. لا يمكــن للكلــات أن تصــف مــا شــعرت بــه في ذلــك 

اليــوم. لقــد انهــار عالمــي. لم أتوقــع أبــدا في الحقيقــة أن يحــدث ذلــك لي. 

دعــوت اللــه أن يلهمنــي القــرار الصــواب. كان حــدسي الأول أن أطلــب مــن زوجــي الطــاق ولكنــه 
رفــض. وانتهيــت بــأن بقيــت في هــذه الزيجــة لمــدة أربعــة أعــوام. كنــت أحــاول أن أكــون صبــورة 
قــدر طاقتــي، ولكــن إلى متــى يمكننــي العيــش بهــذه الطريقــة؟ لم تكــوني لتتعــرفي عــى إذا كنــت 
ــرى في  ــاخصة بب ــس ش ــت أجل ــا ماكن ــت، وغالبً ــوال الوق ــي ط ــت أب ــن. كن ــي في ذاك الح رأيتين
الفضــاء. كنــت مكتئبــة بشــدة، كل ليلــة كنــت أســأل اللــه: أهكــذا يفــرض لحيــاتي أن تكــون؟ هــل 
يمكــن أن أبقــى حيــة في حيــاة كهــذه؟ إلى متــى يمكــن أن أعيــش هكــذا؟ وأخــراً قــررت أننــي أحتــاج 
إلى الخــروج مــن هــذه العلاقــة. حينــذاك كنــت قــد بقيــت لأنقــذ زواجــي وأسرتي، ولكنــي لم أســتطع 
التظاهــر أكــر مــن ذلــك. لم أكــن لأبقــى في زواج مثــل هــذا، كنــت تعيســة، لم تكــن تلــك الحيــاة 

التــي كنــت أريــد أن أحياهــا.

عندمــا أخــرت أبنــائي بأننــي ســوف أطلــب الطــاق، قالــوا لي: »وهــو كذلــك، يــا أمــي، افعــي مــا 
ــا«. ــه صحيحً ترين

ــور  ــة بالأم ــن إلى الإدارة المعني ــاء يذه ــت النس ــل كان ــة، ب ــة شرعي ــاني محكم ــاك في زم ــن هن لم تك
الدينيــة لطلــب الطــاق. لم يكــن لــدى محــام. عملــت كل شيء بنفــي. رفــض زوجــي أن يطلقنــي 
ــك«. طالبــت  ــي قلــت: »لا، لا أســتطيع ذل ــح، ولكن ــأن نتصال ــا موظــف الإدارة ب ــة، ونصحن في البداي

ــي.  ــت عــى طلاق ــا( وحصل ــوازى دولارًا أمريكيً ــا ي ــع، ودفعــت »رينجــت« )م بالخل

كان مــن الصعــب أن أكــون بمفــردي، ولكنــي كنــت ســعيدة. ركــزت فقــط عــى مســتقبلي العمــي 
وعــى أولادي وصحتــي، فــإذا مرضــت ســيمرض أبنــائي أيضًــا. وإذا أســأت التــرف يمكــن أن أفقــد 

وظيفتــي ولــن يحصــل أبنــائي عــى مــا يأكلونــه. هــذا مــا كنــت أفكــر فيــه بعــد الطــاق.
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قــال النــاس كل أنــواع الأشــياء عنــي بعــد طلاقــي، مثــل أنى قــد طلقــت لأننــي أرغــب في أن أكــون مــع 
رجــل آخــر. حســنًا، فليقولــوا مــا يشــاءون. لم يمــروا بمــا كنــت أمــر بــه. لم أخــر والــدي حتــى أنهيــت 
كل شيء. أصيبــوا بصدمــة، ولم يكونــا ســعيدين بالقــرار.  لم أعتمــد عــى عائلتــي. ركــزت فقــط عــى 
أن أعتنــى بأبنــائي بنفــي. فقــط دعــوت اللــه أن يهدينــي ســواء الســبيل. منحنــى اللــه القــوة لــي 
أتخــذ قــرار التخلــص مــن الــزواج. مــا جــدوى الإقامــة في بيــت كبــر وامتــاك المــال عندمــا يكــون 
قلبــك يؤلمــك دائمـًـا؟ كنــت أعــرف المــرأة التــي تزوجهــا. كانــت تعمــل في مكتــب زوجــي. لمــاذا فعلــت 
بي هــذا؟ أحيانـًـا أتســاءل عــن الخطــأ الــذي ارتكبتــه وجعلــه يبحــث عــن زوجــة أخــرى. لقــد منحتــه 
أربعــة أطفــال يتمتعــون بالجــال. لم أخنــه أبــدًا. كنــت أدعمــه في عملــه. لمــاذا فعــل بي هــذا؟ حتــى 

اليــوم أتســاءل، هــل كانــت أفضــل منــى؟
 

أن تكوني والدة عزباء مطلقة

انتقلــت بعــد الطــاق مــن بيــت زوجــي الســابق في بانجســار إلى بيــت مؤجــر في كيرمــات. كانــت 
ــا. كنــا نحيــا قبــل ذلــك حيــاة مريحــة، كنــت معتــادة عــى مســتوى حيــاة  نقلــة كبــرة لنــا جميعً
ــوا  ــا. كان ــائي أيضً ــة بالنســبة لأبن ــة صعب ــت نقل ــع، وفجــأة- هــوب!- وقعــت عــى الأرض. كان مرتف
يعيشــون حيــاة ســعيدة، كانــوا يحصلــون عــى مــا يريــدون، ثــم فجــأة أصبحنــا نكافــح. كان أكــر 
أبنــائي في الخامســة عــر والأصغــر في التاســعة. في ذلــك الوقــت، لم يعطنــا زوجــي أي شيء. ربيــت 
ــا، فهــذه هــي   ــدون العيــش مــع مام ــم تري ــائي، إذا كنت ــي الصغــر. أخــرت أبن الأولاد وحــدي براتب
الحيــاة. إذا كنتــم لا ترغبــون في هــذه الحيــاة، يمكنكــم العيــش مــع أبيكــم. كانــوا جميعًــا يرغبــون 
في العيــش معــي. هــل تعلمــن، عندمــا كنــا مــع زوجــي الســابق، كان عندنــا ســيارة فارهــة وســائق 
يذهــب بنــا أينــا نريــد. الآن )بعــد الطــاق(، نضطــر أنــا وأبنــائي أن نركــب الأتوبيــس العــام. ولــي 
أوفي احتياجاتنــا، بــدأت في القيــام بالعمــل جــزء مــن الوقــت في بيــع أدوات التجميــل وأدوات المنــزل. 

كانــت الحيــاة صراعًــا في ذاك الحــن. 

ــاء، أخذهــم زوجــي الســابق للعيــش معــه مــرة أخــرى. كان يبــي بــاءً حســنا في  عندمــا كــر الأبن
العمــل ولديــه قــدر أكــر مــن المــال. أرســل أولادنــا لأســراليا للدراســة. في أثنــاء تلــك الأعــوام، لم أكــن 
أرى أبنــائي كثــراً. كنــا نتواصــل ولكــن زوجــي أبعدهــم عنــي. كنــت أقــود الســيارة طــوال المســافة 
إلى المطــار عنــد رحيلهــم، وكنــت ألــوح لهــم فقــط عــن بعــد. وعنــد عودتهــم كنــت أتأكــد مــن أكــون 
في اســتقبالهم. لكنــي بقيــت في الخلفيــة لأننــي لم أكــن أريــد الاصطــدام مــع زوجــي وعائلتــه. حتــى 
عندمــا لم أكــن أســتطيع التحــدث إليهــم، كنــت أريــد لأبنــائي أن يعلمــوا أنى كنــت هنــاك مــن أجلهــم. 

أتذكــر أننــي كنــت أقــود ســيارتي القديمــة وأبــى طــول الطريــق مــن المطــار إلى البيــت.
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أنــا الآن عــى علاقــة جيــدة بأبنــائي. عندمــا تخرجــوا، بحثــوا جميعًــا عنــى. كلهــم متزوجــون ماعــدا 
ابنــي الأصغــر. أزورهــم مــن وقــت لآخــر. ولكنــي أختــار أن أعيــش وحــدي لأننــي أحــب اســتقلالي. 
مــات زوجــي الســابق في تلــك الأثنــاء. طلــب أن يــراني وهــو عــى فــراش المــوت. أظــن أنــه قــد شــعر 
بالذنــب للطريقــة التــي عاملنــي بهــا. ســأل عــن ميمــي: »أيــن ميمــي؟ أريــد أن أراهــا.« كنــت في 
ــائي، ولكننــي بقيــت في الردهــة. رفضــت أن أراه. أخبرتنــي  ــة أبن المستشــفى في ذلــك الوقــت بصحب
ابنتــي: »أبى يريــد أن يــراك«. ولكننــي فقــط لم أســتطع. مــا فعلــه بي. يمكننــي أن أســامح ولكــن لا 

يمكننــي أن أنــى.

النشطوية مع الأمهات العزباوات

ــا مجموعــة دعــم بمســاعدة د. وان  ــات. كونّ ــات أخري ــدأت عــام 1993 في مســاعدة أمهــات عازب ب
حليــم، أســتاذة علــم الاجتــاع. كنــا نجتمــع معًــا ونقــدم أنفســنا ونحــي قصصنــا. إذا لم تكــن لديــكِ 
الشــجاعة الكافيــة لأن تحــي قصتــك، يمكنــك أن تجلــي في الخلــف وتســتمعي فقــط. كانــت تلــك 
ــل  ــا مث ــا نجتمــع مــرة في الشــهر. أصبحن ــا البعــض، كن ــا نســتمع وندعــم بعضن ــا، كن ــة عملن طريق
عائلــة—إذا احتاجــت إحدانــا للذهــاب إلى مكتــب حكومــي أو إلى بنــك، تبرعــت إحدانــا بالذهــاب 
معهــا للمســاندة. في البدايــة، بــدأت العمــل جــزءًا مــن الوقــت بوكالــة حكوميــة لمســاعدة الأمهــات 

العازبــات، وعندمــا تقاعــدت، أنشــأنا جمعيــة للأمهــات العازبــات.

ــة أو مطلقــة(، وهــو لفــظ  ــدة« )أرمل ــن اســم »جن ــات في ذاك الحــن يحمل كانــت الأمهــات العازب
ذو إيحــاءات ســلبية، فأتينــا بلفــظ »إيبــو تونجــال« )أمهــات عازبــات(.  وأصبحنــا معروفــات باســم 
»جمعيــة الأمهــات العازبــات«. لا نمتلــك الكثــر مــن المــال، ولكننــا لا نحتــاج إلى الكثــر. نحــن فقــط 
نجتمــع وتحُــر كل واحــدة منــا طبقًــا. تحــر حــوالى 40- 60 امــرأة في كل لقــاء. أنــا ممنونــة جــدًا 
ــق أي  ــا لم نتل ــا. ولكنن ــتمر في عملن ــي نس ــا ل ــا وحفزن ــوام الأولى ودفعن ــاعدنا في الأع ــن س ــكل م ل
دعــم مــن العلــاء )رجــال الديــن(—لم نســتطع حتــى عــى الحصــول عــى جــزء مــن أمــوال الــزكاة 

لمســاعدتنا في برنامجنــا مــن أجــل الأمهــات العازبــات. 

توجــد في هــذه الأيــام جمعيــات كثــرة للنســاء العازبــات، ولكــن بعضهــا يقــدم فقــط المحــاضرات 
ــدا ولكــن المحــاضرات لا تقــدم لــك أفــكارًا لحــل مشــاكلك. الأمهــات في  ــم الديــن جي ــة. تعل الديني
حاجــة إلى دعــم ومســاعدة لبــدء حياتهــن مــن جديــد. أحيانـًـا تكــون أشــياء عمليــة جدًا حــول العيش 
مــن يــوم إلى يــوم. مــع الــدروس الدينيــة، يمكــن للنســاء فقــط أن يســتمعن ويهــززن رؤوســهن. إنهــن 

يحتجــن إلى فضــاء للتعبــر عــن مشــاعرهن وآرائهــن، يجــب أن يكــون التفاعــل مــن الطرفــن.
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أنــا الآن منخرطــة في ذلــك لمــدة طويلــة. النــاس يعرفوننــي ولازالــوا مســتمرين في الاتصــال بي 
للمســاعدة وطلــب النصــح. وبعــد مــرور عشريــن عامًــا عــى القيــام بذلــك، يجــب أن أقــول إننــي 
أســمع هــذه الحكايــات مــرة بعــد مــرة.  المشــكلة الأساســية هــي عندمــا تجــد النســاء صعوبــة في 
الحصــول عــى الطــاق. يجــب عليهــن الانتظــار أعوامًــا وأعوامًــا للحصــول عــى الطــاق. في الواقــع، 
تقــع حقــوق النســاء كلهــا في عقــد الــزواج عندمــا يتزوجــن. فلــاذا يكــون مــن الصعــب عــى النســاء 
أن يحصلــن عــى الطــاق؟ يقــول عقــد الــزواج: »إذا لم ينفــق الــزوج عــى زوجتــه لمــدة أربعــة أشــهر 
ــن  ــس م ــك؟ لي ــاذا تحتاجــن إلى شــهود وكل ذل ــى الطــاق«. لم ــا الحصــول ع ــام، يمكنه وعــرة أي
الســهل عــى النســاء أن يتخــذن قــرار اللجــوء إلى المحكمــة، فهــن يفكــرن في عوائلهــن والنــاس مــن 
ــل أن  ــن. بعضهــن يســتغرقن عــرة أعــوام قب ــك أنهــن يفكــرن في أبنائه حولهــن. والأهــم مــن ذل
يجــرأن عــى الذهــاب إلى المحكمــة. يعانــن لوقــت طويــل. لم يكــن الأمــر ســهلً بالنســبة لي أيضًــا، 
ولكــن وجــب عــى أن أفعــل مــا كان الأفضــل بالنســبة لي. أخــر هــؤلاء النســاء ذلــك أيضًــا. افعــي 

الأفضــل بالنســبة لــكِ، ســيلهمك اللــه الأفضــل.
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القوامة والولاية 
والواقع المعي�ش للن�ساء

ــا  ــاء في نيجيري ــوات النس ــات حي ــروع حكاي ــام بم ق
ــوق الإنســان  ــن منظــات حق ــان م ــان أهليت منظمت
ــى  ــادرة »عي ــات«، ومب ــز تمكــن المراهق هــا : »مرك
والي« للتمكــن. ويدعــو مركــز تمكــن المراهقــات 
الــذي أنشــأ عــام 1996 إلى دعــم حقــوق النســاء 
ومشــاركتهن الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، كما 
يشــن حمــات ضــد زواج الأطفــال، ويقــدم دعــاً لمــن 
هاجّــروا بســبب التمــرد الأخــر في الولايــات الشــالية 
الشرقيــة، ويرفع الوعــي بالحقوق الإنجابية والجنســية. 
أمــا مبــادرة »عيــى والي« للتمكــن فقــد انطلقــت 
عــام 2009، وهــي تركــز عــى الفئــات الأكــر ضعفًــا، 
ومعظمهــم مــن النســاء والأطفــال، بهــدف بنــاء 
قدراتهــم واســتقلالهم الاقتصــادي مــن خــال إتاحــة 
والتعليــم،  الصحيــة،  والرعايــة  للعدالــة،  برامــج 

ــادي.  ــن الاقتص والتمك

ــوات  ــات حي ــروع حكاي ــث م ــق بح ــون فري تك
النســاء في نيجيريــا مــن أربــع ناشــطات هــن : 
ــدا  ــم توهي ــا، و مري ــة هانج أســاء جــودة، و أمين

نيجيريـا
عدد السكان: 182,000,000

 )World Bank, 2015( 
المعدل الكلي للخصوبة: 6 أطفال 

)WEF, 2015( لكل امرأة
زواج الأطفال: 17% من الفتيات 

يتزوجن تحت سن الخامسة 
عشر، و43% تحت سن الثامنة 

)UNICEF, 2016(عشر
نسبة الوفاة أثناء الولادة )لكل 

100،000 ولادة حية(: 560 
)WEF, 2015(

متوسط العمر عند الميلاد: 53 عامًا 
للإناث، 52 عامًا للذكور

 )World Bank, 2014(
الأديان الرسمية: يمثل المسلمون  

% من عدد السكان، 49.3 %  48.8
)PEW, 2012( من المسيحيين

نسبة التعليم: 50% من النساء، 
)WEF, 2015( و69 % من الرجال

المشاركة في سوق العمل )إناث، 
 % ذكور(: %49، 64

)WEF, 2015(

في لـمحة سريعة
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إبراهيــم، ومريــم مروة-عبــدو. اختــار الفريــق أن يركــز عــى زواج الأطفــال بوصفــه جــزءًا 
مــن العمــل التوعــوي الــذي يقــوم بــه مــن أجــل القضــاء عــى زواج الأطفــال في نيجيريــا، 

ــرات.  ــة زواج الصغ ــن تجرب ــاء خض ــت نس ــوات س ــات حي ــق لحكاي ــالي وث وبالت

الن�ساء »م�صادر المعرفة«
لاحــظ/ي أن أســاء النســاء »مصــادر المعرفــة« جميعهــا قــد تــم تغييرها لحمايــة هويتهن، 
وأن معظــم الاقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت للترجمــة أو التنقيــح أو التكثيــف مــن 

أجــل الإيضــاح.

سالاماتو )16 عامًا( 
شــابة مطلقــة، أجــرت في ســن الرابعــة عــر عــى الــزواج مــن رجــل يكبرهــا بأربعــن عامًــا. 
ــال.  ــة أطف ــت مربي ــي، وعمل ــه الزوج ــه واغتصاب ــرض لإيذائ ــد التع ــة عن ــت إلى المدين هرب
شــجعتها ربــة العمــل عــى أن تكمــل تعليمهــا، ولكــن بعــد أن عرفــت أمهــا طريقهــا مــرة، 
اختفــت. وقــد وجدتهــا أمهــا مــرة أخــرى مؤخــراً وأعادتهــا إلى القريــة، فانقطــع أي اتصــال بها.

حوا بالاربي )50 عامًا(
امــرأة متزوجــة، ربتهــا عمتهــا، وواجهــت عــدة صعوبــات؛ حيــث حرمــت مــن التعليــم 
وأجــرت عــى العمــل، وزوجــت وهــي  في ســن الرابعــة عــر. وقعــت في ممارســة البغــاء 
أثنــاء هروبهــا مــن زواج مــؤذ وتعســفي وذهبــت للعمــل في المملكــة العربيــة الســعودية. 
تزوجــت بعدهــا مرتــن، الأولى لمــدة 18 عامًــا كزوجــة ثانيــة مــن رجــل ســعودي مســن، 
ثــم مــن خطيــب ســابق لهــا مــن نيجيريــا. تشــعر بالتعاســة الآن في زواجهــا الحــالي؛ حيــث 

تشــعر إنهــا مقيــدة وتــود الرجــوع للعمــل في المملكــة الســعودية.

رشيدة )35 عامًا( 
ــة  ــرك المدرس ــى ت ــر ع ــة ع ــن السادس ــرت في س ــاء. أجُ ــتة أبن ــة وأم لس ــرأة مطلق ام
والــزواج. تعرضــت لمعاملــة ســيئة مــن زوجهــا وأهلــه، ولم تحصــل عــى دعــم مــن أسرتهــا. 
نصحتهــا المحكمــة بطلــب الخلــع حتــى وإن أجبرتهــا أسرتهــا عــى أن تعــود إلى زوجهــا. 

كانــت مصممــة، وأخــراً كســبت القضيــة وحصلــت عــى طــاق مــن المحكمــة.
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مورجا )35 عامًا( 
ــة  ــرك المدرس ــى ت ــر ع ــة ع ــن الرابع ــرت في س ــاء. أجُ ــة أبن ــة، وأم لثلاث ــرأة متزوج ام
والــزواج مــن ابــن عمهــا. بعــد أن عانــت مــن العنــف المنــزلي وتعــدد الزوجــات، ســاعدتها 
خالتهــا في الحصــول عــى الطــاق. تعيــش الآن ســعيدة مــع زوجهــا الثــاني وتحقــق حلمهــا 

في إكــال دراســتها.

صفية )41 عامًا(
امــرأة متزوجــة، وأم لتســعة أبنــاء. ربتهــا عمتهــا وحرمــت مــن الذهــاب إلى المدرســة أو حتــى 
دراســة القــرآن في الفصــل الــذي كان يــدرس فيــه عمهــا أمــام منزلهــم، بــل أجُبرت عــى العمل 
بائعــة جائلــة. أجُــرت في عمــر الخامســة عــرة عــى الــزواج مــن رجــل في الخامســة والســتين 
مــن عمــره. هربــت عــدة مــرات مــن المنــزل قبــل أن يمنحهــا زوجهــا الطــاق أخــراً بعدهــا 
بعــام. تزوجــت أخــراً مــن رجــل اختارتــه، ولكنهــا تعــاني مــن تعــدد الزوجــات والصعوبــات 

الاقتصاديــة بينــا تكافــح مــن أجــل الإنفــاق عــى أبنائهــا بقليــل مــن الدعــم مــن زوجهــا.

زينب )40 عامًا(
امــرأة متزوجــة وأم لســبع بنــات. رباهــا أقرباؤهــا وحرمــت مــن التعليــم وأجــرت عــى 
العمــل منــذ طفولتهــا وعــى الــزواج أيضًــا وهــي في ســن الرابعــة عــرة. هُمشــت مــن 
ــل أهــل زوجهــا لأنهــا لم تنجــب إلا البنــات »فقــط«، وتــزوج زوجهــا بأخــرى. عانــت  قبَ

مــن ســوء معاملــة ضرتهــا لهــا وإهــال الــزوج.

زواج ال�صغيرات
ســجل الفريــق النيجــري حكايــات حيــوات نســاء مــررن بتجربــة زواج الصغــرات، 
ــق  ــة في المناط ــا، وبخاص ــاء في نيجيري ــن النس ــرات م ــه الكث ــرة تواج ــكلة كب ــي مش وه
ذات الأغلبيــة المســلمة في الشــال. مــرر مجلــس الشــعب النيجــري عــام 2003 تشريعًــا 
ــذا  ــرفّ ه ــا. ع ــال ويوحده ــئوليات الأطف ــوق ومس ــة بحق ــن المتعلق ــج كل القوان يدم
التشريــع الطفــل بأنــه مــن يقــل ســنه عــن 18 عامًــا ويمنــع خطبــة الأطفــال وزواجهــم. 
وبالرغــم مــن أنــه يجــب عــى مجالــس الولايــات تبنــي بعــض القوانــن الفيدراليــة مثــل 
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قانــون حقــوق الطفــل. لم يحــدث ذلــك في ولايــات الشــال، وبالتــالي، يمكــن لســكان تلــك 
ــزواج الصغــرات. ــة التــي تســمح ب ــن العرفي ــات اســتخدام القوان الولاي

ــت  ــض. وفي الوق ــدأت تحي ــاة  إذا بلغــت أى ب ــه زواج الفت ــح كل المذاهــب الفقهي تبي
ــود  ــى العق ــع ع ــه أن يوق ــة ويمكن ــة قانوني ــى أهلي ــخص ع ــل الش ــي يحص ــه، ل نفس
ــرف في  ــن الت ــه م ــذي يمكن ــي ال ــج العق ــد، أي النض ــن الرش ــل الي س ــب أن يص يج
ــة  ــة القانوني ــق الصلاحي ــي لا يخل ــج العق ــدون النض ــوغ ب ــوره. أي إن البل ــه وأم أملاك
لعقــد الــزواج. وبالتــالي، فــإن زواج الصغــرات هــو انتهــاك ليــس فقــط لمبــادئ حقــوق 

ــا. ــة الإســامية أيضً ــادئ العدال ــا لمب الإنســان، وإنم

وبالرغــم مــن ذلــك، تقــوم معظــم زيجــات المســلمين/ ات في نيجيريا على تفســرات المذهب 
المالــي التــي تســمح للــولي بعقــد الــزواج نيابــة عــن الصبــي أو الفتــاة البكــر. في كثــر مــن 

المساواة بين الجنسين

بالرغــم مــن أن الدســتور يمنــع التمييــز القائــم عــى الجنــدر، يوجــد عــدم مســاواة بــن الرجــال 
والنســاء في التعليــم والتوظيــف والمــوارد الاقتصاديــة. فمــع أن 55 % مــن النيجيريــن يمكنهــم 
القــراءة والكتابــة، لا تــزال الاختلافــات القائمــة عــى الجنــدر موجــودة. إذ إن 70 % مــن الذكــور 
في ســن السادســة ذهبــوا إلى المدرســة، ولكــن 58 % مــن الإنــاث التحقــن بالتعليــم. بالإضافــة 
ــة(  ــل 22 % في المناطــق الحضري ــة )مقاب ــإن 54 % مــن النســاء في المناطــق الريفي ــك، ف إلى ذل
ــاء  ــض النس ــر دور بع ــدودة يقت ــارات المح ــم والمه ــة التعلي ــبب قل ــاً. وبس ــن تعلي لم يتلق
والفتيــات عــى الرعايــة وأعــال المنــزل أو إنتــاج بعــض المنتجــات رخيصــة الثمــن. وترتفــع 
نســبة بطالــة النســاء أو شــغلهن وظائــف بدخــول تقــل عــن دخــول الرجــال )8.9 % مقابــل 

6.3 % للبطالــة، 19.6 % و13.9 % للعمــل في وظائــف قليلــة الدخــل(.

لقــد واجهــت نيجيريــا تهديــدات إرهابيــة وهجــات مــن جماعــات مســلحة لعــدة أعــوام، ولكن 
أكــر المجموعــات مثــار قلــق هــي جماعــة »بوكــو حــرام« )وهــو مصطلح هوســا يعنــى »التعليم 
ــق مهاجمــة  ــات والنســاء عــن طري ــم الفتي ــز عــى معارضــة تعلي ــب«(، وهــي ترك الغــربي ذن
المــدراس. لقــد تســببت الهجــات والتهديــدات في مشــاكل أمنية خطــرة في أنحاء البــاد جميعها، 

وبخاصــة في الولايــات الشــالية، ووضــع إنســاني حــرج في شــال شرق البــاد.
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ــولي يقتــر عــي أقــارب  ــوات التــي وثقهــا فريــق البحــث، لم يكــن دور ال ــات الحي حكاي
النســاء مــن الرجــال بــل أيضــا في بعــض الأحيــان كان أخــرون في الأسرة يقومــون بهــذا الــدور 
ويزوجــون النســاء في ســن صغيرمــا أضر بهــن. فبعــض الزيجــات الإجبارية للنســاء »مصادر 
المعرفــة«، عــى ســبيل المثــال، رتبــت مــن قبــل أفــراد في العائلــة غــر الــولاة الشرعيــن مثــل: 
ــدود،  ــوة، أو الج ــام، أو الإخ ــنًا، أو الأع ــر س ــوات الأك ــات، أو الأخ ــات الأب، أو الع زوج
بــرف النظــر عــن رأي الــولي الشرعــي الموجــود أو مشــاركته. فمثــاً، أجــرت ســالاماتو عــى 
الــزواج مــن رجــل يكبرهــا بأربعــن عامًــا لأن الخطيــب قــدم المــال والهدايــا لزوجــة أبيهــا. 
وقــد وافــق الأب زوجتــه في قرارهــا، مفترضًــا أنهــا قريبــة مــن ســالاماتو وســتأخذ رغبتهــا في 

الحســبان. ولم يطلــب مــن ســالاماتو أبــدًا الموافقــة عــى الــزواج.

يرتبــط زواج الصغــرات أيضًــا ارتباطًــا وثيقًــا، ويتفاقــم ضرره متخــذًا أشــكالً أخــرى مــن 
العجــز مثــل التهميــش الاقتصــادي والاجتماعــي. فالدافــع إلى تلــك الزيجــات إلى حــد كبــر 
هــو الفقــر وضعــف المــوارد الاقتصاديــة لــأسر. فكثــراً مــا ينظــر لــزواج الطفلــة عــى أنــه 
ــال،  ــزواج، عــى ســبيل المث ــل ال ــا، فقب ــة له ــة الاقتصادي ــر الحماي وســيلة لإنقاذهــا وتوف
كانــت كثــرات مــن النســاء »مصــادر المعرفــة« قــد تركــن المدرســة بالفعــل وانخرطــن في 
أعــال غــر رســمية لكســب دخــل لأسرهــن. فهنــاك »حــوا بــالارابي« التــي كانــت تعيــش 
مــع عمتهــا، وكان عليهــا القيــام بجميــع أعــال المنــزل، بالإضافــة إلى بيــع الأطعمــة لدفــع 
ــا وزوجتهــا ضــد رغبتهــا  ــا اقتصاديً مصروفــات دراســتها. ومــع ذلــك اعتبرتهــا عمتهــا عبئً

وهــي  في ســن الرابعــة عــرة.

ــاتي يتعرضــن  ــس الصغــرات ال ــرة للعرائ ــة كث ــج مؤذي ــب عــى هــذه الزيجــات نتائ يترت
لصدمــة نفســية وعاطفيــة، والعنــف المنــزلي ومشــاكل صحيــة مثــل الحمــل المبكــر والوفــاة 
أثنــاء الــولادة والعــدوى بأمــراض تنقــل عــن طريــق العلاقــة الجنســية. وكثــراً مــا تزوجــت 
النســاء »مصــادر المعرفــة« بســبب فقرهــن مــن رجــال أكــر منهــن ســنًا بكثــر ومتزوجــن 
ــة.  ــدًا وتراتبي ــيئة ج ــة س ــات زوجي ــه علاق ــج عن ــا نت ــات الشــديد، م ــن أخري ــل م بالفع
بالإضافــة إلى ذلــك، حرمــان النســاء »مصــادر المعرفــة« مــن التعليــم- أيضًــا بســبب الأوضــاع 
العائليــة ونقــص الحقــوق الأساســية للمواطنــة- ضاعــف مــن تهميشــهن وقلــل الاختيــارات 

المتاحــة لهــؤلاء النســاء  في المقاومــة أو الخــروج مــن زيجــات غــر مرغوبــة.
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العنف المنزلي
ــا،  ــن في نيجيري ــة« كله ــن النســاء »مصــادر المعرف ــا مشــركا ب ــزلي خيطً ــف المن كان العن
بغــض النظــر عــن الســن أو الخلفيــة الاجتماعية-الاقتصاديــة أو التعليــم أو العــرق. يتجذر 
العنــف المنــزلي، كــا هــو الحــال في أماكــن أخــرى مــن العــالم، في ممارســات الجماعــة، 
ونــادرًا مــا يبلـّـغ عنــه لأن الجماعــات تنظــر إلى مــا يحــدث في البيــت باعتبــاره أمــراً خاصًــا. 
واجهــت النســاء »مصــادر المعرفــة« ألوانـًـا مــن الإيــذاء مــن أزواجهــن وأفــراد آخريــن في 
الأسرة مثــل: الــرب، والقــرص، والــركل، ورميهــن بأشــياء. فقــد قــام زوج مورجــا الأول، 
عــى ســبيل المثــال، بضربهــا بكابــات الكهربــاء؛ بينــا اســتمتعت ضرتهــا بالمنظــر؛ وكثــراً 

مــا اســتخدم زوج حــوا بــالاربي حــزام زيــه الرســمي لضربهــا، كــا رماهــا بالصحــون.

اســتخدم الأزواج العنــف باعتبــاره أداة لإظهــار قوتهــم وســلطتهم وســيطرتهم عــى 
زوجاتهــم. وحقيقــة أن الزيجــات كانــت قائمــة عــى علاقــات شــديدة التراتبيــة. وقــد أدى 
كــون الأزواج أكــر ســنًا ويمتلكــون قــدرًا أكــر مــن المــوارد )ســواء مــن المــال أو العلاقــات 

الاجتماعيــة أو النفــوذ( إلى تقويــة الســلطة غــر المحــدودة للرجــال.

ــه  ــن ل ــذي تعرض ــة، ال ــادر المعرف ــاء »مص ــم النس ــبة لمعظ ــزلي، بالنس ــف المن ــب العن صاح
ــة  ــدة والمؤذي ــار الســلبية للقوامــة في الحقــوق غــر المقي ــذاء جنــي. فقــد اتضحــت الآث إي
التــي يزعمهــا أزواج النســاء »مصــادر المعرفــة« بممارســة الجنــس مــع الزوجــة. فقــد كانــت 
ــرب  ــال، ت ــبيل المث ــى س ــا، ع ــن عامً ــا بأربع ــل يكبره ــن رج ــت م ــي تزوج ــالاماتو الت س
بشــدة مــن زوجهــا لمــدة ســتة أشــهر؛ لأنهــا كانــت ترفــض العلاقــة الجنســية معــه، وأخــراً 
اغتصبهــا بعنــف شــديد فهربــت. ومــع أن جســم ســالاماتو الصغــر وأعضاؤهــا التناســلية قــد 
جرحــت بشــدة، إلا أن أباهــا أعادهــا إلى زوجهــا وهــدد بقتلهــا إذا عــادت إليــه مــرة أخــرى.

كان العنــف الزوجي—البــدني والجنسي—أيضًــا مــرراً مــن كل مــن الرجــال والنســاء بأســباب 
دينيــة. فقــد اعتقــدت رشــيدة أنــه واجــب عــى الزوجــة أن تطيــع زوجهــا وترضيــه جنســياً، 
وشــعرت أنهــا إذا فشــلت في أداء واجبهــا فلــه الحــق  أن يعاقبهــا. حيــث تشــر التفســرات 
الســائدة للآيــة 4 مــن ســورة »النســاء« أن التأديــب البدني للزوجــة )الــرب( في حالة العصيان 
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)النشــوز( مســموح بــه طالمــا لا يــؤدي إلى »أذى كبــر«.  مــع ذلــك، هناك عــدد كبير مــن الآراء 
حــول معــانى المصطلحــن »ضرب« و »نشــوز« قد تــؤدي إلى تفســرات أخرى عديــدة، فالعنف 

المنــزلي وأنــواع العنــف الأخــرى كلهــا تعــد  انتهــاكات لحقــوق الإنســان وأخــاق الإســام.

لم تحصــل النســاء »مصــادر المعرفــة« عــى دعــم مــن أسرهــن حــن كــن يتعرضــن لعنــف 
منــزلي شــديد وانتهــاكات جنســية. عــى العكــس مــن ذلك، فكثــراً ما كــن ينصحــن بالعودة 
إلى أزواجهــن وأن يكــن زوجــات مطيعــات وخاضعــات. فكــا ظهــر مــن حكايــة رشــيدة، 
مثــاً، أنهــا قــد تعرضــت للعنــف المنــزلي والإيــذاء الجنــي الممنهــج، ولكــن أسرتهــا ضغطت 
عليهــا للعــودة إلى زوجهــا مــن أجــل أبنائهــا والاحــرام في أعــن النــاس. وبالرغــم مــن عــدم 

الدعــم، تمكنــت رشــيدة مــن الحصــول عــى طــاق قضــائي مــن زوجهــا.

النظام السياسي والقانوني

تمتلــك نيجيريــا نظامًــا قانونيًــا متعــددًا ذا حــدود غــر واضحــة. والمصــادر الرئيســة للقانــون النيجــري 
هــي: الدســتور )1999( والقانــون الفيــدرالي )الــذي مــرره مجلــس الشــعب(، والقانون الإنجليــزي )قانون 
العمــوم ومبــدأ الإنصــاف(، والقوانــن العرفيــة، والقوانــن الإســامية، والســوابق القضائيــة. وبالرغــم مــن 
أن دســتور 1999 ينــص عــى حريــة العقيــدة ويســعى إلى فصــل شــئون الدولــة عــن الديــن، فــإن الدولة 
تعــرف بالمؤسســات الدينيــة عــى المســتويين التنفيــذي والقضــائي، كــا يحــرم الدســتور التمييــز عــى 

أســاس الجنــدر، ولكنــه يعــرف بالقوانــن العرفيــة والدينيــة التــي كثــراً مــا تقيــد حقــوق النســاء.

ــع الفيــدرالي نتيجــة للتعديــات عــى الدســتور في عــام  ــزواج تقــع تحــت التشري أصبحــت أمــور ال
2010. فالــزواج والطــاق وحضانــة الأطفــال هــي أمــور يحكمهــا قانــون الخلافــات الزوجيــة )1970(، 
ــكات النســاء المتزوجــات  ــون ممتل ــة )2004( وقان ــات النفق ــون طبق ــزواج )1990(، وقان ــون ال وقان
)1882(. هــذه القوانــن علمانيــة وتضمــن حقًــا متســاوياً للرجــال والنســاء في الحصــول عــى الطــاق، 
ولكــن النســاء المســلمات غــر واعيــات أنهــا متاحــة لهــن. بالإضافــة إلى ذلك، ينــص دســتور 1999 على 
أن »محكمــة الاســتئناف الشرعيــة هــي المخولــة بحســم أي مســألة في القانــون الشــخصي الإســامي 
ــز في ظــل  ــون« )المــادة 262(. تواجــه النســاء التميي ــم حســب هــذا القان ــذي يت ــزواج ال ــق بال تتعل
أحــكام المحكمــة الشرعيــة، وبخاصــة فيــا يخــص زواج الأطفــال الــذي يمكــن لأوليــاء القــر إتمامــه 

وفقًــا لتفســرات المذهــب المالــي الــذي أدخــل إلى نيجيريــا في القــرن الخامــس عــر.

صدقــت نيجيريــا عــى اتفاقيــة الســيداو بلا أي تحفظــات  عــام 1985، وعــى البرتوكول الاختياري للســيداو  
عــام 2004. وقــد صــدق البلــد أيضًــا عــى بروتوكــول الوثيقــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والنــاس وحقوق 
النســاء في أفريقيــا )بروتكــول مابوتــو(  عــام 2005. مــع ذلــك لاتــزال الســيداو غــر مطبقــة في نيجيريــا.  



الطفولة وزواج الصغيرات

عندمــا كنــت في الثالثــة مــن عمــري ســافر والــدي ليعيشــا في الخــارج لعــدة ســنوات. أثنــاء تلــك المدة 
عشــت أنــا واخــى الأصغــر مــع جدينّــا، وبالرغــم مــن أنهــا كانــا يعاملاننــا معاملــة حســنة جــدًا، إلا 
أننــي كنــت أتمنــى دائمــا أن أعيــش مــع والــدي. مــع ذلــك لم تكــن لي علاقــة وثيقــة بوالــدتي، فدائمــا 

مــا كانــت ترســلني للإقامــة مــع جدينّــا.

كان هنــاك معلــم دينــي ذو تأثــر قــوي عــى أمــي. عندمــا كنــت في الخامســة مــن عمــري، ذهبــت 
إلى المدرســة الإســامية الخاصــة بــه. اعتــاد أن يحــك نفســه بي وعندمــا لم أكــن أتجــاوب كان يضربنــي 
ــت مزعجــة في الفصــل،  ــي كن ــه إنن ــات عــى جســدي بقول ــم يــرح لأمــي ســبب الكدم ــة، ث علق
وعندمــا كنــت أحــاول توضيــح مــا حــدث لم تكــن أمــي تســمع لي أو تصدقنــي. وقــد أثــر ذلــك عــى 

علاقتــي بأمــي حتــى يومنــا هــذا، فلــم أعــد أثــق بهــا.

بــدأ يتقــدم لي العرســان منــذ أن كنــت في الرابعــة عــر مــن عمــري، وتزوجــت عندمــا أكملت دراســتي 
الثانويــة في عمــر 16 عامًــا. كان أبى يفضــل أن أكمــل دراســتي، ولكــن أمــي ضغطــت مــن أجــل الــزواج. 
تزوجــت أمــي في ســن التاســعة  و ربمــا هــذا يوضــح لمــاذا لم تجــد مــا يضــر في أن أتــزوج في تلــك الســن 
الصغــرة. أحــدث التخطيــط للــزواج شرخًــا بــن أبي وأمــي، وبعــد يومــن مــن زفــافي، اكتشــفت أن أبي 

وأمــي قــد طلقــا أثنــاء الحفــل. وحتــى يومنــا هــذا تلومنــي أمــي عــى هــذا الانفصــال.

الإهمال الزوجي والعنف المنزلي

ــة كــا  ــاك كانــت صعب ــاة هن ــا إلى المجمــع الســكني لأهــل زوجــي. الحي ــا بعــد حفــل زفافن انتقلن
ــت  ــة. كان ــور العائل ــى أم ــيطر ع ــو المس ــي ه ــو زوج ــيّ. كان أخ ــياء ع ــي الأش ــل زوج ــب أه صعّ
ماســورة الميــاه محولــة عــى بيتــه وتقطــع الميــاه عنــا، كــا اعتــاد أفــراد الأسرة المقيمــون في المجمــع 
نفســه ضرب خادمــاتي والتحــرش بهــن حتــى رحلــن. وعندمــا كانــت رفيقــاتي يأتــن لزيــارتي، يشــعرن 

بعــدم الترحيــب حتــى انقطعــن أيضًــا عــن المجــيء.
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كان زوجــي كثــر الشــجار وديكتاتــوري الطبــاع. كان لنــا خمســة أبنــاء، وكان كل مــا يحــره زوجــي 
عقــب كل ولادة هــو كبــش العقيقــة حســب الســنة. كنــت أتقــوت أنــا وأبنــائي عــى الطعــام الــذي 

تــأتي بــه عائلتــي والأمــوال التــي تمنــح لي كهديــة. كان أبنــائي ينامــون جياعًــا في بعــض الأحيــان.

كان زوجــي يمنعنــي مــن الخــروج للعمــل والإســهام في دخــل الأسرة. وفي أحــد الأيــام لم يــأت حتــى 
منتصــف الليــل. لم يكــن يوجــد طعــام في المنــزل وكان أبنــائي جائعــن. وعندمــا دخــل بأيــدي خاويــة، 
نهضــت وارتديــت حجــابي وخرجــت إلى بيــت أخــي لإحضــار طعــام. لم يكــن معــي أي مــال للتاكــي. 
ــا ودفــع أجــرة تاكــي لي، وهكــذا لم أضطــر إلى  ــاء ســري مــر بي رجــل كان يعيــش في مجمعن وأثن
الســر كل تلــك المســافة. لم يكــن عندنــا تلفزيــون لأعــوام عديــدة، وعندمــا رأى أبنــي الأخــر تلفزيونـًـا 

في بيــت أحدهــم صرخ خوفـًـا. أحيانـًـا، عندمــا أتذكــر تلــك الأشــياء، أبــي أو أضحــك.

ــا وكان هــذا  ــا الجنســية ضعيفــة جــدًا، فقــد كان زوجــي خشــنًا وكان يخترقنــي غصبً كانــت علاقتن
مؤلمـًـا. أحيانــا كنــت أســتيقظ في وســط النــوم لأجــده فوقــى. لم أكــن أثــار جنســيًا أبــدًا. لقــد أثــرت 
عــيّ تجربــة طفولتــي إلى حــد أننــي لم أكــن أســتمتع بالجنــس. أصبــت أثنــاء حمــي الثــاني بالتيفــود  

الملاريــا، ولكــن كان كل مــا يهــم زوجــي هــو رغبتــه الجنســية. 

ــا صغــرة وســوف  ــال إنه ــب ق ــرز، ولكــن الطبي ــاني، فتُحــت إحــدى الغ ــدت طفــي الث بعــد أن ول
تلتئــم مــع الوقــت، ولكنهــا ســاءت بســبب المعــاشرة الجنســية الخشــنة مــن قبــل زوجــي. وبعــد 
ــا: »أي نــوع مــن  طفــي الخامــس، ذهبــت إلى الطبيــب، وبعــد فحــي كان مصدومًــا وقــال متعجبً
الرجــال هــذا الرجــل، هــل هــو جاهــل تمامًــا؟ إنــه شــديد الخشــونة معــك في العلاقــة الجنســية!«.

لقــد حــدد حركتــي وكنــت أحتــاج إذنــه حتــى لزيــارة والــدي. كان يــرخ فّي كلــا طلبــت منــه شــيئاً، 
وهكــذا لم أكــن أطلــب. وعــدني قبــل الــزواج أنــه يمكــن أن أعــود للمدرســة، وعندمــا طلبــت ذلــك 
رفــض، حتــى عندمــا أخبرتــه بــأن هــذا يمكــن أن يســاعدني في الإســهام في دخــل الأسرة. كان تعليــم 
أبنــائي أيضًــا متقطعًــا، فقــد توقفــوا عــن الدراســة لمــدة عامــن، وفي إحــدى المــرات اضطــررت إلى بيــع 

بعــض ملابــي لــى أشــري لهــم الــزي المــدرسي.

مسارات إلى الطلاق

ــا،  ــدة 16 عامً ــة لم ــت متزوج ــك. كن ــن ذل ــر م ــل أك ــي التحم ــه لا يمكنن ــاضي أن ــام الم ــررت الع ق
ووصلــت إلى درجــة أننــي كنــت أكــره النظــر إلى زوجــي. وهكــذا ذهبــت إلى بيــت أبي حيــث بقيــت 
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لمــدة ســبعة أشــهر قبــل أن تقنعنــي أمــي بالعــودة مــن أجــل أبنــائي. عــدت إلى بيــت زوجــي بســبب 
ــك، وبالرغــم مــن مشــاكلنا  ــي لا أشــعر بــيء تجاهــه. ومــع ذل ضغــط أهــي. أخــرت زوجــي أنن
الزوجيــة، كان لا يــزال يطلــب منــى المعــاشرة الجنســية، ولكنــي رفضتــه هــذه المــرة. كيــف تفكريــن 

في الجنــس وأنــت جائعــة وتعيســة؟ هــل الــزواج جنــس فقــط؟

ــاد  ــودي في إيج ــدد جه ــاول أن يب ــي كان يح ــفت أن زوج ــا اكتش ــة عندم ــة الفاصل ــاءت النقط وج
عمــل؛ كان يذهــب مــن وراء ظهــري لمــن أطلــب منهــم عمــاً ويطلــب منهــم ألا يوظفــوني. حصلــتُ 
ــت: نعــم.  ــت عــى إذن زوجــي، فقل ــد حصل ــت ق ــة وســألوني إن كن في إحــدى المــرات عــى وظيف

وعندمــا اكتشــف زوجــي ذلــك، اتصــل بصاحــب العمــل واتهمــه أنــه عــى علاقــة جنســية بي.

بعــد أن شــعرت بالتعــب والإحبــاط، أخــذت الأمــر أخــراً للمحكمــة. حــاول زوجــي إقناعــي بســحب 
القضيــة ولكنــي قاومــت. لم أخــر أهــي لأننــي كنــت أعــرف أنهــم ســيحاولون إيقــافي. رفــض زوجــي 

الطــاق فنصحنــي القــاضي أن أرد عليــه مهــره في مقابــل حريتــي )أي أخلعــه(.

ضغــط عــيَّ أهــي كي لا أســتمر في إجــراءات الطــاق، حتــى إنهــم وعــدوا بدفــع مصروفــات مدرســة 
ــه. أدعــو عندمــا  ــاء من ــا نادمــة لأن لي أبن ــا. أن ــك، كنــت مصممــة عــى المــي قدمً ــائي. مــع ذل أبن
ينتهــي كل شيء أن يحصــل أبنــائي عــى الرعايــة وتعليــم جيــد. أحــذر أبنــائي مــن أن يكونــوا مثــل 
أبيهــم، أعلمهــم أن يكونــوا طيبــن وأمنــاء ومســئولين وأهــاً للثقــة. لــو عــاد بي الزمــن، لغــرت كل 
القــرارات التــي اتخذتهــا حتــى الآن. ونصيحتــي إلى أي إنســانة في نفــس ظــروفي أن تــرك الرجــل دون 

تــردد. ونصيحتــي للرجــال أن يعاملــوا زوجاتهــم بحــب وتعاطــف وتفهــم.
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القوامة والولاية 
والواقع المعي�ش للن�ساء

ــة  ــاء بالمملك ــوات النس ــات حي ــروع حكاي ــام بم ق
ــة »شــبكة  ــة منظم ــا، ممثل المتحــدة موســورات ضي
النســاء المســلمات بالمملكــة المتحدة«، وهــي منظمة 
ــئت  ــاء. أنش ــوق النس ــال حق ــطة في مج ــة ناش أهلي
تلــك المنظمــة رســميا عــام 2003، بدعــم مــن اللجنــة 
القوميــة للنســاء مــن أجــل تقديم المشــورة المســتقلة 
ــة بالنســاء المســلمات  ــة في الشــئون المتعلق للحكوم
ــام 2007  ــة ع ــررت المنظم ــة. ق ــات العام وبالسياس
أن تعلــن نفســها منظمــة قوميــة غــر هادفــة للربــح 
لتضمــن وصــول همــوم وأصــوات النســاء والفتيــات 

المســلمات إلى صنــاع القــرار. 

حكايــات  لمــروع  الرئيــس  الهــدف  كان 
ــق  ــوات النســاء في المملكــة المتحــدة هــو خل حي
النقــدي والتشــاركي  النســوي  للتعلــم  مســاحة 
ــم  ــد ت ــدر. وق ــي الإســامي و الجن ــراث الفقه لل
تحقيــق ذلــك مــن خــال سلســلة مــن ورش 
مناطــق  في  أقيمــت  التــي  المفاهميــة  العمــل 

المملكة المتحدة

عدد السكان: 65,100,000   
 )World Bank, 2015( 

المعدل الكلى للخصوبة: 1.9 طفلً 
)WEF, 2015( يولد لكل امرأة

زواج الأطفال: لا توجد معلومات 
)UNICEF, 2016(

نسبة الوفيات أثناء الولادة )لكل 
100،000 ولادة حية(: 8 

)WEF, 2015(
متوسط العمر عند الميلاد: 83 

للإناث، 79 للذكور  
)World Bank, 2014(

الأديان الرسمية: أغلبية السكان 
من المسيحيين )71.1 %(، بجانب 

المسلمين )4.4 %(، الهندوس 
)1.3%(، والبوذيين 0.4%، واليهود 

0.5%، واللا دينيين %21.3   
)PEW, 2012(

نسبة التعليم: 99 % من النساء، 
 )WEF, 2015 ( و99 % من الرجال

المشاركة في سوق العمل )إناث، 
ذكور( : %70، %82

)WEF, 2015(

في لـمحة سريعة
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ــة  ــات عرقي ــن خلفي ــات م ــلمات بريطاني ــاء مس ــور نس ــرا بحض ــن انجل ــة م مختلف
و مجتمعــات محليــة مختلفــة، وركــزت عــى معــانى القوامــة والولايــة وكيفيــة 
تحريهــا في القوانــن الدينيــة غــر الموثقــة وفي الأعــراف الثقافيــة، وانعكاســاتها 
ــى  ــدة ع ــة المتح ــق في المملك ــوى التوثي ــد احت ــاء. وق ــش للنس ــع المعي ــى الواق ع
حكايــات حيــوات أربــع نســاء بريطانيــات مســلمات مــن مجتمعــات جنــوب آســيا 
تواجههــا  التــي  المتعــددة  الأبعــاد  ذات  التحديــات  الحياتيــة  تجاربهــن  توضــح 

تلــك المجتمعــات. النســاء في 

الن�ساء »م�صادر المعرفة«
لاحــظ/ي أن أســاء النســاء »مصــادر المعرفــة« جميعهــا قــد تــم تغييرها لحمايــة هويتهن، 
وأن معظــم الاقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت للترجمــة أو التنقيــح أو التكثيــف مــن 

أجــل الإيضــاح.

رفيقة )46 عامًا(
ــن  ــن م ــن مهاجري ــة المتحــدة لوالدي ــدت في المملك ــة واحــدة، ول ــرأة متزوجــة وأم لابن ام
باكســتان، وقــد أجــرت في ســن صغــرة جــدًا عــى الــزواج وتعرضــت للإيــذاء في ذلــك الزواج 
مــا أدى إلى الطــاق. وقوبلــت بالرفــض مــن قبــل عائلتهــا مجتمعهــا المحــي أثنــاء عمليــة 
الطــاق؛ حيــث كانــت قــد تزوجــت وطلُقــت مرتــن مــن قبــل. أخــراً قابلــت رفيقــة زوجهــا 

الحــالي الــذي تعيــش معــه علاقــة صحيــة مســاواتية، وتعمــل حاليًــا في ملجــأ للنســاء.

نجاة )32 عامًا(
امــرأة غــر متزوجــة ذات تعليــم جيــد، وهــي باكســتانية مســلمة مــن الجيــل الثالــث مــن 
ــا  ــدت في المملكــة المتحــدة ونشــأت فيهــا. واجهــت طــوال حياتهــا ضغطً ــن، ول المهاجري
ــة.  ــدر التقليدي ــال لأدوار الجن ــل الامتث ــن أج ــدة م ــرة والممت ــا الصغ ــن أسرته ــديدًا م ش
تغلبــت عــى تلــك العقبــات بالتفــاوض الدائــم حــول حقوقهــا في التعليم والعمــل والعيش 

ــا مديــرة مبيعــات. بمفردهــا واختيــار شريــك حياتهــا. تعمــل حاليً
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سومرة )55 عامًا(
أم متعلمــة لأربعــة أبنــاء، وهــي ابنــة لواحــد مــن أول المهاجرين الباكســتانيين الذين اســتقروا 
في المــدن الصناعيــة الصغــرة في انجلــرا. ضغــط عليهــا والداهــا وأسرتهــا للــزواج بابــن عمهــا. 

تعمــل حاليًــا موظفــة وتســهم في مصروفــات البيــت وتديــر المنــزل وشــئون الأسرة.

شادية )38 عامًا( 
أم متعلمــة لأربعــة أبنــاء، ولــدت لوالديــن مهاجرين من باكســتان، وخطبــت لابن عمها بطريقة 
تقليديــة. واجهــت طــوال مــدة زواجهــا تســلط وإيــذاء الــزوج والأسرة الممتــدة، بينــا كانــت 
تكافــح مــن أجــل إكــال دراســتها وممارســة حقهــا في العمــل التحكــم في مكاســبها مــن العمل.

التفاو�ض حول �أدوار الجندر في مجتمعات الأقليات
تمتلــك بريطانيــا تاريخًــا طويــاً مــن الترحيــب بالمهاجريــن، ولكــن تغييرات دراميــة حدثت 
بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وإقامــة الكومنولــث، فقــد حــول تدفــق المهاجريــن 
»غــر البيــض« الذيــن أتــوا مــن خــارج أوروبــا المجتمع البريطــاني إلى كيــان معقــد ومتعدد 
الأعــراق. وفي الثمانينيــات، أدى ذلــك إلى تطبيــق التعدديــة الثقافيــة البريطانية المســتوحاة 
مــن النموذجــن الأمريــي والكنــدي، وهــو يعــرف بالهويــات المميــزة للجماعــات الثقافيــة 
والعرقيــة في البــاد ويدعمهــا. مــع ذلــك، وبالرغــم مــن أن ثقافــات الأقليــات تلعــب دورًا 
أساســياً في الحيــاة الاجتماعيــة والتعليميــة والدينيــة والاقتصاديــة لأعضائهــا، فإنهــا غالبــا 
مــا تشــهد تمييــزً ضــد النســاء. أحيانــا مــا تصطــدم في الواقــع متطلبــات ثقافــات وأديــان 

الأقليــات مــع نمــوذج المســاواة بــن الجنســن الــذي تتبنــاه قوانــن الدولــة. 

إن النســاء »مصــادر المعرفــة« في المملكــة المتحــدة كلهــن مــن جماعــات مســلمة مــن جنــوب 
آســيا، وهــن أيضًــا عرضــة لمســتويات متعــددة مــن التمييــز بســبب العــرق والجنــس والديــن، 
فـــ رفيقــة، و نجــاة، و ســومرة، و شــادية كــن جميعهــن عرضــة لتوقعات ثقافيــة ودينيــة لأدوار 
الجنــدر، كثــراً مــا حجمت اختياراتهــن في الحياة وتطورهن الشــخصي بوصفهن بنــات وزوجات 
وأمهــات.  كــا اعتقــد الرجــال في مجتمعهــم العرقــي أن مــن حقهــم وواجبهــم الأخلاقــي أن 
يســيطروا عــى زوجاتهــم وبناتهــم، وأنــه لا ينبغــي لهــن أن يحصلــن عــى الاســتقلال؛ حيــث 
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ســيؤدي ذلــك إلى تخطــي أعــراف عائلاتهــن وجماعاتهــن. وأظهــرت خــرات النســاء »مصــادر 
ــي،  ــتقبل العم ــم، والمس ــص بالتعلي ــا يخت ــن في ــيطرة عليه ــود س ــا وج ــة« جميعه المعرف
والملبــس، والأصدقــاء. فعــى ســبيل المثــال، تــم تحجيــم حقــوق نجــاة عــن القيــام باختيــارات 
حــرة وواعيــة تخــص تعليمهــا ومســتقبلها العمــي وزواجهــا، فــكان مــن المتوقــع منهــا بوصفها 
ابنــة أن تطبــخ وتقــوم بأعــال المنــزل، ولم يكــن يســمح لهــا بالمــي إلى المدرســة أو الخــروج 
مــع الأصدقــاء. فقــد كان والدهــا قلقًــا دائمًــا مــن أنهــا قــد تفعــل شــيئاً يهــدد شرف العائلــة.

كان موضــوع الــرف عامــاً مشــركًا في حكايــات الحيــوات الموثقــة، حيث كان عــبء حماية 
اســم العائلــة وســمعتها يلُقــى عــى عاتــق النســاء. عــى ســبيل المثــال، لم يســمح لشــادية 
أن تكمــل تعليمهــا، وبــدلً مــن ذلــك تــم تعليمهــا كيــف تكــون زوجــة صالحــة وتحافــظ 
عــى شرف الأب والــزوج. ولأنهــا تزوجــت في ســن صغــرة، اعتقــدت أن دورهــا أن توافــق 

على أرض الواقع:  معلومات واتجاهات وحكايات من  البلدان المشاركة

المساواة بين الجنسين

يعــد حــق المســاواة أمــام القانــون هــو مبــدأ قانونيًــا عامًــا يكفلــه الميثــاق الأوروبي لحقــوق الإنســان. 
وبالرغــم مــن هــذه المجموعــة مــن الضمانــات القانونيــة، لا تــزال الممارســات التمييزيــة ضــد النســاء 
والأقليــات العرقيــة والدينيــة وغيرهــا مســتمرة. لا زالــت الثقافــة السياســية تــرى مســاواة النســاء هدفـًـا 
متحققًــا في بريطانيــا الحديثــة مــع أن الحقائــق التاليــة تظهــر خــاف ذلــك. في عــام 2015 كانت النســاء 
البريطانيــات يتقاضــن أجــراً يقــل عــن الرجــال عــى العمــل نفســه؛ وقــد اتســعت فجــوة الفــرق بــن 
أجــر الجنســن مــن 10.5 % في عــام 2011 إلى 13.9 %. فــأن النســاء لازلــن يلعــن دوراً أكــر في رعايــة 
أطفالهــن وكبــار الســن مــن أقاربهــن، يملــن إلى العمــل في وظائــف غــر مســتقرة ومنخفضــة الأجــر ولا 

تتمتــع بالحمايــة الاجتماعيــة، أو يعملــن بعــض الوقــت )38 % مــن الإناث في مقابــل 11 % مــن الذكور( 
أو في القطــاع غــر الرســمي )أربعــة مــن كل ســتة عــال في القطــاع غــر الرســمي مــن النســاء(.

تــأتي مرتبــة المملكــة المتحــدة مــن بــن أســوأ الــدول في أوروبــا فيــا يخــص العنــف الــذي تعانيــه 
النســاء أثنــاء حياتهــن )الخامســة عــى العــالم في عــام 2014(، فنســبة النســاء الــاتي يتعرضــن للعنــف 

44 %  أكــر بكثــر مــن المتوســط الأوروبي 33 %. فواحــدة مــن كل أربع نســاء بريطانيــات قد تعرضت 
للعنــف المنــزلي في حياتهــا، وواحــدة مــن كل ثمــاني نســاء تتعــرض لــه مــرة كل عــام. وأخــراً، لا زالــت 
النســاء غــر ممثــات بدرجــة كافيــة في المجــال الســياسي عــى المســتويين القومــي والمحــي. فقــد 
شــغلت النســاء عــام 2015، نســبة 22 % مــن مقاعــد البرلمــان، و23 % مــن المناصــب الوزاريــة، و32 % 

مــن مواقــع الاستشــارية المحليــة في انجلــرا. 



 138 

حكايات النساء، حيوات النساء : القوامة والولاية في الواقع المعيش

عــى كل مــا يقولــه زوجهــا وأسرتــه. ونتيجــة لذلــك، لم تســتطع أن تواجــه زوجهــا عندمــا 
ــا. وأخــراً تمكنــت مــن إكــال  ــا ابنتهــا وأرســلت إلى باكســتان لتربيهــا حماته أخــذت منه
ــا، في  ــا أمً ــك، تكــرر شــادية، بوصفه تعليمهــا والتفــاوض حــول حقهــا في العمــل. ومــع ذل
تربيــة بناتهــا بعــض التوقعــات والســلوكيات الأبويــة، فهــي لا تكتفــي فقــط بفــرض طريقتها 
في الملبــس واختيــارات الدراســة عليهــن، بــل وقامــت سًرا بتحديــد زوج لابنتهــا ذات الأربعــة 
عــر عامًــا في باكســتان. كانــت تريــد أن تظهــر للجميــع أنهــا أم صالحــة قــادرة عــي ترتيب 
زيجــات لبناتهــا، مــن المهــم أن تعــرف الجماعــة الأوســع بقدرتهــا عــى عمــل ترتيبــات زواج 
لبناتهــا، وهــو مــا يعــد علامــة واضحة عــى كونهــا أم صالحــة. ويوضح هــذا كيف أن النســاء 
يروجــن الأعــراف الأبويــة ويخلدنهــا أحيانــا أثنــاء تفاوضهــن حــول الســلطة والتميــز داخــل 

البنيــة الأبويــة، مــا قــد يســبب غالبًــا أضراراً للبنــات والنســاء الأصغــر ســنًا وأقــل ســلطة.

ــن  ــة في عائلاته ــة مهم ــن أدواراً مادي ــة« لع ــادر المعرف ــاء »مص ــن أن كل النس ــم م بالرغ
وأسرهــن الممتــدة، إلا أنهــن كــن عرضــة لتســلط الآبــاء أو الأزواج وســيطرتهم. فقــد تمكنــت 
نجــاة، عــى ســبيل المثــال، مــن إكــال دراســتها والعمــل والعيــش بمفردهــا بينــا كانــت 
تنفــق عــى والديهــا وإخوتهــا. حــاول والداهــا مــع ذلــك الســيطرة عــى تحركاتهــا وفــرض 
شروط عــى اختيــار شريــك حياتهــا بالرغــم مــن أنهــا كانــت في الثلاثينيــات مــن عمرهــا. أمــا 
شــادية وســومرة فقــد ســمح لهــا زوجاهــا بالعمل فقــط، لأنهــا أدركا أن دخــل زوجاتهما 
ســرفع العــبء عنهــا ويخــدم أغراضهــا. فعلى عكــس التوقعــات التقليديــة لأدوار الجندر، 
قامــت كلتاهــا بــدور المعيلــة الأساســية لــأسرة. وبينــا كان مــن المتوقــع مــن شــادية أن 
تفصــح لزوجهــا عــن مكاســبها الماديــة وتــرر لــه مصروفاتهــا، أعطــى الاســتقلال الاقتصــادي 
لســومرة صوتـًـا أعــى في عمليــة صناعــة القــرار، وبخاصــة فيــا يختــص بالأبناء ومســتقبلهم. 

الزيجات التقليدية عبر الحدود القومية والهجرة
الــزواج التقليــدي العابــر للحــدود هــو مســألة مهمــة بــن جماعــات المهاجريــن مــن جنوب 
اســيا إلى المملكــة المتحــدة. فوفقًــا لأبحــاث الحكومــة البريطانيــة المعنيــة بالهجــرة والــزواج 
)2011(، كانــت شــبه الجزيــرة الهنديــة لمــدة طويلــة هــي المصــدر الأكــر لزوجــات وأزواج 
المهاجريــن/ات في المملكــة المتحــدة )41 % مــن كل تصاريــح الإقامة في عــام 2009(، ومعظم 
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تلــك الزيجــات هــي زيجــات تقليديــة مرتبــة أو شــبه مرتبة بــن أبنــاء عمومــة أو أقرباء من 
درجــة أبعــد. وتوجــد عــدة دوافــع لتلــك الزيجــات، فهــي توفــر فرصــة لعمــل روابــط مــع 
الوطــن الأم عــن طريــق مســاعدة الأقــارب، مــع الحفــاظ عــى شرف العائلــة والحفــاظ عــى 
ممتلــكات الأسرة. ولكــن كثــرا مــا  تــر تلــك الممارســات باســتقلال النســاء واختياراتهــن في 

الحيــاة كــا كان هــذا واضحــا في تجربــة رفيقــة، وشــادية، وســومرة، ونجــاة. 

قــد أوضحــت الحكايــات أن أحــد أهــم الدوافــع للــزواج عــر القومــي التقليــدي المرتــب 
هــو تزويــج البنــات لحمايــة شرف العائلــة وبنــاء شــبكات دعــم ومــوارد عــر قوميــة تكــون 
أساســها الأسرة والحفــاظ عليهــا. وقــد أعربــت كثــرات مــن النســاء »مصــادر المعرفــة« عــن 
شــعورهن بكونهــن عبئـًـا عــى والديهــن يمكــن رفعــه عــن طريق الــزواج. عــى ســبيل المثال، 
رتــب جــد رفيقــة لزواجهــا وزواج أختهــا دون رضاهــا، فتزوجــت زواجًــا دينيًــا )نكاحًــا( في 
باكســتان في عمــر الخامســة عــر مــن رجــل لم تكــن تعرفــه أو ســمعت بــه مــن قبــل. وقــد 
نتــج عــن ذلــك الــزواج وزيجتــن تاليتــن علاقــات قمعيــة؛ حيــث كان كل هــم الــزوج أن 

يحصــل عــى حقــوق قانونيــة للبقــاء في المملكــة المتحــدة وأن يكــون مواطنًــا بريطانيـًـا. 

ــن عمهــا كان بترتيــب مــن العائلتــن  ــا مــن اب ــذي دام 38 عامً قالــت ســومرة إن زواجهــا ال
لفائدتهــا فقــط، فقــد أرادت أسرتهــا التخلــص مــن عبء ابنــة، ورغبــت أسرة الزوج في إرســاله 
إلى انجلــرا حتــى يتســنى لــه ولهــم الحصــول عــى مســتقبل مزدهــر. وبالمثــل، كان والــد نجاة 
دائــم الضغــط عليهــا لقبــول زواج تقليــدي مــن قريــب لهــم في باكســتان، وعندمــا تــوفي هــذا 
العريــس، ذكّــرت والدتــه والــد نجــاة أن لهــا ابنًــا آخــر يصلــح هــو أيضًــا للــزواج. تتضــح مــن 
ذلــك فكــرة أن البنــات بــاب لدخــول الأقربــاء الذكــور ولفتــح فــرص اقتصاديــة لهــم في الخارج.

نتجــت عــن الزيجــات عــر الحــدود القوميــة توتــرات زوجيــة تتعلــق بالإســهامات 
الاقتصاديــة للبلــد الأم التدخــل الدائــم لــأسرة الممتــدة. فنجــاة، عــى ســبيل المثــال، هــي 
ابنــة زواج تقليــدي عــر قومــي. لم يكــن لأهــل أبيهــا تأثــر كبــر عــى حياتهــم اليوميــة 
فقــط، ولكنهــم أيضًــا اســتغلوا مــوارد أبيهــا وأسرتهــا النوويــة. فبينــا ذهبــت نجــاة إلى 
مدرســة حكوميــة في المملكــة المتحــدة وكانــت أسرتهــا النوويــة تكافــح مــن أجــل العيــش، 

كان أبوهــا يدفــع مصروفــات التعليــم الخــاص لابــن عمهــا في باكســتان. 

على أرض الواقع:  معلومات واتجاهات وحكايات من  البلدان المشاركة
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حكايات النساء، حيوات النساء : القوامة والولاية في الواقع المعيش

النظام السياسي والقانوني 

المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــالية هــي ملكيــة دســتورية وديمقراطيــة برلمانيــة.  
ــة تفويــض مســتويات متنوعــة مــن الســلطة مــن برلمــان المملكــة  ــذ عــام 1999، نقلــت عملي ومن
ــدا الشــالية؛ حيــث  ــز وأيرلن ــا في اســكتلندا وويل ــض إليه ــم التفوي ــي ت المتحــدة إلى المؤسســات الت
شــكلت ســلطات قضائيــة وتشريعــات مختلفــة.  أمــا المصــادر المختلفــة للقانــون البريطــاني والــذي 
يطبــق عــى كامــل الأراضي البريطانيــة فهــي: التشريــع )الــذي يســنه البرلمــان البريطــاني(، والقانــون 
ــان  ــوق الإنس ــاق الأوروبي لحق ــاد الأوروبي والميث ــون الاتح ــم(، وقان ــه المحاك ــذي تضع ــي )ال الوضع
ــوق الإنســان في  ــون حق ــق قان ــة المتحــدة عــن طري ــون المحــي للملك ــم إدراجــه في القان ــذي ت )ال
عــام 1998(. وبالرغــم مــن إن المملكــة المتحــدة قــد صدقــت عــى الســيداو في أبريــل 1986، فــإن 

المعاهــدات لا تعتــر ملزمــة إلا إذا تــم دمجهــا في التشريعــات، وهــو مــالم يحــدث. 

بالرغــم مــن أن المملكــة المتحــدة لا تمتلــك دســتوراً مكتوبــا إلا أن قانونهــا الدســتوري غــر المكتــوب 
يمنــع التمييــز عــى أســاس الجنــدر، فللنســاء والرجــال الحقــوق والواجبات نفســها في الــزواج والطلاق 
ــة تقــوم عــى مصلحــة الطفــل/ة  ــوني، والحضان ــون المــدني. تعــدد الزوجــات غــر قان في إطــار القان
ــد الطــاق يعــرف بالإســهامات غــر مدفوعــة الأجــر داخــل الأسرة. وفي عــام  وتقســيم الأمــاك عن
ــزواج  ــع ال ــذي يمكــن المحاكــم مــن من ــة(، ال ــة المدني ــاري )الحماي ــزواج الإجب ــون ال 2007، ســن قان
الإجبــاري. وفي عــام 2014، نظــرت وحــدة الــزواج الإجبــاري 1300 حالــة، كثــراً منهــا يختــص بنســاء 
ــا، تتمتــع النســاء في  ــا. نظريً مســلمات، بمعــدل واحــدة مــن كل ثمانيــة ضحايــا تحــت ســن 16 عامً
الأسر المســلمة في بريطانيــا بحقــوق النســاء الأخريــات نفســها. مــع ذلــك، تتعــرض كثيرات من النســاء 
المســلمات في بريطانيــا للقوانــن الدينيــة غــر المقننــة، أو عــادات وتقاليــد أسرهــن وجماعاتهــن، أو 
حتــى قوانــن بلــدان أخــرى إذا تزوجــن أو أنجــن أطفــالً في الخــارج، وينطــوي ذلــك عــى كثــر مــن 

التضاربــات القانونيــة، وغالبًــا مــا تفتقــر النســاء للحمايــة في الــزواج وعنــد الطــاق.

كان الأزواج في الحكايــات غالبــا مــا يضعــن أسرهــم في الوطــن الأم في المقدمــة قبــل 
أسرهــم التــي كونوهــا بالــزواج؛ حيــث إن الرفــاه الاقتصــادي هــو الدافــع الرئيــس للــزواج. 
ــتان  ــه في باكس ــام إلى أسرت ــوالً بانتظ ــل أم ــومرة يرس ــال، كان زوج س ــبيل المث ــى س فع
ويزوروهــم، حتــى إنهــا شــعرت أنــه يفضــل أولاد أخيــه عــى أبنائــه. وقــد غاظتهــا حقيقــة 
أنــه بالرغــم مــن الدعــم المــادي الــذي يقدمــه زوجهــا لأهلــه، لم يعنهــم الاتصــال بهــم أو 
بنــاء علاقــات مــع أبنائهــم. وقــد زاد الغيــظ عندمــا رغــب زوجهــا في تحقيــق رغبــة أمــه 
بتزويــج ابنتهــم لابــن أخيــه. وكانــت ســومرة قويــة بمــا يكفــي لكــر الدائــرة عــن طريــق 
منــع زوجهــا مــن اســتغلال ابنتهــم باعتبارهــا وســيلة أخــرى لإفــادة أهلــه في الوطــن الأم. 



الطفولة : السيطرة من أب مهيمن

أدركــت منــذ ســن صغــرة أن الشــخص الوحيــد صاحــب القــرار هــو أبي. عندمــا كنــت في العــاشرة 
مــن عمــري، كنــت أخفــي الحلــوى التــي أسرقهــا مــن محلنــا وأخزنهــا في كيــس تحــت سريــري. وفي 
ــح للأمــر. لم  ــا بتوضي ــا الســلم مطالبً ــي طــوال صعودن ــام، وجــد أبي الكيــس وآخــذ يضربن أحــد الأي
تســتطع أمــي أن تمنعــه مــن الــراخ فّي أو شــتمي أو ضربي. كان هــو الرجــل المســيطر وكانــت تفعــل 

مــا يقولــه. 

ــه الســيطرة عــى شــخص آخــر.  ــرة ألا يجــب لأحــد أن تكــون ل أظــن أن عندهــا فكــرت لأول م
ــذني  ــأتي ليأخ ــكان ي ــت، ف ــرى إلى البي ــى س ــق أبي ع ــة، لم يواف ــة الثانوي ــدأت الدراس ــا ب عندم
ويوصلنــي للبيــت. لم يكــن يســمح لي أبــدًا بالذهــاب إلى رحــات المدرســة أو الخــروج مــع 
صديقــاتي، وكنــت أرى هــذا ظلــاً، فقــد كان يســمح لصديقــاتي أن يذهــن أينــا شــن وأن يفعلــن 
ــرب  ــر ق ــه. أتذك ــت أخاف ــا كن ــاف أبي ك ــفاق يخ ــي إش ــا. كان أخ ــتطيع فعله ــن أس ــياء لم أك أش
ــكان عــى أخــي أن  ــال لا، ف ــه، ولكــن أبي ق ــق ذقن ــة أراد إشــفاق أن يحل ــة الدراســة الثانوي نهاي

ــه.  ــعر وجه ــظ بش يحتف

ــه  ــي وفكــرت أن ــرب أم ــه ي ــرد عــى أبي. رأيت ــدأت في التم ــا أصبحــت في الخامســة عــر ب عندم
يجــب أن يقــف أحــد بوجهــه. ولكــن أدركــت بسرعــة أن أمــي تتحمــل عواقــب ســلوكي، فقــد كان أبي 
يقــول: »إن كانــت نجــاة لا تتــرف بشــكل لائــق فهــذه غلطتــك لأنهــا ابنتــك«. لم أكــن أفهــم لمــاذا 
يتــرف كذلــك. ولكــن عندمــا كــرت أدركــت أن خوفــه مــن أن أفقــده شرفــه كان مــا يدفعــه لذلــك 
الســلوك. أتذكــر أننــي عندمــا بــدأت الصــف الســادس، أخــرني: »تذكــري فقــط أن احــرام العائلــة 

بأكملهــا بــن يديــك—إذا حــدث شيء، ســيكون مســئوليتك«.

عندمــا وصلــت ســن الجامعــة، كان أبى مفرطـًـا في قلقــه. كان يجــب أن يعلــم أيــن أنــا في كل دقيقــة، 
جــدولي، ومتــى تكــون لي فــرات راحــة. مــع ذلــك، كان ســعيدا لأننــي دخلــت الصــف الســادس مــن 
»ســانت ويلفريــد«؛ حيــث لم يكــن هنــاك أنــاس كثــرون مــن جنــوب آســيا ليراقبــوني، فقــد كان الأمــر 

فقــط حــول ذاتــه وســمعته—وليس حمايتــي.
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في الوقــت نفســه، كانــت علاقتــي بأمــي تتحســن كثــراً. أتذكــر أنــه عندمــا كان أبي يذهــب في إجازتــه 
الســنوية إلى باكســتان كان الجميــع يشــعر بالراحــة، فقــد كنــا نســتيقظ مبكــراً، وكانت هناك موســيقى، 
ولا توجــد تعليــات تجــرني أن أكــون في البيــت في وقــت محــدد، ولا أن أجهــز طعــام والــدي ، إلــخ. 
لاحظــت كيــف تكــون الأشــياء مختلفــة عندمــا يكــون بعيــدًا. ولكــن عندمــا كان يعــود مــن باكســتان، 

يكــون أســوأ حــالً، فقــد كان يعتقــد بدرجــة أكــر مــن المعتــاد أن الجميــع عبيــد رغباتــه.

الزواج والدراسات والهويات

عندمــا بلغــت الســابعة عــر أراد أبي أن يأخــذني إلى باكســتان للــزواج. وقــد خلــق ذلــك جــدلً كبــرا 
في المنــزل. فقــد كانــت أمــي مــرة أن حيــاتي لــن تكــون صــورة طبــق الأصــل مــن حياتهــا؛ ولذلــك 
ــك المناقشــات ولكنــي خُــرت أجــزاء منهــا.  ــم. لم أكــن جــزءًا مــن تل كانــت مصممــة عــى أن أتعل
شــعرت في ذلــك الوقــت أني مدعومــة، وأن هنــاك شــخصًا بجانبــي يفهمنــي. كنــت أتعلــق بالأمــل 
أن تبقــى أمــي قويــة لأنهــا كانــت الوحيــدة التــي يمكــن أن تســاندني؛ وإلا فــإن مصــري قــد انتهــى. 
وعندمــا أخــرت والــدي إننــي أريــد الذهــاب إلى جامعــة »مانشســر« لدراســة العمــل الاجتماعــي، 
وافقــت أمــي عــى الفــور، لكــن والــدي لم يوافــق. أخبرهــا: »لقــد حصلــت عــى مــا أردت وذهبــت 

إلى الجامعــة، ولكــن حــان وقــت زواجهــا«.

ــة  ــت إلى كلي ــام في الأسرة، وذهب ــى الس ــظ ع ــي أحاف ــي ل ــل الاجتماع ــم العم ــن حل ــت ع  تنازل
بلاكبــرن. كنــت غــر مرتاحــة لأننــي كنــت مختلفــة. فقــد انتزعــت مــن مدرســة مســيحية بيضــاء 
ــص  ــا يخ ــددة في ــد متع ــز بعق ــلمة تتمي ــيوية مس ــة آس ــة ذات أغلبي ــى في كلي ــا لألق في معظمه
ــة. بقيــت ثلاثــة أشــهر قبــل أن أقــرر الرحيــل، وكانــت تلــك بدايــة علاقــة جديــدة  الثقافــة والهوي
مــع أبي. فقــد وافــق عــى أن أذهــب إلى جامعــة بريســتون، وأن أذهــب مــع أمــي إلى صالــة رياضيــة 
مختلطــة، وقبِــل بصديقــة جديــدة لي، وســمح لي أن أذهــب إلى بيتهــا. تســاءلت عــن ســبب لطفــه 
مــع صديقتــي ثــم أدركــت أن ذلــك بســبب أن أباهــا وصــل إلى المملكــة المتحــدة في الوقــت نفســه 
تقريبًــا الــذي وصــل فيــه أبي. ربمــا تشــارك كل النــاس الذيــن وصلــوا إلى المملكــة المتحــدة في الوقــت 
نفســه المخــاوف نفســها، وشــعروا أنهــم يحتاجــون إلى الســيطرة عــى أبنائهــم ومنــع تعرضهــم لتلــك 

الأمــراض في المجتمــع.

كان هنــاك وقــت كان أبى يريــد فيــه العــودة إلى باكســتان، وأن يأخذنــا جميعًــا معــه. كان مــراً عــى أن 
نحصــل جميعًــا عــى جنســية مزدوجــة، حتــى إن طردونــا يمكننــا العــودة إلى باكســتان بســهولة. كنــت 
أجــد هــذا تفكــراً ســخيفًا للغايــة ولم أفهمــه عــى الإطــاق. أنــا مواطنــة بريطانيــة. لمــاذا يمكــن أن أطرد؟!
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من ينفق ومن يحمي؟

ــه كان يذهــب  ــراً مــن دخل ــدرًا كب ــالً، ولكــن ق ــة. نعــم كان يكســب م ــه المنزلي لم يثمــن أبى حيات
إلى أهلــه في باكســتان. اكتشــفت أنــه بينــا كنــت أنــا أدرس في جامعــة )صــف ســادس( حكوميــة، 
كان هــو يدفــع مصروفــات التعليــم الخــاص لأولاد أخيــه في باكســتان. كان مــن المفــرض أن يكــون 
الحــارس والحامــي لي ولكنــه فشــل في ذلــك. كان يحمــي أهلــه ويدعمهــم في باكســتان، بينــا كنــا 

نكافــح لصنــع مســتقبل لأنفســنا.

كان أبى مهتــاً بصورتــه الخارجيــة، وكان خــروج أمــي للعمــل ضــد تلــك الصــورة. كان ســعيدًا بقدرتهــا 
عــى كســب المــال، ولكنــه لم يكــن يريــد فقــط أن تظهــر أنهــا تعمــل حتــى لا يبــدو غــر كــفء في 
ــة  ــه فاســتطاع أن يرســلها للخــارج. مــن الناحي ــه أموال ــر ل ــن. ولكــن دخــل أمــي وف ــون الآخري عي
ــا  ــك أنه ــا لم تفعــل ذل ــا، وأظــن أن الســبب في أنه ــا لتحتفــظ به ــوال أمــي له ــت أم الإســامية، كان
كانــت تريــد أن تجعــل الحيــاة محتملــة قليــاً، وأن تعتنــى بأبنائهــا لأن أبى لم يكــن يفعــل. حتــى هــذا 

اليــوم لم أر أي شيء مــن أمــوال أبي؛ لم يدعمنــي أبــدًا.

لم أشــعر أبــدا أن أبي قــام بــدوره ومســئولياته. كانــت أمــي هــي مــن تقــوم بالتبضــع والطبــخ والاتصــال 
بالنــاس عندمــا تحتــاج إلى إصــاح أشــياء في المنــزل. لا أتذكــر أن أبى كان يفعــل أي شيء بخــاف صيانــة 
ســيارته أو الانخــراط في أنشــطته الاجتماعيــة. بالنســبة للعــالم الخارجــي، لم يكــن الأمــر يبــدو كذلــك 
بالتأكيــد، فقــد كان النــاس معجبــون بــأبي وكيــف أنــه أدار شــئون بيتــه وأسرتــه بكفــاءة، وكيــف كان 
يعمــل بجــد. ولكنــه وصــل إلى هــذه المكانــة لأن أمــي صمــدت وســاعدتنا. كثــراً أيضًــا مــا لام أمــي على 
الانشــقاقات مــع الأسرة الممتــدة وعــى عملهــا أيضًــا. كان أفــراد العائلــة الممتــدة يناقشــون حقيقــة أنها 

كانــت تخــرج وتكتســب أفــكاراً، وأنهــا قــد أصبحــت غــر مطيعــة وتناطــح زوجهــا.

بناء الثقة

كنــت أحتــاج وظيفــة عندمــا كنــت في الجامعــة. كنــا نريــد أن نفتــح الموضــوع لأبي بهــدوء وبطريقــة 
تكــون مقبولــة بالنســبة لــه. في الواقــع، كنــت أعمــل قبــل ثلاثــة أو أربعــة أســابيع قبــل أن أخــره. 
كانــت اســتجابته مثــرة للدهشــة—كان هادئـًـا جــدًا. لمــاذا تغــر؟ ثــم أدركــت أنــه وثــق في، وعــرف 
ــا بهــدوء.  ــي علاقتن ــا نبن ــا وأبي في الحديــث وبدأن ــدأت أن ــن أفعــل شــيئاً مشــينًا. بعدهــا ب ــي ل إنن
ولكــن في الخلفيــة كان لا يــزال يتحــدث عــن تزويجــي بابــن عمــه في باكســتان بعــد أن أنهي دراســتي 

الجامعيــة. كان لطيفًــا معــي لأنــه أراد شــيئا في النهايــة. 
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ــو  ــد الفيدي ــه كان يري ــد الذهــاب، ولكــن أبي كان مــرًا إلى حــد أن ــاً! لم أكــن أري كان تخرجــي قات
والصــور والــرداء، إلــخ. في ذلــك اليــوم، كان أكــر النــاس فخــراً هنــاك. أتذكــر إننــي كنت أقــول لنفسي: 
»لمــاذا أنــت فخــور هكــذا، مــاذا فعلــت أنــت؟ لا شيء؟ دفعــت ثمــن قبعتــي والــرداء وجريــت هنــا 
ــذي أراد أبي أن  ــخص ال ــات الش ــت، م ــض الوق ــا ببع ــاز!« بعده ــا للإنج ــو؟ ي ــل الفيدي ــاك لأج وهن
أتزوجــه في الأســاس في حــادث. بالنســبة لأمــي كان هــذا مصــدرًا للراحــة لأن التهديــد قــد زال. ولكــن 
هيهــات! كان لأم الولــد الميــت ابنًــا آخــر مناســبًا. بحلــول ذلــك الوقــت كانــت العلاقــة بينــي وبــن 
أبي أفضــل كثــراً، وكنــا مرتاحــن للــكلام معًــا إلى حــد إننــي كنــت أســتطيع أن أخــره في مــاذا أخطــأ. 

ــدث إلى أبي،  ــي أن تتح ــت أم ــه. وافق ــزواج من ــخصًا أردت ال ــت ش ــة، قابل ــت في الجامع ــا كن عندم
ولكــن كان علينــا أن نخطــط اســراتيجيًا لمــا ســنقوله لــه. في النهايــة لم يحدث—ربمــا لم يكــن مقــدرًا 
لــه أن يحدث—لكــن هــذه التجربــة جعلــت علاقتــي بأمــي مختلفــة قليــاً أيضًــا. أعتقــد أن أمــي 
ــاك  ــال لي: »إن كان هن ــن أن أبي ق ــم م ــن أجــل زواجــي، بالرغ ــياء م ــب الأش ــت تحــاول أن ترت كان
شــخص تحبينــه فقــط أخبرينــا، وســنوافق طالمــا ســيتعامل معــك بصــورة جيــدة«. ولكنــي أشــعر أن 
ــا لهــذا الشــخص، كأن يكــون مــن طبقــة عليــا، وأنــه لا يمكــن أن  يعيــش بعيــدًا، وأن  عنــده شروطً

يكــون باكســتانيًا.

محن العزوبية

ــذب في هــذا  ــن أك ــا إيماني—ول ــل فيه ــاك لحظــات يق ــه. هن ــو الل ــي فه ــن يحمين ــاك م إذا كان هن
الشــأن—ولكني دائمًــا مــا أعــود. هــذا هــو الــيء الوحيــد الــذي يبقــى لي دائمًــا. أنــا لا أثــق بأحــد 
ولا أظــن أن أحــدًا ســيحميني حتــى في المســتقبل. أنــا الآن في مرحلــة تختلــط فيهــا الأفــكار في ذهنــي 
ــي اتخــذت الآن المنحــى  ــن أم ــزل ولك ــن المن ــدًا ع ــش بعي ــد ســمح لي أبى أن أعي ــن كل شيء، فق ع
الآخــر، فهــي تحمــى اســم العائلــة وســمعتها. تقــول أشــياء مثــل: »إذا قابلــت رجــاً بغــرض الــزواج لا 
تخبريــه أنــك تعيشــن بعيــدًا عــن البيــت، لأنــه ســيظن وقتهــا أنــك لســت فتــاة باكســتانية صالحــة«.  
كان هــذا نــوع الأشــياء التــي اعتــاد أبي أن يقولهــا، وكانــت هــي تنتقدهــا ولكنهــا الآن تقولهــا. عــى 
زوجــة أخــي الآن أن تكافــح مــن أجــل الأشــياء نفســها التــي تشــاجرت أمــي مــع زوجهــا حولهــا. مــن 
الغريــب كيــف تبدلــت أدوارهــا. فأمــي الآن هــي الشــخص الــذي نذهــب إليــه في العائلــة عنــد 

اتخــاذ قــرارات خطــرة. ولم يعــد رأى أبي مهــاً.

منــذ هــذه اللحظــة وعلاقتــي بــأسرتي ليســت جيــدة. فهــم لا يتفقــون مــع وجهــات نظــري، ولا 
زلــت أشــعر أنهــم لا يثمنــون آرائي. مــع ذلــك، تغــرت بعــض الأمــور. عــى ســبيل المثــال، يقــول 
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»إشــفاق«، الــذي كان هادئـًـا ولم يكــن قريبًــا منــى، إننــي الآن الشــخص الوحيــد الــذي يســتطيع 
ــا قبــل اتخــاذ أي قــرار للحصــول عــى موافقتــي أو رأيــي.  أن يثــق بــه. كــا يــأتي يــاسر إلي دائمً
هــل تحتاجــن لأن تكــوني متزوجــة حتــى يمكنــك إعطــاء نصيحــة جيــدة؟ وهــل لا يمكــن لامــرأة 
ــادرة عــى إســداء النصــح  ــوني ق ــزواج رخصــة كي تك ــك؟. وهــل يمنحــك ال ــل ذل ــاء أن تفع عزب
وتقديــم الدعــم؟ لا أعتقــد ذلــك! بــل وأعلــم أن مجتمعنــا العرقــي لا يظــن أننــي صالحــة لدعــم 
ــا لا  ــك أن ــا لســت متزوجــة ولذل ــاتي. أن ــه لا يوجــد رجــل في حي ــك لأن ــن النســاء، وذل غــرى م

أعــرف أي شيء.

ــس أني لا  ــبب الرئي ــن. الس ــل الآخري ــي قب ــة لنف ــر متزوج ــي غ ــة أنن ــرر حقيق ــا أب ــراً م كث
زالــت عازبــة هــو أن أسرتي تريــدني أن أكــون في البيــت. مــع ذلــك، لا يمكــن أن يســتمر 
ــي باحــرام وكشــخص  ــة ســوف أحصــل عــى زوج يعاملن ــد، وخــال أعــوام قليل ــك إلى الأب ذل
مســاوي لــه، ليــس بالطريقــة التــي كان أبي يعامــل بهــا أمــي – زوج تكــون أولوياتــه زوجتــه 
وأبنــاءه وليــس أمــه وإخوتــه وأخواتــه طــوال الوقــت. كان، ولازال، مــن الصعوبــة أن أتحــدى 
الأعــراف الثقافيــة والتوقعــات، ولكننــي كنــت قويــة، في الواقــع كان مــن أكــر مخــاوفي 
أن أفقــد تلــك القــوة الداخليــة. مبــادئي ومعتقــداتي تعنــي لي الكثــر. أعلــم أن الكثيريــن 
ــاس  ــاع الن ــت بطب ــي تتطبع ــون أنن ــائي يظن ــدة وأصدق ــي وأسرتي الممت ــي العرق ــن مجتمع م
في الغــرب و أن هــذا شيء سيء، ولكننــي أعتقــد أن هــذا مثــر للســخرية. هنــاك فتيــات 
أعرفهــن مــن مجتمعــي العرقــي ودينــي يفعلــن كل الأشــياء التــي لا يجــب أن يفعلنهــا، 
ــن  ــة، ولك ــي مختلف ــم أنن ــن متزوجــات. أعل ــي لأنه ــر الناقصــات مث ــرن بمظه ــن لا يظه ولكنه
ليــس بطريقــة ســيئة. أنــا أصــي وأحــرم أبــوي، ولكنــي لا أتبنــى كل توقعــات الجماعــة 

والمجتمــع. 

ــا  ــا جميعً ــرف أنن ــا. أع ــه تمامً ــن علي ــا نح ــس م ــى عك ــي ع ــة ه ــي أن الأسرة النموذجي في رأي
ــط  ــي بالضب ــا ه ــل أسرتي ك ــك. أود أن أقب ــر ذل ــا غ ــاوون، ولكنن ــا متس ــن أنن ــب أن نظ نح
ــال كل شــخص القــدر نفســه مــن  وأعطيهــم القــدرة عــى مناقشــة الأشــياء بصراحــة، حيــث ين
ــا ســوف نكــون نســاء متســاويات أبدًا—كــم ســنة كافحــت النســاء مــن  التقديــر. لا أعتقــد أنن
أجــل حقــوق لم ينلنهــا بعــد؟ طالمــا لا تــزال نســاء مثــل أمــي يتحولــن ويتغــرن بعــد كل تلــك 
الســنوات، ســوف نجــد عــدم المســاواة دائمًــا. كان يمكننــا  أن نحقــق بعــض المســاواة إذا كانــت 
قــد ظلــت أمــي كــا هــي  تكافــح مــن أجــل المســاواة، ولكــن أبي قطــع عليهــا الطريــق. بــدلً 
ــولي  ــي لت ــدت أم ــل صع ــة، وفي المقاب ــطوة—نزل أبى درج ــخصًا ذا س ــا ش ــد دائمً ــك، نج ــن ذل م

ــيطرة. ــلطة والس الس
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تقــع تلــك البلــدان في مناطــق مختلفــة مــن العــالم، وتحتــوي عــى أغلبيــة وأقليــة مســلمة 
مــن الســكان، وقوانــن أسرة إمــا علمانيــة أو قائمــة عــى تأويــات دينيــة. وعــى الرغــم 
مــن كــون تلــك البلــدان المشــاركة مختلفــة بشــدة )وبالتــالي تــم تحليلهــا كل عــى حدة في  
الجــزء الســابق(، إلا أنــه مــن الــدال والمفيــد أن نــرى كيــف أن للنســاء تجــارب متشــابهة 

عــر تلــك البلــدان بالرغــم مــن اختلافاتهــا.

يمكــن رؤيــة جوانــب متعــددة للقوامــة والولايــة في التأويــات الدينيــة التقليديــة 
ــالم،  ــول الع ــامية ح ــياقات الإس ــي الس ــة. فف ــراف المجتمعي ــاصرة والأع ــن المع والقوان
يكــون عــى الأزواج واجــب الإنفــاق عــى زوجاتهــم وأبنائهــم، إمــا بالقانــون أو 
بالممارســة، كــا عــى الزوجــات مســئولية الطاعــة في المقابــل. وينعكــس هــذا في 
ــا في القوانــن. ونتيجــة لذلــك، كثــراً  المفاهيــم التقليديــة القديمــة، كــا ينعكــس أحيان
ــأزواج وواجــب عــى الزوجــات. يمكــن للرجــال،  ــات الجنســية حــق ل ــا تعــد العلاق م
ــات،  ــياقات الأقلي ــاصرة أو في ممارســات المســلمين في س ــن الأسرة المســلمة المع في قوان
ــع زوجــات إذا كان بإمكانهــم الإنفــاق عليهــن )وفي بعــض الســياقات، إذا  ــزواج بأرب ال
ــأزواج  ــون ل ــا(. وفي معظــم الســياقات، يك ــن جميعً ــدل بينه ــى الع ــن ع ــوا قادري كان
الحــق المنفــرد- إمــا قانونيًــا أو عرفيًــا- في تطليــق زوجاتهــم؛ وفي الســياقات التــي يمكــن 
ــى الطــاق  ــن ع ــة حصوله ــا عملي ــون غالب ــب الطــاق، تك ــادرة بطل ــا المب للنســاء فيه
ــاق أو  ــق الط ــن ح ــز له ــى تجي ــة الت ــباب القانونب ــات الأس ــقة إثب ــة لمش ــة للغاي صعب
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يتجــى مفهومــا القوامــة والولايــة - اللــذان يتــم فهمهــا عــى نحــو غــر مدقــق 
بصفتهــا ســلطة ووصايــة الرجــال عــى النســاء- في الحكايــات ال 55 التــي تــم 
ــا، وإندونيســيا،  ــدا، ومــر، وجامبي ــش، وكن ــدان )بنجلادي ــا في تســع بل توثيقه
وإيــران، وماليزيــا، ونيجيريــا، والمملكــة المتحــدة( المشــاركة في المــروع العالمــي 

لحكايــات الحيــوات. 



 149 

لمســاومة الازواج لهــن و دفعهــن للتخــى عــن حقوقهــن مقابــل الطــاق. ويكــون 
ــم. ــى أبنائه ــزة ع ــة ممي ــوق ولاي ــاء، حق ــم آب ــال، بوصفه للرج

ولكــن يتضــح مــن خــال الحكايــات التــي تــم توثيقهــا في هــذا المــروع— بعبــور حــدود 
ــادات  ــدة والع ــن الموح ــك القوان ــر تل ــة— و ع ــة اقتصادي ــة واجتماعي ــة وإقليمي قومي
والأعــراف الاجتماعيــة وتوقعــات المجتمعــات المحليــة، التــي تـُـرر جميعهــا باســم الديــن، 
لا تصلــح لــأسر كلهــا، فخــرات الأسر والأفــراد مــن نســاء ورجــال وأطفــال تختلــف بشــدة 

عــن النظريــات الكامنــة وراء تلــك المفاهيــم. 

النــاس يكافحــون. فالرجــال مثقلــون بأعبــاء وغــر قادريــن عــى تحمــل مســئوليات الإنفــاق 
والحمايــة، عــن إختيــار أو بســبب الظــروف، والنســاء مكبــات بتوقعــات الطاعــة، وبخاصــة 
عندمــا يصاحبهــا ضرورة الرعايــة لأنفســهن وأطفالهــن ماديــا وعاطفيــا. أمــا الأطفــال فــرون 
التحديــات التــي يواجههــا الكبــار ويفهمونهــا، وكيــف يكافحــون ويعانــون ويتأثــرون بذلــك. 
ــا  ــي تنطــوي عليه ــة للتحقــق الت فتعــاني الأسر والجماعــات بســبب التوقعــات غــر القابل

القوانــن والأعــراف المجتمعيــة التــي يتــم تبريرهــا باســم الديــن.

تظهــر حكايــات النســاء في الوقــت نفســه الطرق التــي يفتحن بها مســارات نحو المســاواة—
بإخــاص وغالبًــا بتفان—بالرغــم مــن العقبــات الشــخصية والاجتماعيــة التي يواجهنهــا. فإن 
كثــراً مــن النســاء المشــاركات كــن قــادرات عــى اســتيعاب مــا حــدث في حياتهــن وتحليــل 
علاقاتهــن والتوصــل إلى فهــم أفضــل للديناميــات الاجتماعيــة وديناميــات الجنــدر التي تؤثر 
عــى تجاربهــن، وبالتــالي عــي الاختيــارات  التــي يمكــن أن تدفــع بهــن وأسرهــن إلى الأمــام. 
في بعــض الحــالات،  كانــت تعمــل النســاء مــع أفــراد أسرهــن عــى اقامــة علاقــات مســاواتية 
وتحقــق حيــاة أسريــة ســعيدة وصحيــة. وبالرغــم مــن أن حكايــات النســاء تحتــوي عــى 
نضــالات وصدمــات وظلــم، فإنهــا في مجملهــا ليســت بائســة. فهــؤلاء النســاء كــن قويــات 

وواســعات الحيلــة ومتمكنــات بدرجــة تســهل لهــن تحســن حيواتهــن.

ــا  ــن به ــي يفتح ــرق الت ــه الظ ــت نفس ــاء في الوق ــات النس ــر حكاي تظه
مســارات نحــو المســاواة ـ بإخــاص وغالبــا بتفــان ـ بالرغــم مــن العقبــات 

ــا. ــي يواجهنه ــة الت الشــخصية والاجتماعي
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نبــدأ في هــذا القســم اســتعراض الحكايــات، ثــم نعــرض بعــض المحــاور الرئيســية المرتبطــة 
بقوانــن الأسر المســلمة التــي أتــت مــن البلــدان المشــاركة وهــي: زواج الأطفــال، والأدوار 
ــية  ــات الجنس ــزلي، والعلاق ــف المن ــات، والعن ــدد الزوج ــل الأسرة، وتع ــة داخ الاقتصادي
ــى  ــة ع ــة الولاي ــاق، والحضان ــد الط ــوق مابع ــاق وحق ــزواج، والط ــة ال ــل مؤسس داخ
ــا  ــت به ــي فهم ــة الت ــة بالكيفي ــرى المرتبط ــات الك ــر إلى الاتجاه ــا ننظ ــار. بعده الصغ
ــر  ــف أث ــن، وكي ــدث حوله ــا ح ــن م ــف حلل ــن، وكي ــة« تجاربه ــادر المعرف ــاء »مص النس
ذلــك عــى قــرارات حياتهــن. ونقــدم بعــض المســارات التــي اســتخدمتها النســاء »مصــادر 
ــاة  ــاء المســاواة في الحي ــن. وأخــراً، نقــدم وســائل لبن ــة لتمكــن أنفســهن والآخري المعرف

الأسريــة مــن أجــل النســاء والرجــال والأطفــال عــى الســواء.

تفاعلات القوامة والولاية داخل قوانين الأ�سرة
نتعــرف في هــذا القســم عــى المحــاور الرئيســة داخــل قوانــن الأسرة المعــاصرة، ونقــدم 
تعليقــا عــى اتجاهــات في تجــارب النســاء »مصــادر المعرفــة« داخــل كل محــور، بالإضافــة 
إلى أمثلــة محــددة مــن تلــك الاتجاهــات، باســتخدام كلــات النســاء أنفســهن كلــا أمكن.

زواج ال�صغيرات

ــدان:  ــة بل ــن خمس ــوات م ــات الحي ــرًا في حكاي ــاره عن ــرات باعتب ــد زواج الصغ يوج
)بنجلاديــش، وجامبيــا، وإندونيســيا، ونيجيريــا، والمملكــة المتحــدة(؛ حيــث قــام الوالدان أو 
الــولاة بترتيــب زواج البنــات لأســباب متنوعــة. كانــت تلــك الزيجــات صعبــة بصفــة عامــة 
بالنســبة للبنــات الــاتي حرمــن مــن  طفولتهــن )وكثــراً مــا كان عليهــن تــرك الدراســة( 
ووجــدن أنفســهن في موقــف ضعــف أمــام أزواجهــن الأكــر ســنا  و أمــام أهــل الــزوج.

تلــك الآثــار المــرة لــزواج الصغــرات موثقــة جيــدًا حــول العــالم. ولكــن وضــع حــد أدنى 
لســن الــزواج هــو تحــد خــاص في بعــض الســياقات الإســامية، وكثــراً مــا يســاق مثــال 
زواج النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( بعائشــة )رضى اللــه عنهــا( لتبريــر زواج الصغــرات. 
ــل حــول ســن عائشــة، كــا أن زواج  ــذ أمــد طوي ــاك جــدال علمــي من ــك، فهن ومــع ذل
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النبــي بعائشــة لم يكــن زواجــا مبينًــا عــى التســلط بــل عــى المســاواة والاحــرام والحــب. 
بالإضافــة إلى ذلــك، حدثــت تغــرات اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة عميقــة في المجتمــع 
منــذ زمــن النبــي. وبخــاف أن زواج الصغــرات ليــس بــأي حــال مــن الأحــوال مطلــب 

دينــي، فإنــه ممارســة مدمــرة لملايــن الفتيــات الــاتي لا يملكــن أمــر مســتقبلهن. 
ــى  ــة ع ــرات والقائم ــزواج الصغ ــط ب ــي ترتب ــة الت ــارب الآتي ــات والتج ــا الاتجاه رصدن

ــدان: ــة بل ــن خمس ــة« م ــادر المعرف ــاء »مص ــا النس ــرك فيه ــات اش حكاي

في حكايــات الحيــوات، كان زواج الصغــرات حــاً بالنســبة لبعــض العائــات الفقــرة أو 
التــي لم تســتطع تقديــم الرعايــة الكافيــة لأطفالهــا )وهكــذا قامــت بتزويــج الفتيــات(، 

أو وســيلة لبنــاء أو توســيع علاقــات مــع عائــات أخــرى.

عديــد مــن النســاء »مصــادر المعرفــة« مــن نيجيريــا تزوجــن مــن رجــال أكــر منهــن ســنًا 
قدمــوا الهدايــا والأمــوال لولاتهــن، وأظهــروا الاهتــام بالبنــات، وأقنعــوا الــولاة بالموافقــة 

عــى الــزواج. فكــا حكــت ســالاماتو :

ــوق الأربعــن،  ــي )كان ف ــى دانلام ــا، أتى رجــل يُدع ــا بلغــت 13 عامً عندم
وكان يعُــرف عنــه أنــه قــد طلــق ســت مــرات، وأنه يــرب زوجاتــه( وطلب 
الــزواج منــي. عندمــا رفضــت ذهــب إلى زوجــة أبي وأعطاهــا بعــض المــال 
الــذي قبلتــه. كنــت أرفــض رؤيتــه عندمــا كان يــأتي، ولكنــه كان يذهــب إلى 

زوجــة أبي رأسًــا ويقــدم لهــا الهدايــا التــي رفضتهــا.

ــل  ــه سيســألني أولً قب ــال أبي إن ــزواج، ق ــا أرســل ناســه لأبي بعــرض ال عندم
ــورًا  ــه ف ــا، فأخبرت ــادى زوجــة أبي وأخبره ــم ن ــة. وبمجــرد رحيله إعطــاء إجاب
ــدون أن  ــه. وب ــي شــغوفة ب ــزورني وإنن ــي كان ي وبحــاس شــديد أن دانلام
يســألني، أرســل لهــم أنــه قــد قبِــل. حاولــت بــا جــدوى أن أجعل أبي يســتمع 

إلي بــأن هــذا غــر صحيــح، ولكــن توســاتي قــد وقعــت عــى أذن صــاء.

عندمــا علمــت بــأن الــزواج قــد أصبــح وشــيكًا، هربــت إلى بيــت خالتــي في 
القريــة المجــاورة، ولكــن أبى اكتشــف مــكاني وأعــادني. حاولت خالتــي إقناعه 

بعــدم تزويجــي، ولكنــه لم يســتمع، وتــم الــزواج بعــد عــودتي مبــاشرة.
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تمــت خطبــة ســينتا مــن إندونيســيا في التاســعة، وتزوجــت في الرابعــة عــر مــن عمرهــا 
لضــان أن المدرســة التــي كان يديرهــا أبوهــا ســوف تســتمر بعــد وفاتــه. فكــا قالــت 
أمهــا عندمــا تزوجــت فجــأة : »تــوفي أبــوك عندمــا كان يبنــي مدرســة داخليــة إســامية، 
وأنــت امــرأة، ولهــذا فمــن المســتحيل أن تقومي بــإدارة المدرســة. ولهذا يجــب أن تتزوجي 

حتــى يتــولى زوجــك أمــر المدرســة«.

ــب،  ــا المرتق ــر زواجه ــدًا في أم ــتشر أب ــا لم تسُ ــدة إنه ــة المتح ــن المملك ــومرة م ــول س تق
ــد لا يتحديــن  ــزواج؛ وهــن بالتأكي ــات لا يتحدثــن عــن ال ــات المســلمات المهذب لأن »البن
ــب  ــا ترتي ــا حــاول والداه ــن عندم ــزواج.« ولك ــك ال ــار شري ــا يخــص اختي ــن في والديه
زواجهــا لأول مــرة عندمــا كانــت في الرابعــة عــر، قاومــت وهربــت. وأخــراً وافقــت عــى 
الــزواج، وهــي  في ســن السادســة عــر، وفضلــت ابــن عمهــا عــى ابــن خالتهــا. وقــد رأت 

أن الــزواج مفيــد للأسرتــن ولزوجهــا :

كانــت نيــة والــدي التخلــص مــن عــبء ابنــة، وكانــت نيــة أهــل زوجي 
أن يحــروه لإنجلــرا حتــى يحصــل عــى فرصــة لحيــاة أفضــل لأسرته... 

لم يكــن والــدي مهتــان بطموحــاتي  ومــا أريــد في المســتقبل.

ســلطانة مــن بنجلاديــش تزوجــت في حــوالي الثانيــة عــر لأن أباهــا كان قــد مــات عندمــا 
كانــت في السادســة، وتــم خــداع أمهــا وســلبها الأرض التــي ورثتهــا، وكانــت الأسرة فقــرة 
ولم تكــن لهــا مــوارد. ذهبــت ســلطانة وأختهــا للعمــل لــدى الأسر الأكــر مــالً في القريــة. 
قابلــت ســلطانة زوجهــا، الــذي كان في حــوالي العشريــن، في البــازار وأحبا بعضهــا البعض. 
كانــت لأسرتــه بعــض المــوارد – لــذا اعترضــت عــى زواجهــا مــن ابنهــم، لأن أسرة ســلطانة 
فقــرة ولم تكــن تســتطيع تقديــم الصــات الاجتماعيــة المهمــة أو المهــر )وهــو عــرف في 
بنجلاديــش(. ارتاحــت أسرة ســلطانة لحصولهــا عــى زوج، وبخاصــة لأنــه لم يكــن لديهــا 

ولي يقــوم بترتيبــات الــزواج.

ــزواج ولم يســتشرن  ــات ال ــات ، لترتيب ــر مــن الحكاي ــات مــدركات في الكث لم تكــن الفتي
ــة أو يســألن الموافقــة. استشــارة كامل
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ــل،  ــه بالفع ــل ترتيب ــا قب ــن زواجه ــم ع ــن تعل ــا لم تك ــا إنه ــن نيجيري ــب م ــت زين قال
واندهشــت وصدمــت عندمــا علمــت أنهــا ســوف تتــزوج : 

ــالي عندمــا كنــت في الرابعــة عــر، أتى رجــان مســنان  في إحــدى اللي
إلى بيــت أختــي. رحبــت بهــا وفــردت أمامهــا حصــرة وقدمــت لهــا 
المــاء. لم أفكــر للحظــة واحــدة أن هذيــن الرجلــن كانــا يمثــان »معلــم 
ــا،  ــد. بعده ــرني أح ــزواج. لم يخ ــدي لل ــب ي ــا لطل ــا أتي ــا« وأنه باب
كان كل مــا رأيــت هــو أختــي وهــي  تشــري هدايــا للعــرس وسريــر 
وأطبــاق وأواني وغيرهــا. لم يخطــر ببــالي أنهــا كانــت لي. اكتشــفت 
ــادني ب  ــدكان ون ــا« لل ــم باب ــق »معل ــاء صدي ــا ج ــط عندم ــك فق ذل
»العروســة«. ســألته، »مــن هــي العروســة؟« أجــاب، »ألا تعلمــن 
أنــك ســوف تتزوجــن يــوم الجمعــة؟« ارتبكــت وزادت دقــات قلبــي 

ــا !  ــم باب وســألت، »مــن مــن؟« أجــاب، »معل

ــا  ــن 15 دون علمه ــزواج في س ــى ال ــدة ع ــة المتح ــن المملك ــة م ــل، رفيق ــرت، بالمث أج
ــبق : المس

ــا إن بناتهــم لســن مهــات للاحتفــاظ بهــن،  كان والــدي يقــولان دائمً
بــل هــن ملكيــة شــخص آخــر... قــام جــدي بترتيــب خطبتــي وخطبــة 
أختــي؛ لم نكــن نعلــم شــيئًا عــن هــذا. كان نكاحــي في باكســتان. لم تكن 
لــدى فكــرة أننــي عــى وشــك الــزواج. كان الليــل في أولــه وأتذكــر أنني 
حاولــت الهــروب إلى السريــر عندمــا قالــت عــاتي: »أنــت ســتتزوجين 
ــك الذهــاب لأي مــكان«. عندهــا فقــط تبينــت  بعــد دقيقــة، لا يمكن
ــة  ــادوني إلى غرف ــم ق ــر فقــط أنه ــة وشــعرت بالحــزن. أتذك لي الحقيق
ــب  ــل وطل ــس اللي ــة ملاب ــرة، مرتدي ــة كب ــى رأسي طرح ــرة وع صغ
منــي قــراءة بعــض آيــات مــن القــرآن... شرعــت في البــكاء ولم ينظــر 
لي أحــد أو يجــب عــى أســئلتي. كنــت أصغــر مــن أن أتــزوج. كان أبي 
حــاضًرا وكانــت أمــي في المملكــة المتحــدة. أتذكــر أننــي وقعــت عــى 
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وثيقــة وعينــي تغشــاها الدمــوع، بعدهــا احتفــل الجميــع وشــكروا أبي. 
شــعرت بأننــي قليلــة الحيلــة جــدًا وحزينــة. كانــت التجربــة ســلبية في 
ــة جــدًا  ــه. كنــت غاضب مجملهــا؛ وجعلتنــي أتشــكك في الإســام بكامل
وكنــت أشــعر بالذنــب طــوال الوقــت. لم يســتمع أحــد لآمــالي. كنــت 
فقــط امــرأة بــا صــوت، تــرخ في صمــت. لم يكــن هــذا مــا تخيلــت 

أن يكــون هــو الــزواج...

تكلمــت ســينتا، ابنــة أحــد »الكايــات«، أي الزعــاء الدينيــن، ومديــر مدرســة دينيــة مــن 
إندونيســيا، عــن خطبتهــا التقليديــة كالآتي :

عندمــا كنــت في التاســعة، تمــت خطبتــي لابــن »كايــا« من قريــة أخرى. 
كنــت لا زلــت ألعــب مثــل غــرى مــن الأطفــال. في كل مــرة كانــت تــأتي 
حــاة المســتقبل للزيــارة، كانــوا يخبروننــي أن أســتحم وألبــس أبهــى 
ثيــابي وأتــرف كســيدة راقيــة. كان يطلــب منــي أن أقبــل ظهــر يدهــا 
وأنــا راكعــة، وأن أصافحهــا وأجلــس بلطــف. كان زوجــي المســتقبلي من 
ــه  ــه كان رجــاً لا أعرف ــه لأن ــا، كنــت أخجــل من ــأتي أيضً حــن لآخــر ي
بالفعــل. لم أكــن أعــرف معنــى الخطبــة أو الــزواج، أو الــزوج أو أهــل 

الــزوج؛ حيــث كنــت في الصــف الثالــث. 

أزواجهــن  وأهــل  أزواجهــن  وجــه  في  ســلطة  أي  الصغــرات  للعرائــس  تكــن  لم 
الأذى  الحكايــات  توضــح  ســنًا.  أكــر  الأزواج  كان  عندمــا  وبخاصــة  وضرائرهــن، 
والمعاملــة ســيئة اللذيــن خبرتهــا الفتيــات الصغــرات بســبب عمرهــن وضعفهــن.

عاشــت ســلطانة وزوجهــا، بعــد زواجهــا، في بيــت مشــرك مــع أخ زوجهــا وأختــه وأبيــه 
وأمــه. كــا أخبرنــا فريــق البحــث في بنجلاديــش : 

كان عليهــا أن تقــوم بالعمــل كلــه، الطبــخ والتنظيــف والكنس والمســح 
ــة عــر أو  ــاة في الثاني ــس. كان هــذا شــاقًا بالنســبة لفت وغســل الملاب
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الثالثــة عــر مــن عمرهــا. كانــوا يهينونهــا ويشــتمونها. كانــوا يطلقــون 
عليهــا فقــرة »ووضيعــة المولــد/ الطبقــة« ودميمــة، إلــخ. مــع ذلــك، لم 

يتــم ضربهــا، واعتــرت ســلطانة هــذا مــن حســن الطالــع.

ــم  ــت أن تقي ــبق، رفض ــا س ــا في ــة حياته ــي وردت قص ــا، الت ــن نيجيري ــالاماتو م ــا س أم
ــراً  ــهر وأخ ــدة أش ــف لم ــا بعن ــا، فضربه ــن ربيعً ــا ذي الأربع ــع زوجه ــية م ــة جنس علاق
ــا لمــدة  ــا واغتصابه ــه. وبعــد ضربه ــا أبوهــا وأعادهــا ل ــت، ضربه ــا هرب ــا. عندم اغتصبه

ــد. ــرب إلى الأب ــالاماتو أن ته ــتطاعت س ــام، اس ــن الع ــرب م تق

و حكت شادية من المملكة المتحدة الآتي :

في المراحــل الأولى للــزواج شــعرت باســتمرار إننــي لســت إنســانة، 
ــا.  ــرف به ــة، ولم يع ــاعري أهمي ــن لمش ــة. لم يك ــا قيم ــو أني ب ــا ل ك
مهــا فعلــت لم يكــن كافيًــا. لم أســتطع أن أقــول أي شيء حتــى عندمــا 
أخــذت منــي ابنتــي ذات الأربعــة أعــوام. لا أعلــم كيــف تمكنــت مــن 
الاســتمرار كل تلــك الأعــوام. كل مــا أعرفــه أنــه بالرغــم مــن أن والــدي 
ــك لم يكــن  ــإن ذل ــا، ف كان يفــرض بهــا أن يدعــاني في المواقــف كله
هــو الحــال. طالمــا كنــت أعــود لزوجــي بعــد أن أبــي لهــا، كان إذن 

كل شيء عــى مــا يــرام بالنســبة لهــا.

ذكــرت كثــرات مــن النســاء »مصــادر المعرفــة« كيــف منعهــن الــزواج المبكــر مــن إكــال 
تعليمهــن، مــا أدى إلى الإضرار طويــل المــدى بهــن. 

ــا  ــط، وك ــة فق ــة الابتدائي ــة المرحل ــى نهاي ــا حت ــش وأخواته ــن بنجلادي ــا م درســت روب
ــش :  ــث ببنجلادي ــق البح ــا فري أخبرن

ــا  ــا لأنه ــر روب ــدث. تتح ــا ح ــذا م ــرة وه ــن مبك ــن في س ــن أن يتزوج ــع منه كان يتوق
كانــت تريــد إكــال تعليمهــا ولكنهــا لم تســتطع بســبب مــرض أمهــا. وقــد توفيــت أمهــا 

خبرات النساء:  نظرة عابرة للقوميات



 156 

حكايات النساء، حيوات النساء : القوامة والولاية في الواقع المعيش

ــببت  ــي س ــل الت ــون العوام ــا تك ــة. وربم ــرة طويل ــت لف ــد أن مرض ــق بع ــت لاح في وق
ــة  ــزواج المبكــر هــي في الأســاس الظــروف الاقتصادي ــة إلى ال ــم بالإضاف الفجــوة في التعلي
ــت  ــا، فقــد قال ــة أيضً ــك العملي ــة مشــاركة في تل ــاك أحــوال اجتماعي ــا، ولكــن هن لأسرته
روبــا إنــه في مناخهــا الاجتماعــي يتوقــع مــن النســاء أن يعتنــن بأسرهــن بــدلً مــن إكــال 
تعليمهــن، وبخاصــة في أوقــات الأزمــة. مــات والــد روبــا عندمــا كانــت في الرابعــة عــر، 

وانتهــت بالــزواج في ســن الثامنــة عــر.

قالت رشيدة من نيجيريا :

ــه  ــزواج أن ــل ال ــي قب ــد زوج ــث وع ــي؛ حي ــل تعليم ــت أن أكم حاول
يمكننــي أن أعــود للدراســة. وعندمــا طلبــت منــه، رفــض حتــى حــن 
ــه أن هــذا سيســاعدني في الإســهام في دخــل الأسرة... لم أســتطع  أخبرت
أن أتفهــم ذلــك؛ حيــث ســمح أخــو زوجــي لزوجتــه بإكــال دراســتها. 

ويــأتي ذلــك مــن شــخص مــن عائلــة متعلمــة. 

ــق البحــث أن أحــد أكــر دواعــي الأســف في  ــا فري ــالاربي مــن نيجيري أخــرت حــوا ب
حياتهــا هــو عــدم إكــال تعليمهــا. »شــعرت أن قلــة تعليمهــا تســببت في عــدم 
ــات  ــذي أســهم في الصعوب ــا الفاشــل، ال ــاء زواجه ــا بحقوقهــا في المجتمــع وأثن معرفته
ــة لم  ــت للمدرس ــد ذهب ــت ق ــه إذا كان ــعرت أن ــا... ش ــوال حياته ــا ط ــرت به ــي م الت
ــد  ــن بالتأكي ــدة، ولم تك ــكلات العدي ــك المش ــر بتل ــرة وتم ــن مبك ــزوج في س ــن لتت تك

ــاء«. ــل بالبغ لتعم

ــا أيضًــا عــى تــرك المدرســة في عمــر الرابعــة عــر لتتــزوج  أجــرت مورجــا، مــن نيجيري
ــد أن أســاء  ــر السادســة عــر بع ــه في عم ــت من ــد طلق ــا. وق ــا ذا ال 28 عامً ــن عمه اب
معاملتهــا وأهملهــا هــي وطفلتهــا الوليــدة. وأثنــاء جلســات الطــاق عرضــت أن تبقــى في 
الــزواج بــرط واحــد وهــو أن يســمح لهــا بالعــودة إلى الدراســة لتحقيــق حلمهــا، فرفــض. 
وبعــد طلاقهــا، عــادت إلى الدراســة وقابلــت زوجهــا الثــاني الــذي ســاندها في تعليمهــا. 

وكانــت تأملاتهــا حــول هــذا الموضــوع كالآتي :
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ــا  ــن ه ــدارس لتزويجه ــن الم ــات م ــحب البن ــاري، وس ــزواج الإجب ال
ممارســتان ســيئتان للغايــة... ســحب البنــات مــن المــدارس يعــد نهايــة 
حلــم وأنــت لا تــدري الإمكانيــات التــي تنتزعهــا والفوائــد الجمــة التــي 
يمكــن أن تعــود عــى المجتمــع إذا ســمح لهــن بالحصــول عــى تعليــم 

جيــد.

في حــالات عديــدة، يتــم اقــراح الــزواج المبكــر مــن قبــل امــرأة تتزعمــه وتؤيده—قــد 
تكــون أمًــا أو زوجــة أب أو أختًــا، إلخ---بــدلً مــن أن يدفــع بــه ببســاطة أحــد الذكــور 

مــن ذوي الســلطة.

ــا في ســن التاســعة.  ــا. كــا تزوجــت أمه ــا تزوجــت في ســن 16 عامً رشــيدة مــن نيجيري
تحــى رشــيدة :

لم يكــن أبى محبــذًا الــزواج، حيــث كان يــرى أننــي كنــت مهتمــة بإكمال 
ــا إلى  ــك جزئيً ــع ذل ــد يرج ــزوج. ق ــي أن أت ــا أرادت أم ــي، بين تعليم
أنــه منــذ كنــت في الرابعــة عــر مــن عمــري بــدأت في تلقــى عــروض 
الــزواج... كانــت هنــاك خلافــات بــن والــدي في تلــك الفــرة، ولكــن في 

النهايــة فــازت أمــي وتزوجــت.

تــرح مورجــا مــن نيجيريــا أن زوجــة أبيهــا وعمتهــا، وهــا مــن شــجعتا أبيهــا عــى 
تزويجهــا، قــد رتبــا زواجهــا مــن ابــن عمهــا الأكــر. 

الأدوار الاقت�صادية : من يعول؟

عــى الرجــال )الآبــاء والأعــام والأخــوال والإخــوة والأزواج والأبنــاء( في الفهــم الفقهــي 
ــؤولية  ــة، مس ــراف الثقافي ــاصرة والأع ــن المع ــكل القوان ــذي يش ــة، وال ــم للقوام القدي
ــال وحمايتهــم؛ والنســاء بدورهــن عليهــن طاعــة هــؤلاء  الإنفــاق عــى النســاء والأطف

الرجــال.
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ــن لم  ــن رجــال في حياته ــدان المشــاركة في المــروع ع ــن البل ــت النســاء في كل م وتحدث
ــان كان  ــر مــن الأحي ــل في كث ــة؛ ب ــن الحماي ــوا له ــن ولم يقدم ــن أو أطفاله ــوا عليه ينفق
الرجــال يجــدون صعوبــة شــديدة في كســب مــا يكفــي لإعالــة أسرهــم، لــذا كانــت النســاء 
يقمــن بمــا يعجــز عنــه الرجــال، أي إعالــة الأسرة، أو كانــت النســاء يعملــن منــذ بدايــة 
الــزواج ويكســن أكــر مــن أزواجهــن. في كثــر مــن الأحــوال، أدى ذلــك إلى انعــدام الثقــة 

بالنفــس لــدى الرجــال وعــدم اســتقرار الزيجــات.

توضــح الحكايــات الانفصــال بــن القوانين—حتــى النظريــة والمنطــق وراء القوانين—والواقع 
الــذي تواجهــه الأسر، فمفهــوم العائــل الأوحــد الــذي ينفــق عــى الأسرة ويحميهــا لا يصلــح 
ــذات مــع  ــا اليــوم، بال لــأسر المعــاصرة في النظــام العولمــى القائــم عــى المنافســة في عالمن
ــون  ــئولياتهم، يحتفظ ــال بمس ــوم الرج ــا لا يق ــى عندم ــة. وحت ــار الأسر النووي ــادة انتش زي
بميزاتهــم وحقهــم في التســلط عــى النســاء، وهــو أمــر غــر عــادل ولا يمكــن الاســتمرار فيــه.

ــال  ــا الرج ــوم به ــي يق ــة الت ــول الأدوار الاقتصادي ــية ح ــات الأساس ــض الملاحظ ــذه بع ه
ــروع: ــذا الم ــا ه ــي وثقه ــوات الت ــات الحي ــاء في حكاي والنس

ــن،  ــهن وأطفاله ــات لأنفس ــات والحامي ــأدوار المنفق ــدان ب ــاء في كل البل ــوم النس تق
وأحيانــا لأسرهــن الممتــدة. فمعظــم النســاء »مصــادر المعرفــة« اكتســن المــال 
أو  الاقتصاديــة،  الحالــة  عــن  النظــر  بــرف  أسرهــن  مصروفــات  في  وأســهمن 
عملــت النســاء بأعــال متعــددة )رســمية وغــر رســمية( مثــاً، فلاحــات وعامــات 
بالمكاتــب وصحفيــات وعامــات منــازل وطباخــات وموظفــات في مؤسســات أهليــة 
ــزل  ومعلــات وأســتاذات في الجامعــات. كــا قمــن بمشروعــات خياطــة داخــل المن
ــف غــر  ــف والكنــس وغيرهــا مــن الوظائ وبِعــن أشــياء في الأســواق وقمــن بالتنظي
ــر  ــبة غ ــر بنس ــة الأج ــر مدفوع ــال غ ــا بأع ــاء أيضً ــت النس ــد قام ــة. وق المنتظم

ــزل. ــل المن ــة داخ متكافئ

بــدأت صفيــة، مــن نيجيريــا، تجــارة بســيطة كــا جعلــت أولادهــا يبيعــون الميــاه النقية في 
الشــوارع )ميــاه صالحــة للــرب في أكيــاس بلاســتيكية(، والألالي )فطائــر الفــول(، والبطاطا 
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ــراً  ــة، وأخ ــات المدرس ــع مصروف ــل دف ــن أج ــوال م ــتدانت الأم ــا، واس ــلوقة وغيره المس
اســتطاعت أن تدخــل مجــال التجــارة عــى مســتوى أوســع بقــرض مــن بنــك القــروض 

الصغــرة لتمكــن أبناءهــا مــن دخــول المدرســة وتلبيــة احتياجــات المنــزل. قالــت :

كان زوجــي غــر مســئول عــى الإطــاق ولم ينفــق بطريقــة كافيــة عــيّ 
ــك بالأشــياء  ــا بال ــزل، ف ــا للمن ــا كافيً ــا...لم يحــر طعامً وعــى أبنائن
الأخــرى، التــي ســمعت أن الإســام يقــول إنــه مــن المفــرض أن يقدمها. 
ــى  ــف حت ــهامه الضعي ــال إس ــة لإك ــاد طريق ــى إيج ــرت ع ــد أج لق

نبقــى عــى قيــد الحيــاة.

ــه  ــت في ــذي كان ــاني، ال ــا الث ــاق عــى نفســها في زواجه ــدا بالإنف ــن كن قامــت ســمينة م
ــة : زوجــة ثاني

ــا. فخــال مــدة الأربــع ســنوات  ــا ولم يدعمنــي عاطفيً لم يرعنــي ماديً
ــة. كان  ــاك عــدل أو عدال ــا لم يأخــذ أي مســئولية. لم يكــن هن لزواجن
ــأي  ــا ب ــي ماديً ــا. لم يدعمن ــة معه ــي والبقي ــط مع ــن فق ــى يوم يق
طريقــة. لم يحــر لي شــيئًا معــه أبــدًا ولــو مــرة واحــدة. جســدياً، نعــم 

ــه الجســدية. كان يعتنــي بي، أو كنــت ألبــي احتياجات

مــوار، مــن ماليزيــا، هــي مــن كانــت تكســب الدخــل الرئيــي لــأسرة، مثــل أمهــا مــن قبلهــا :

القــدر يقــرر كل شيء. عندمــا كان ابنــي في السادســة، مــرض زوجــي 
وأقــام في المستشــفى لإجــراء عمليــة فتــاق. منــذ ذلــك الحــن، كان عــيّ 
تحمــل مســئولية رب الأسرة بــدلً مــن زوجــي. لم يســتطع العمــل لمــدة 
أربــع ســنوات. اتخــذت حرفــة اســتخراج المطــاط مــن الأشــجار... زاد 
دخــي حيــث كانــت معظــم أشــجار المطــاط صغــرة، وكانــت لاتــزال 
تنتــج الكثــر مــن الســائل، وبذلــك الدخــل ســاعدت زوجــي وربيــت 

أبنــائي وأصبحــت ربــة العائلــة.

خبرات النساء:  نظرة عابرة للقوميات
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ــا  ــم ســاعدت زوجيه ــا الخمــس، ث ــة إخوته ــة، مــن مــر، أباهــا في تربي ســاعدت نادي
الأول والثــاني. بعــد تخرجهــا مــن الجامعــة تخلــت عــن وظيفــة باحثــة مرموقــة، 
ــة؛  ــة خليجي ــافرت إلى دول ــا س ــر. بعده ــادق لكســب دخــل أك ــت في أحــد الفن وعمل
ــاق عــى  ــادق، وأســهمت في الإنف ــاف في أحــد الفن ــت منســقة حفــات زف ــث عمل حي
أسرتهــا في مــر وتكاليــف زواج إخوتهــا وأخواتهــا الأصغــر ســنًا. تزوجــت مرتــن في فــرة 
ــان  ــلت الزيجت ــد فش ــاء. وق ــة أبن ــت ثلاث ــري ، وأنجب ــن زوج م ــارج، م ــا بالخ إقامته
ــة  ــعرت نادي ــث ش ــة؛ حي ــا الزوجي ــول أدواره ــا ح ــع شريكيه ــات م ــبب الصراع بس
ــة إلى  ــا بالإضاف ــة لأسرته ــاء المادي ــل الأعب ــن تحم ــرر م ــة والت ــدم الراح ــتمرار بع باس

ــزل. ــال وأعــال المن ــة الأطف رعاي

في معظــم الحــالات، كان الأزواج والآبــاء يريــدون الاحتفــاظ بالنســاء تحــت ســيطرتهم 
ــك، اســتمرت النســاء » مصــادر  ــة إلى ذل ــى وإن لم يضطلعــوا بمســئولياتهم. بالإضاف حت
ــة  ــا اســتمر شــيوع وهيمن ــزل، ك ــن بأعــال المن ــن وقيامه ــة أطفاله ــة« في رعاي المعرف
فكــرة أن الرجــال هــم أربــاب العائلــة في المجتمعــات التــي عاشــت فيهــا هــؤلاء النســاء. 

وقــد انطبــق هــذا عــر البلــدان والطبقــات.

ــرة  ــوال ف ــر ط ــال بأج ــيا في أع ــن إندونيس ــة« م ــادر المعرف ــاء » مص ــت كل النس عمل
ــا  ــة، ونسرين ــورتي  بالفلاح ــورول وم ــت ن ــال، عمل ــبيل المث ــى س ــن )ع ــن وحياته زواجه
ــا بائعــات  ــرة وآمالي ــة ومدرســة، وشــافيرة معلمــة، و نادي ــة مهاجــرة، وســينتا داعي عامل
للطعــام والحلويــات، ونــوا و أسي في مؤسســات أهليــة(. وقــد تأمــل الفريــق الإندونيــي 
ــة الثانيــة: “توقــع الأزواج كلهــم  حكايــات الحيــوات الأربــع التــي تــم جمعهــا في المرحل
أن تشــارك زوجاتهــم في الإنفــاق عــى الأسرة، وأن يكــن زوجــات مطيعــات وخاضعــات في 

الوقــت نفســه الــذي يقمــن فيــه بــكل الأعــال المنزليــة”. 

ومِثل ذلك، قالت به شادية من المملكة المتحدة :

كنــت أشــعر في مــرات كثــرة أن هويــة “الرجــل كــرأس العائلــة” 
هزليــة، ولكــن في مــرات أخــرى كنــت أعلــم أنهــا صحيحــة. فبالرغــم 
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مــن كــوني مــن يكســب المــال بالأســاس والأفضــل تعليــاً والمؤهلــة أكثر 
مــن زوجــي، فــا زلــت امــرأة ولا أملــك القــول الفصــل في أي شيء. في 
بعــض الأشــياء يكــون لي رأى، ولكنــى أشــعر أن هــذا لإرضــائي وإبقــائي 
ــدلً  ــاء، ب ــة الأصدق ــح الإذن بالعمــل أو رؤي ــي أمن ــه. أشــعر إنن بجانب

مــن أن يكــون لي اختيــار، ففــي الواقــع ليــس لي رأي عــى الإطــاق.

ــكلا  ــكلات ل ــبب مش ــى الأسرة تس ــاق ع ــن، في الإنف ــاء لأزواجه ــاعدة النس ــت مس كان
الجانبــن بســبب الأعــراف الاجتماعيــة التــي تمــي أدوارًا محــددة عــى الرجــال والنســاء 
داخــل منظومــة الــزواج. فكثــراً مــا كان كل مــن الرجــال والنســاء يتوقعــون مــن الرجــال 
أن ينفقــوا، وعندمــا لا يســتطيع الرجــال فعــل ذلــك، يشــعرون بالتهديد—وكأنهــم قــد 
ــك، لم   ــة الأمــل. بالإضافــة إلى ذل ــا يشــعرن بخيب ســلبوا رجولتهم—وكانــت النســاء أيضً
ينتــج عــن أدوار النســاء الاقتصاديــة اســتحقاقات قانونيــة أو اجتماعيــة لهــن، لــذا كانــت 

النســاء مذبذبــات حــول مســاهمتهن الاقتصاديــة.

رافيــا، امــرأة مــن الطبقــة المتوســطة وذات مســتوى تعليمــي جيــد، كانــت تنفــق عــى 
زوجهــا ونفســها بانتظــام، مســهمة بذلــك بمــا يقــرب مــن  65 % مــن نفقــات المنــزل. كان 
زوجهــا يجــد صعوبــة في الاحتفــاظ بالوظائــف، وكانــت تعمــل باســتمرار للمســاعدة في 

النفقــات. قالــت رافيــة :

كان لا يحــب ذلك—أعــرف، لكــن إذا اعــرف بذلــك أو أظهــر عواطفــه 
ــه  ــن أن ــي... أظ ــذا يحزنن ــزم. ه ــوف يه ــه س ــعر أن ــدة كان يش لي بش
ــة، ســوف يكــون أفضــل، وســوف يتــرف  ــت مشــاكله المالي إذا ذهب
بطريقــة أفضــل. فكبريــاؤه لا يســمح بــأن أتحمــل أنــا معظــم نفقــات 

الأسرة.

كان الزوجــان يعانيــان  لتوفــر نفقــات البيــت. اتســعت المســافة العاطفيــة والجســدية 
ــا وشــعرت أيضًــا أنهــا قــد انفصلــت عــن  بينهــا، وبخاصــة بعــد أن فقــدت رافيــة جنينً

عائلتهــا وأصدقائهــا بســبب أزمتهــا الماليــة.

خبرات النساء:  نظرة عابرة للقوميات
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بالمثــل، عندمــا كان زوج أسي، مــن إندونيســيا، غــر قــادر عــى الإنفــاق عــى الأسرة، واجهــا 
ــرة  ــك إلى مشــاجرات كب ــا. أدى ذل ــه أيضً ــا ومــن جانب ــرات في زواجهما—مــن جانبه توت

بينهــا. كانــا في غايــة الســعادة عندمــا رزقــا بطفلهــا الأول، ولكــن :

ــه  ــدو أن ــه، يب ــن عمل ــرد “ل” م ــذ ط ــاً. من ــعادة طوي ــتمر الس لم تس
لم يحــاول أن يجــد وظيفــة. وحتــى عندمــا كان يجــد وظيفــة، كان لا 
يبقــى فيهــا طويــاً بحجــة أنــه غــر مرتــاح في وظيفتــه الجديــدة. كان 
دائــم تغيــر الوظائــف. وأخــراً مــا فعلــه “ل” أنــه كان يقــوم بوظائــف 
مؤقتــة هنــا وهنــاك...كان يقــدم المــال مــن حــن لآخــر فقــط، ولم يكــن 

هــذا المــال كافيًــا.

ــه  ــى تعليم ــا يتلق ــا كان زوجه ــا بين ــول الأسرة بمفرده ــدا، تع ــن كن ــة، م ــت نعيم كان
ــن  ــع مقــدم  ثمــن و ا  اقســاط  المنزل ــت هــي مــن تكســب المــال، وتدف الجامعــي. كان
ــرد أن  ــخ. وبمج ــته، إل ــات دراس ــع مصروف ــهمت في دف ــان، وأس ــراهما الزوج ــن اش الذي
ــدن.  ــه إلى لن ــال مع ــل والانتق ــن العم ــف ع ــورًا بالتوق ــا ف ــة، طالبه ــى وظيف ــل ع حص
وعندمــا اعترضــت وقالــت إنهــا ســتنتظر حتــى تجــد وظيفــة هنــاك أعطاهــا هــذا الإنــذار: 

أنــا زوجــك، ويجــب أن تطيعينــي” قلــت: “لا، لا يجــب أن أطيــع أحــدًا”. 
هنــا قــال هــو: “ يجــب عــى الزوجــة في الإســام أن تطيــع زوجهــا”، وقلــت 

أنــا: “ليــس لي علــم بهــذا.
ــا أريدهــا أن  ــالي ذهــب إلى أبي ليخــره بمــا حــدث، و”هــذا م ــوم الت وفي الي
تفعلــه ولكنهــا لا تفعــل”. وهكــذا قــال لــه أبي: “مــاذا تقــول؟ هــي صنعتــك 
)دعمتــك ماديًــا حتــى تخرجــت(، ولم تكــن لتكون ما أنــت عليــه الآن لولاها”. 

وكانــت تلــك أكــر إهانــة لــه... فانطلــق مــن المنــزل، وهــو غاضــب بحــق.

ــاج  ــة. كان يحت ــه رأس العائل ــد أن يتأكــد مــن أن ــه كان يري تذكــرت نعيمــة : “أعتقــد أن
أن يفــرض ذلــك، وحتــى تلــك اللحظــة لم يســتطع أن يفعــل ذلــك لأننــي كنــت المصــدر 
الرئيــس للــال. أمــا الآن وهــو يســتطيع كســب المــال، وكان يكســبه بالفعل، فقــد قال: “لا 
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تحتاجــن لذلــك”. ربمــا كان غــر ســعيد طــوال الوقــت لأنــه لم يكــن في موقــع المســئولية... 
ــل،  ــزل. وبعدهــا بقلي ــا.” اســتمرت نعيمــة في العمــل خــارج المن وكان يلعــب دورًا ثانويً

طلقهــا زوجهــا طلاقًــا منفــردًا، وتــزوج بأخــرى بعدهــا بأشــهر.

تعدد الزوجات

يظهــر تعــدد الزوجــات في حكايــات مــن البلــدان كلهــا،  أمــا في زيجــات النســاء »مصــادر 
ــت النســاء  ــالات، كان ــن. في معظــم الح ــات والديه ــن زيج ــن ع ــة« أو في حكاياته المعرف
ــة، بموافقتهــن أو بدونهــا.  ــزوج أزواجهــن مــرة ثاني »مصــادر المعرفــة« الزوجــة الأولى وت
وفي بعــض الحــالات، كانــت النســاء »مصــادر العرفــة« زوجــات ثانيــات، عــادة بدرجــة مــا 
مــن الاختيــار؛ حيــث كــن يعلمــن أنهــن يدخلــن زيجــات توجــد فيهــا زوجــات أخريــات 

بالفعــل.

توضــح الحكايــات التأثــرات الضــارة لتعــدد الزوجــات عــى كل مــن الزوجــة الأولى 
ــدم  ــد يخ ــوم لم يع ــته الي ــم ممارس ــا تت ــات ك ــدد الزوج ــا، فتع ــال أيضً ــة والأطف والثاني
المقصــد الأصــي مــن هــذه الممارســة كــا ورد في القــرآن الكريــم، وهــو الرفــق باليتامــى 
ــر رغبتهــم في معــاشرة  ــك، يســتغل الرجــال تلــك الممارســة لتبري ــدلً مــن ذل والأرامــل. ب

ــه. ــدد أباحــه الل ــن لأنفســهم أن التع ــرأة مبرري ــن ام ــر م أك

ــال  ــن خ ــا م ــم جمعه ــي ت ــة الت ــارب الحياتي ــات و التج ــض الملاحظ ــو بع ــالي ه إن الت
ــاء : ــوات النس ــات حي ــي لحكاي ــروع العالم الم

دُهشــت الكثــرات مــن النســاء “مصــادر المعرفــة” المنخرطــات في علاقات تعــدد زوجات 
بشــدة وجرحــن وشــعرن بقلــة الحيلــة عندما اكتشــفن أن لأزواجهــن زوجــات ثانيات.

ميمــي، مــن ماليزيــا، تزوجــت في ســن 26، وطلقــت بعدهــا ب 16 عامًــا بعــد أن اتخــذ 
زوجهــا زوجــة ثانيــة دون علمهــا أو رضاهــا :
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كان فشــل زواجــي مفاجــأة بالنســبة لي. لقــد كنــا ســعداء معًــا 
ونتمتــع بحيــاة جيــدة، أو عــى الأقــل كان هــذا مــا ظننتــه. ثــم 
في أحــد الأيــام ذهــب خــارج المدينــة ولم يأخــذني معــه كالعــادة. 
فيــا يبــدو كان قــد ذهــب مــع امــرأة أخــرى. عندما عــاد أخبرني 
أحدهــم أن زوجــي في طريقــه لاتخــاذ زوجــة أخــرى. لم أصــدق 
ذلــك الشــخص في البدايــة—لا يمكــن أن يفعــل بي زوجــي ذلــك. 
ولكــن اللــه أراد أن يظهــر لي الحــق، فقــد وصلــت الهدايــا التــي 
طلبهــا لزوجتــه الثانيــة خطــأ إلى منــزلي. تعجــز الكلــات عــن 
أن تعــر عــا شــعرت بــه في ذلــك اليــوم.  لقــد انهــار عالمــي. لم 

أتوقــع بالفعــل أن يحــدث لي هــذا.

دعــوت اللــه أن يســاعدني ويرشــدني إلى القــرار الصــواب. كان 
ــه رفــض.  ــب الطــاق مــن زوجــي، ولكن حــدسي الأول أن أطل
وانتهــى بي الأمــر أن اســتمر في زواجــي التعــددي لمــدة أربعــة 
أعــوام. حاولــت أن أكــون صبــورة قــدر اســتطاعتي. ولكــن إلى 
ــوا  ــوا لتتعرف ــة؟ لم تكون ــذه الطريق ــش به ــتطيع العي ــى أس مت
ــي طــوال  ــا. لقــد كنــت أب ــد رأيتمــوني وقته ــم ق عــيّ إذا كنت
ــراً مــا كنــت أجلــس فقــط محملقــة في الفضــاء.  الوقــت وكث

كنــت مكتئبــة بشــدة. كنــت أســأل اللــه في كل ليلــة: هــل هكــذا 
يفــرض لحيــاتي أن تكــون؟ هــل يمكــن أن أســتمر في حيــاة كهذه؟ 
إلى متــى يمكننــي أن أعيــش هكــذا؟ وأخــراً قــررت الخــروج مــن 
ــد  ــن لم يع ــي وأسرتي، ولك ــاذ زواج ــت لإنق ــة. بقي ــذه العلاق ه
ــذا.  ــاء في زواج كه ــن أســتطيع البق باســتطاعتي التظاهــر. لم أك

كنــت تعســة، لم تكــن تلــك الحيــاة التــي أردت عيشــها.

اكتشــفت ســينتا، مــن إندونيســيا، أن زوجهــا قــد ارتكــب الزنــا، وأن رجــال الديــن ســاعدوا 
زوجهــا للــزواج مــن عشــيقته دون رضــا ســينتا :
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ــة.  ــة للغاي ــت محطم ــة. كن ــة ثاني ــة زوج ــة إذاع ــذ مذيع اتخ
ــي  ــم إنن ــيوخ ليخبره ــب للش ــا ذه ــة... بعده ــر في البداي أنك
ــوا ضيــوف  اكتشــفت الحقيقــة. اتضــح أن هــؤلاء الشــيوخ كان
ــر.  ــي بالأم ــاني لزوج ــاف الث ــل الزف ــهود في حف ــرف والش ال
اتصلــت بالشــيخ الــذي كان رئيــس منظمــة إســامية لأرى مــا 
إذا كان يعلــم طــوال الوقــت، فاعتــذر وبــرر لي بأنــه اضطــر إلى 

ــاً. ــت حام ــك لأن المــرأة كان ذل

أمينــة، مــن كنــدا، ناقشــت فكــرة تعــدد الزوجــات مــع زوجهــا قبــل زواجــه مــن زوجتــه 
الثانيــة، ولكنهــا دهشــت مــع ذلــك عندمــا حــدث الــزواج :

ــا عــى المائــدة يتناولــون  في أحــد الأيــام، كان الأطفــال جميعً
طعــام العشــاء. رن التليفــون فأصبحــوا جميعًــا في حالــة إثــارة 
وشــغف لأنهــم عرفــوا مــن الرنــن أنهــا مكالمــة مــن الخــارج، 
وتأكــدوا أن أباهــم عــى الخــط. أخــرني بالتــالي: “أنــا تزوجت. 
ــة”. لم  ــا الليل ــأنام معه ــراض. س ــك اع ــون لدي ــى ألا يك أتمن
أســتطع الــرد. بعدهــا كان يقــول: “أنــت وافقــت”، ولكــن في 
الواقــع لم أكــن أســتطيع أن أقــول شــيئًا والأولاد مــن حــولي.

كان أول مــا بــدر إلى ذهنــي عندمــا اتصلــت بــه هــو حديث أبى 
هريــرة : “ لا يحل لامــرأة أن تســأل طلاق أختها لتســتفرغ 
ــه  صحفتهــا ولتنكــح، فإنمــا لهــا مــا قــدر لهــا«. فاســتنتجت أن
ــد  ــي ق ــهر، كان زوج ــدة أش ــا بع ــرض. قبله ــل لي أن أع لا يح
أعطــاني كتــاب تعــدد الزوجــات في الإســام، الــذي قــدم تعــدد 
الزوجــات باعتبــاره جــزءًا لا يمكــن تغيــره في الــرع الإســامي. 
لم أشــك وقتهــا في أي شيء. ولكــن بالنظــر إلى الــوراء، يمكننــي 
القــول إنــه قــد تــم دفعــي لتصديــق أنــه إســامي، لا يحــق لي 

أن أعــرض.
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كانت أماليا، من إندونيسيا، حاملا في توأم عندما سمعت أن زوجها اتخذ زوجة ثانية: 

لم أســتطع الوقــوف عــى قدمــي ووقعــت عــى الأرض. كنــت كــا لــو 
كان قــد نــزل عــى رعــد أو زلــزال. شــعرت إننــي في الجحيــم. كان الأمر 
مؤلمـًـا ولم أكــن أســتطيع تصديــق مــا ســمعته. بكيــت بحرقــة ونظــر لي 
ابنــي ذي الثــاث ســنوات وهــو يــذرف دموعــه عــى كتفــي. كان كل 
شيء مظلــاً وتنهــدت قائلــة: »يــا إلهــي، لمــاذا يجــب أن أتحمــل هــذا 

العذاب؟ 

لم يكــن تعــدد الزوجــات لصالــح النســاء »مصــادر المعرفــة« ســواء كــن في وضــع الزوجــة 
ــوا يســتطيعون  ــم لم يكون ــث اتخــذ الأزواج عــدة زوجــات ولكنه ــة؛ حي الأولى أو الثاني
الإنفــاق عليهــن وأطفالهــن أو معاملتهــن بالعــدل، ســواء بالمقاييــس الماديــة أو العاطفيــة 

أو حتــى تقســيم الوقــت بينهــن. 

تزوجــت مورجــا، مــن نيجيريــا، مــن ابــن عمهــا في ســن الرابعــة عــر. دمــرت تمامًــا عندما 
أجــرت عــى تــرك المدرســة، وقــررت ألا تطيــع زوجهــا كطريقــة للتعبــر عــن احتجاجهــا. 

كانــا يتشــاجران باســتمرار، وأيــدت زوجــة أبيهــا وعمتهــا زوجهــا.

وهكــذا نصحــا زوجــي أن يتــزوج بأخــرى، ففعــل. اعتقدت أنني ســوف 
ــت  ــد أصبح ــس حــدث. فق ــن العك ــة، ولك ــض الراح ــى بع ــل ع أحص
ــن  ــام م ــحب الطع ــي يس ــي. كان زوج ــوكة في لحم ــب، ضرتي، ش زين
المخــزن ويحتفــظ بــه في غرفتــه. كنــت أطلــب أي شيء أحتاجــه وكانــت 
تعطينــي مــا تشــعر أنهــا تريــد إعطــاءه. كان هــذا كــرًا للتقاليــد التــي 

تعطــي للزوجــة الأولى حــق الســيطرة، إذا كانــت هنــاك ســيطرة.

وجــاء الأســوأ عندمــا أصبحــت حامــاً. فقــد توقفــت ضرتي عــن الــكلام 
ــا التــي  ــألم لأننــي أن معــي، وكانــت تنظــر لي فقــط بحســد عميــق وب
ــول  ــأ ط ــت أتقي ــدًا. كن ــا ج ــي صعبً ــي ... كان حم ــس ه ــت ولي حمل
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ــب لا  ــن زين ــخ ولك ــتطيع أكل أي شيء إلا البطي ــت لا أس ــت. كن الوق
ــزل...  ــه المن ــن دخول ــخ، فرفضــت أن تشــريه ومنعــت م ــأكل البطي ت
ــت  ــا، كن ــم به ــزل. وإذا لم أق ــام المن ــكل مه ــام ب ــا القي ــى أيضً كان ع
أضرب علقــة ســاخنة... كان يرفــض أن يســمح لي أن أزور أبي في المنــزل 
ــن  ــام م ــد أي ــي لا أذهــب إلا بع ــن أنن ــا م ــد دائمً ــاور، وكان يتأك المج

ــك. ــب الإذن بذل طل

ــع  ــة. م ــة ثاني ــا زوج ــددي بوصفه ــم في زواج تع ــن عل ــا، ع ــن جامبي ــت كادي، م دخل
ــال  ــن الم ــل م ــط القلي ــا فق ــزل وكان يعطيه ــار المن ــع إيج ــا يدف ــن زوجه ــك، لم يك ذل
ــهر.  ــتة أش ــدة س ــد لم ــت، ابتع ــا قاوم ــا. وعندم ــة معه ــاء الليل ــوي قض ــا كان ين عندم
ــا  ــرى عندم ــرة أخ ــلوكه م ــر س ــه غ ــئولياته، ولكن ــل مس ــى أن يتحم ــق ع ــا واف بعده
حملــت بطفلهــا الثــاني. حــدث الطــاق بينهــا بعــد الــولادة ولكنهــا تصالحــا. “كادي” 
ــا لا يعمــل ولا ينفــق  ــا، لأن زوجه ــار و طفليه ــا الصغ الآن هــي  المســئولة عــن إخوته

ــبع. ــه الس ــه وأطفال ــى زوجتي ع

تزوجــت ســلطانة، مــن بنجلاديــش، عندمــا كانــت صغــرة جــدًا لأن أباهــا قــد 
ــرف في  ــو ع ــر )وه ــع المه ــا دف ــتطع أسرته ــدًا. لم تس ــرة ج ــا فق ــت أسرته ــات وكان م
ــن  ــا. ولك ــس ضروريً ــه لي ــة إن ــا في البداي ــال زوجه ــت، وق ــا تزوج ــش( عندم بنجلادي
ــدأ في طلــب المهــر ثــم يضربهــا  ــة في كســب العيــش، كان يب عندمــا كان يجــد صعوب
ــرأة  ــن ام ــزوج م ــا ت ــت أمه ــت في بي ــا كان ــا. وعندم ــت أمه ــت إلى بي ــببه، فرحل بس
ــا  ــزواج، ولكنه ــتمرار بال ــلطانة في الاس ــرت س ــراً. فك ــرًا كب ــا مه ــت أسرته ــرى دفع أخ

ــتقيم:  ــن تس ــة ل ــررت أن العلاق ق

لــن أحصــل أبــدًا عــى راحــة البــال بعــد أن تــزوج مــن أخــرى. لم أكــن 
أريــد العيــش مــع ضرة. لم أســتطع العــودة. ولكــن كانــت لــه كل 
ــد  ــه ق ــي أن ــذا يعن ــيّ”. كان ه ــتحقاقات ع ــة والاس ــوق القانوني الحق
ــا  ــي أنه ــا يعن ــا، م ــية، منه ــة الجنس ــا الطاع ــا فيه ــة، بم ــب الطاع يطل

ــك إلى عــدد أكــر مــن الأطفــال. ــؤدي ذل ــد ي ــه وق ســوف تخضــع ل
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بعــد أن اتخــذ زوج حــوا، مــن جامبيــا، زوجــة ثانيــة، أجــرت عــى الطــاق وطــردت مــن 
المنــزل الــذي أســهمت في شرائــه :

كنــا متزوجــن لمــدة عشريــن عامًــا عندمــا قــرر أن يتــزوج بثانيــة. 
تــأتي  حتــى  المنــزل  وأولادي  أنــا  أتــرك  أن  أراد  لأنــه  طلقنــي 
الزوجــة الجديــدة. وأثنــاء العــدة، جــاءت الزوجــة الجديــدة. 
ــذي اشــريته  ــت ال ــرك البي ــي أن أت ــب من ــدة، طل ــك الم ــد تل وبع
بقــرض باســمي. ذهبنــا إلى المحكمــة وحكــم القــاضي بأننــي يجــب 
أن أتــرك المنــزل، لأن اســمه هــو الموجــود في الأوراق الرســمية 

ــزل. ــة بالمن الخاص

ــاء  ــن بالآب ــا في علاقته ــة« بتعــدد الزوجــات أيضً ــرت بعــض النســاء »مصــادر المعرف تأث
والأجــداد.

وجــدت شــافيرة، مــن إندونيســيا، حياتهــا تتغــر عندمــا تــزوج أبوهــا بزوجــة ثانيــة. 
كانــت عائلتهــا مســتقرة اجتماعيًــا واقتصاديـًـا حتــى اتخــذ أبوهــا زوجــة ثانيــة 
ــن  ــه سًرا، ولك ــظ الأب بزواج ــر. احتف ــابع والأخ ــا الس ــا لطفله ــاب أمه ــد إنج عن
ــزت  ــا بشــدة لســاع هــذا الخــر. اهت ــا أخــراً. “صدمــت أمه ــارب أخــروا أمه الأق
بشــدة لأنهــا كانــت تظــن أن زوجهــا زوج مخلــص يهتــم بأسرتــه، ولكنــه في الواقــع 
قــد كــذب عليهــا وعــى أبنائــه. لم تســتطع أمهــا أن تتقبــل الموقــف، فاكتأبــت 
ومرضــت. وعــاوة عــى ذلــك، لم تكــن تحصــل عــى نفقــة تكفيهــا وهجرهــا 
زوجهــا، فتدهــور مســتوى معيشــتهم تدهــورًا حــادًا لأن أباهــا خفــض مصروفاتهــم 

الشــهرية”. 

ــا متزوجــن منــذ زمــن طويــل وقــد  ــا، إن جدهــا وجدتهــا كان ــولا، مــن ماليزي قالــت ل
ــن  ــازل ع ــة وتن ــة ثاني ــذ زوج ــا اتخ ــن جده ــا. ولك ــدياً وماديً ــا جس ــا معً ــا حياته بني
ــاف  ــولا” في اخت ــة جــدة “ل ــد تســببت تجرب ــا. وق ــا معً ــي حصــا عليه ــكات الت الممتل

ــا:  ــر في نظرته كب
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لقــد رأيــت كيــف أثــر ذلــك عــى جــدتي. فقــد شــعرت أنها قــد جرحت 
وتعرضــت للخيانــة، لقــد جعلهــا ذلــك امــرأة تشــعر بالمــرارة في ال 22 
عامًــا الباقيــة مــن عمرهــا. لقــد رأيــت هــذا ظلــاً وتعهــدت لنفــي 

أن أكــون دائمـًـا مســتقلة ماديًــا.

ــك  ــن ذل ــات. فعل ــات ثاني ــن زوج ــة« أن يصبح ــادر المعرف ــاء » مص ــدة نس ــارت ع إخت
لعــدد مــن الأســباب، ترتبــط معظمهــا برغبتهــن في، أو حاجتهــن إلى، الــزواج ليشــعرن 

ــي. ــول المجتمع ــة والقب بالحماي

ــة  ــة البدني ــة  ســعيا وراء الحماي ــرات عــى زيجــات تعددي أقبلــت عــدة نســاء عــى كث
ــا  ــا قصته ــي روين ــش، الت ــن بنجلادي ــو، م ــة ران ــك حال ــت تل ــا الأزواج. كان ــي يوفره الت
ســابقًا. تزوجــت حــوا بــالاربي مــن نيجيريــا مــن رجــل ســعودي مســن حتــى تهــرب مــن 
ــا سًرا:  ــاظ بزواجه ــى الاحتف ــت ع ــا وافق ــت إنه ــس. قال ــة بالجن ــا عامل ــا بوصفه حياته
ــرة أجــد شــخصًا  ــري، ولأول م ــاتي القديمــة وراء ظه ــرك حي ــن ت ــت يائســة م ــي كن “لأنن

ــدة”.  ــة جي يرعــاني رعاي

ــات  ــبب التوقع ــددي بس ــة زواج تع ــا في علاق ــن رض ــا ع ــن جامبي ــا م ــت ناتوم دخل
ــا  ــات في زيجته ــدد الزوج ــت تع ــد رفض ــزوج. لق ــب أن تت ــرأة يج ــأن الم ــة ب الاجتماعي
ــزواج بأخــرى،  الأولى؛ حيــث طلبــت الطــاق مــن زوجهــا عندمــا علمــت برغبتــه في ال
ولكنهــا تزوجــت مــرة أخــرى بوصفهــا زوجــة ثالثــة. مــع ذلــك، فقــد اختــارت زوجًــا ذا 
ســلطة و اشــرطت عليــه أن تعيــش بعيــدًا عــن زوجتيــه، وهــو أمــر نــادر الحــدوث في 

ــا. جامبي

اختــارت واتي مــن ماليزيــا أن تدخــل علاقــة زواج تعــددي لأنهــا أرادت رجــاً يكــون 
ــا لهــا، وشــعرت أن كونهــا زوجــة ثانيــة أفضــل مــن  ــا لهــا ويصبــح حاميً مرشــدًا روحيً
ــراً  ــد ولم يخ ــا سًرا في تايلان ــت واتي بزوجه ــد تزوج ــاق. لق ــى الإط ــا ع ــدم زواجه ع
أسرتهــا وزوجتــه الأولى إلا بعــد إنجابهــا لطفلــة. أذعنــت الزوجــة الأولى لأن الطفلــة 
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كانــت قــد ولــدت بالفعــل، ولأن واتي قــد اتخــذت طوعًــا مقعــدا خلفيًــا تاركــة 
ــه  ــه الأولى وأبنائ ــع زوجت ــول م ــا أط ــي وقتً ــا يق ــي، فزوجه ــد الأمام ــا المقع لضرته
منهــا، ويســهم بقــدر أكــر مــن مصروفاتهــم )فهــي توفــر الكثــر مــن نفقاتهــا 
ــدي  ــى فقــط أن يســتمر زواجــي، وأن يبقــى هــو قائ ــا تقــول: “أتمن بنفســها(، ولكنه
ــا  ــب أن أقدمه ــي يج ــات الت ــي التضحي ــك ه ــون تل ــا تك ــي. ربم ــي لي ولابنت والحام

ــة”. ــة ثاني ــي زوج بوصف

العنف المنزلي والعلاقات الجن�سية في الزواج

تحتــوي الحكايــات مــن كل البلــدان عــى عنــف منزلي—ســواء كان جســدياً أو جنســياً 
ــاول  ــث يح ــادم؛ حي ــف ص ــدى العن ــا. إن م ــا أو ماديً ــيًا أو عاطفيً ــا أو نفس أو لفظيً
ــة النســاء  ــا، عــن طريــق إهان ــا أو مجازيً ــا( تأكيــد ســلطتهم إمــا حرفيً الرجــال )غالبً
والإيــذاء الجنــي لهــن. أحيانًــا، يقــوم أفــراد آخــرون مــن أفــراد العائلــة-- مــن آبــاء 
ــة«  ــادر المعرف ــاء » مص ــد النس ــف ض ــكاب العن ــوة-- بارت ــر وإخ ــل زوج وضرائ وأه
أيضًــا، بالرغــم مــن أن معظــم الحكايــات تحتــوي عــى عنــف مــن قبــل الأزواج. فــإن 
ــا  الإيــذاء يحــدث لنســاء في ظــروف مختلفــة، بمــا فيهــن هــؤلاء الأكــر عرضــة مبدئيً
ــل: ســيدات الأعــال،  ــادرات )مث ــات والق ــات( وهــؤلاء القوي ــس الطف ــل العرائ )مث

ــيات(. والسياس

ــث  ــة؛ حي ــة بمنطــق القوام ــات الجنســية الإجباري ــزلي والعلاق ــف المن ــط العن ــن رب ويمك
الــزوج مســئول عــن الإنفــاق عــى الزوجــة وحمايتهــا، بينــا يجــب عــى الزوجــة أن تطيع 
زوجهــا طاعــة عميــاء، وبتفســرات الآيــة 34 مــن ســورة »النســاء« التــي تســمح للرجــل أن 
ــا كبــراً عندمــا يشــعر الكثــر  يــرب زوجتــه. تكــون التغيــرات في الإدراك والقيــم تحديً
مــن الرجــال أن القــرآن يمنحهــم حــق تأديــب زوجاتهــم، وأن قوانــن الأسرة المســلمة تــرر 
ســلطتهم. ولكــن قــراءات كثــرة بديلــة للآيــة 34 مــن ســورة »النســاء« موجــودة، ونمــوذج 
النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( مثــال للحــب والحنــان تجــاه الزوجــة، وليــس العنــف. 
فمســألة حمايــة النســاء مــن العنــف المنــزلي وأشــكال التمييــز كلهــا تتعلــق أكــر بــالإرادة 

السياســية في المقــام الأول.
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تحتوي بعض الملاحظات من الحكايات على الآتي :

ــه  ــذاء الجســدى الاتى تعرضــن ل ــة« عــن الإي ــت النســاء »مصــادر المعرف ــا تحدث ــرا م كث
والــذى تــراوح بــن مشــاجرات بســيطة تتطــور أحيانـًـا إلى عنــف، وإلى ضرب مــرح متكــرر 
الحــدوث. لم تندهــش كثــرات مــن الزوجــات مــن هــذا النــوع مــن الســلوك مــن أزواجهن 
وأهــل الــزوج لأنــه منتــر جــدا، وقــد اعتقــدن أنهــن محظوظــات أنهــن لم يضربــن. لقــد 
تحملــن العنــف لمــدة طويلــة بســبب الخــوف والوصمــة أو الشــعور بأنــه لا مفــر أمامهــن.

عندمــا شــكت نــادرة، مــن إندونيســيا، واتهمــت زوجهــا بــأن لــه علاقــة بأخــرى، صفعهــا 
ودفعهــا وركلهــا، ثــم هــدد بقتلهــا إذا اتهمتــه مــرة أخــرى. لقــد رفضــت أن تذهــب إلى 
الطبيــب لأنهــا شــعرت بالعــار، ولكنهــا ذهبــت إلى مكتــب زوجهــا في اليــوم التــالي لتبلــغ 

رئيســه عــن هــذا الإيــذاء.

ــن  ــي يمك ــة، لأن زوج ــن الواقع ــغ ع ــد التبلي ــوف بع ــتُ بالخ أحسس
أن يغضــب منــي. وقــد كان إحســاسي صادقًــا. لقــد أتى إلى البيــت 
وآذاني عــدة مــرات. ركل بطنــي ورمــاني بكتلــة خشــبية وأخــرج 
ــت ليهــب  ــه رأسي. لم يكــن أحــد في البي ــه ليحــرق ب ــا مــن جيب كبريتً
ــت رأسي  ــت إلى الحــام وأغرق لنجــدتي. صرخــت بأعــى صــوتي وجري
بالمــاء. شــعرت بــألم حــاد في رأسي وجســمي. لقــد كان رأسي وجســمي 
يحترقــان. كنــت أرتعــش وهربــت مــن المنــزل لطلــب النجــدة. ذهبــت 
إلى بيــت الجــران فأخــذوني إلى لطبيــب لإنقــاذي. بقيــت في المستشــفى 
ــت محطمــة  ــون بي في المستشــفى. كن ــائي يعتن ــدة أســبوع وكان أبن لم
ــن.  ــك الح ــه في ذل ــوم ب ــتطيع أن أق ــل شيء أس ــر أفض ــي لم أفك ولكن

ــة والخــوف. ــاب والصدم ــت أشــعر بالاكتئ كن

تحملت حوا بالاربي من نيجيريا الإيذاء الجسدي حتى لم تعد تستطيع تحمله :

كان زاوجــي جيــدًا في البدايــة، ولكــن زوجــي أصبــح عنيفًــا بالتدريــج. 
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كان يضربنــي بحــزام زيــه الرســمي ويقــدم كل أنــواع التبريــر للــرب. 
كان يغضــب ويضربنــي عندمــا أرغــب في مناقشــة أمــور شــخصية 
معــه، أو إذا رفضــت أن أمــارس الجنــس معــه. أصبحــت أخافــه لدرجــة 
ــذف  ــاق كان يق ــى وف ــن ع ــا لم نك ــدًا. عندم ــت لا آكل جي ــي كن أنن
ــدًا كان  ــاه أب ــن أنس ــذي ل ــوم ال ــد الأكل. الي ــوني بع ــي وصح بأطباق
ــا جــدًا لدرجــة  عندمــا قدمــت لــه طعامًــا لم ينضــج جيــدًا. كان غاضبً
ــب  ــرأسي وكان يج ــاف ب ــتبك الخط ــه. اش ــم حزام ــي بإبزي ــه ضربن أن
أن أذهــب للمستشــفى لخلعــه. مــا زال الجــرح في رأسي. كانــت تلــك 

القشــة الأخــرة التــي أنهــت الــزواج.

تزوجــت رفيقــة، مــن المملكــة المتحــدة، في ســن الخامســة عــر وواجهــت زوجــا عنيفــا. 
تحــى قائلــة :

ــدة وكان  ــم بح ــدًا، يتكل ــا ج ــا عنيفً ــا رج ــابق أيضً ــي الس كان زوج
يظــن أننــي موجــودة فقــط لــى أهــان وأســتغل... انتهــى بي الأمــر 
الشرطــة في  إلى قســم  قتــي. هربــت  أن حــاول  بعــد  بالهــروب 
الســاعات الأولى مــن الصبــاح بــا أي شيء غــر الملابــس التــي كنــت 
ــئ  ــد الملاج ــت في أح ــات. أقم ــذاء أو متعلق ــي—لا ح ــا وابنت أرتديه
ولكننــي كنــت أتعــرض للمضايقــة باســتمرار مــن قبــل أفــراد الأسرة 

ــه. لــى أعــود إلي

أعلنت حوا من جامبيا :

ــزواج بزوجــة  ــا كان يخطــط لل ــاد زوجــي ضربي، وبخاصــة عندم اعت
ثانيــة. أســتطيع أن أتذكــره وهــو يضربنــي بشــدة بعــد ولادة ابنــي 
الأخــر مبــاشرة، وكان الأمــر خطــراً جــدًا؛ حتــى إننــي لم أكن أســتطيع 

تحريــك رقبتــي لمــدة خمســة أيــام.
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تحدثــت عديــدات مــن النســاء » مصــادر المعرفــة« أيضًــا عن الإيــذاء اللفظــي والعاطفي 
والنفــي عــى أيــدى أزواجهن.

كانــت شــافيرة، مــن إندونيســيا، توبــخ بقســوة وتهــان مــن قبــل زوجهــا الذي كان يشــتمها 
ــن  ــتِ تعيش ــك، لكن ــو لم أتزوج ــا )“ل ــه منقذه ــي أن ــأن يدع ــا ب ــة، ويهينه ــاظ نابي بألف
تحــت الكوبــري!”(، وكان يهددهــا بالعنــف )“إذا رأيتــك مــع أحــد أصدقائــك مــن الرجال، 
ــه نوبــات صيــاح عاليــة يســمعها  ســأضربك وســأجعل ابنــك يضربــك أيضًــا!”(. كانــت ل
ــذاء العاطفــي إلى مشــاكل  الجــران، مــا كان يعــرض شــافيرة للإحــراج. كــا تحــول الإي
ماديــة ومشــاكل تحَكّــم: “لم تحصــل شــافيرة عــى أي أمــوال مــن زوجهــا أثنــاء زواجهــا. 
لم يكــن يثــق فيهــا لإدارة ميزانيــة الأسرة، وكان يقــوم بالتســوق بنفســه. كان يتحكــم في 

الأسرة، وكان يرغــب في أن تكــون شــافيرة مطيعــة وأن تحقــق كل مطالبــه”.

واجهــت رشــيدة، مــن نيجيريــا، العنــف الجســدي والجنــي مــن قبــل زوجهــا 
ــى  ــا حت ــى أولاده ــا وع ــق عليه ــض أن ينف ــا. رف ــادي أيضً ــي والم ــذاء العاطف والإي
ــة.  ــاب إلى المدرس ــال الذه ــتطع الأطف ــزل، ولم يس ــام في المن ــد طع ــن يوج ــه لم يك إن
ــبة  ــزل. بالنس ــن المن ــا م ــم في خروجه ــا وتحك ــه منعه ــل ولكن ــيدة أن تعم أرادت رش
ــل.  ــن العم ــا ع ــد بحثه ــه يفس ــفت أن ــا اكتش ــول عندم ــة التح ــت نقط ــيدة “كان لرش
ــت إن  ــم ألا يوظفوهــا. قال ــن تقدمــت إليه ــن وراء ظهرهــا ويخــر م كان يذهــب م
ــد أخــذت إذن  ــت ق ــا إن كان ــا وســألوها وقته ــة فقبلته ــا وظيف أحدهــم عــرض عليه
زوجهــا، وقالــت إنهــا قــد فعلــت. قالــت إن زوجهــا اكتشــف ذلــك واتصــل بالرجــل 
وأهانــه، واتهمــه أيضًــا بأنــه مــارس الزنــا مــع رشــيدة. قالــت إن هــذا تســبب في ألا 

ــك”. ــه بعــد ذل ــق في تث

ــاء  ــد النس ــف ض ــون العن ــن يمارس ــط الذي ــم فق ــن الازواج ه ــالات لم بك ــض الح فى بع
ــا. ــراد الأسرة ايض ــن اف ــرون م ــن آخ ــة«، لك ــادر المعرف »مص

كومبــا، مــن جامبيــا، وهــي  ســيدة أعــال ناجحــة، لم تكــن محبوبــة مــن إخــوة زوجهــا 
الثــاني، وبالتــالي تحرشــوا بهــا، وأخــروا زوجهــا بأكاذيــب عنهــا، وضربوهــا ورموهــا هــي 
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ــن  ــن م ــهر الثام ــت في الش ــافراً وكان ــن كان مس ــة ح ــزل العائل ــارج من ــا خ ومتعلقاته
الحمــل.

ــكرتيرة  ــح س ــراً أن تصب ــتطاعت أخ ــة اس ــرأة قوي ــا، ام ــا أيضً ــن جامبي ــالي، م ــت س كان
ــوات  ــا وأخ ــل حماته ــن قب ــع م ــا الراب ــد في زواجه ــت للنق ــك، تعرض ــع ذل ــان. م البرلم
زوجهــا، لأنهــا قــد تخطــت ســن الإنجــاب وأقنعــن زوجهــا بأنــه يحتــاج أن يكــون لــه 
ــا جســدياً. ــدى عليه ــه فاعت ــة. اشــتكت ل ــالي يجــب أن يتخــذ زوجــة ثاني ــاء وبالت أبن

تعرضــت أماليــا، مــن إندونيســيا، للإيــذاء العاطفــي مــن قبــل زوجــة زوجهــا الثــاني، التــي 
كانــت تعمــل عــى الإيقــاع بينهــا وزوجهــا جســدياً وعاطفيًــا : 

ــل  ــنا، أقب ــت، “حس ــي. قل ــذر لإهانت ــت، اعت ــت إلى البي ــا وصل عندم
اعتــذارك ولكــن لي طلــب واحــد. لا تحــر زوجتــك الثانيــة لتقيــم هنا! 
فهــذا مثــر للغثيــان”. لم يفــي بالعهــد أبــدًا كانــت تــأتي لزيارتــه بينــا 
ــت  ــرك زوجــي. كان ــرفي وأن أت ــر ق ــد أن تث ــت تري ــي. كان هــو في بيت
تظهــر عشــقها ورومانســيتها تجاهــه أمامــي... طردتهــا وأصيبــا معًــا 
ــة  ــرة. أخــذ أنبوب ــام” وتشــاجرنا مشــاجرة كب بالصدمــة. غضــب “صي
البوتاجــاز ورمــاني بهــا. جــذب “صيــام” شــعري وقرص وجهــي وضربني 
ــدوار وســقطت عــى  عــى رأسي وخبــط رأسي في الحائــط. أصبــت بال
الأرض. ركل كتفــي وجرجــرني ليخرجنــي مــن البيــت وقــال: “اذهبــي 

للجحيــم، يــا شــيطانة!

كثــراً مــا يســتخدم الأزواج العنــف الجنــي—أي الإكــراه عــى المعــاشرة الجنســية أو طلــب 
الخضــوع الجنــي أو الامتنــاع عــن العلاقــات الجنســية—بوصفه وســيلة لفــرض الســيطرة 
والهيمنــة عــى النســاء »مصــادر المعرفــة«. وبالرغم مــن أن العلاقات الجنســية داخــل الزواج 
تعــد حقًــا لــكلا الشريكــن في كل مــن الخطابــات الدينيــة القديمــة والمعاصرة، تفــرض معظم 
النســاء »مصــادر المعرفــة« وعائلاتهــن ومجتمعاتهــن المحليــة أن للرجال حقوقًا جنســية أهم 

مــن حقــوق النســاء : ويتوقــع مــن النســاء أن يكــن طائعــات خاضعــات.
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ــمعة ضرب  ــن ذي س ــل في الأربع ــن رج ــزواج م ــى ال ــا ع ــن نيجيري ــالاماتو م ــرت س أج
ــر: ــة ع ــا في الثالث ــت وقته ــات، وكان الزوج

بعــد الــزواج بأيــام قليلــة ضربنــي زوجــي علقــة ســاخنة لأننــي رفضــت 
أن أقيــم علاقــة جنســية معــه. واســتمر ذلــك قرابــة ســتة أشــهر حتــى 
ــد  ــيًا، لق ــده جنس ــا يري ــى م ــل ع ــه أن يحص ــتطاع في ــا اس ــاء يومً ج
ضربنــي دانلامــي واغتصبنــي. كانــت الكدمــات في كل مــكان مــن 

جســدي، مــن كامــل الجســد إلى أعضــائي التناســلية. 

هربــت... بعــد رجوعــي إلى منــزل أهــي، ضربنــي أبى وأخــرني ألا 
ــودة إلى  ــي إلا الع ــن أمام ــيقتلني؛ لم يك ــدًا وإلا س ــه أب ــود إلى بيت أع
ــرت  ــة. أج ــة صالح ــون زوج ــى أن أك ــرض من ــي وكان يف ــت زوج بي
عــى العــودة إلى بيــت دانلامــي واســتمر الــرب لمــدة عــام. كان يعود 
أحيانـًـا متأخــرًا ليــاً في حالــة ســكر وتفــوح منــه رائحــة الخمــر. في تلــك 
الليــالي كانــت تــزداد رغبتــه الجنســية، وكذلــك شــدة الــرب. كنــت 

ــه. ــت نفس ــب وأضرب في الوق اغتص

ــي  ــف الجن ــع العن ــدا، م ــش في كن ــدي، تعي ــل هن ــن أص ــي م ــمينة، وه ــت س تأقلم
والاســتغلال مــن قبــل كل مــن زوجيهــا. تقــول عــن الــزوج الأول :

 كلــا أراد الجنــس، كان يجــب عــيّ أن  أســتجيب. لم أرغبــه أبــدًا. وكان 
يقــول إننــي امــرأة بــاردة. لم أكــن راغبــة في الجنــس، لم أكــن أســتطيع أن 
أغفــر لــه مــا فعلــه أثنــاء وقبــل الــزواج. أتذكــر أنــه كان يغــازل صديقتــي 
ــتخدام  ــال اس ــن خ ــفت، م ــزواج اكتش ــاء ال ــاف. وأثن ــل الزف ــاء حف أثن

البطاقــة الائتمانيــة، أنــه يخوننــي .

ــع  ــا م ــاء صراعه ــا أثن ــاح ضده ــية كس ــات الجنس ــاني العلاق ــمينة الث ــتخدم زوج س اس
ــح : ــا. توض ضرته

خبرات النساء:  نظرة عابرة للقوميات
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بالنســبة للجنــس في زواجنــا، عندمــا كنــت أريــده لم يكــن هــو راغبًــا 
وعندمــا كنــت لا أريــده، كان يريــده هــو. كان يوقظنــي أثنــاء نومــي 
ــوم. كان  ــود إلى الن ــه كان يع ــارة وأطلب ــعر بالإث ــا أش ــرني، وعندم ويث

يفعلــه فقــط عندمــا يريــده هــو.

قالــت أمينــة، ســارة أفضــل إمــرأة كنديــة بيضــاء وهــي  امــرأة دخلــت الاســام مــن كنــدا،  
إنهــا تعرضــت لمشــكلات جنســية مــع زوجهــا منــذ البدايــة، ولكنهــا خضعــت، لأنهــا كانــت 

تحــاول أن تكــون زوجــة صالحــة ومســلمة صالحــة :

تعلمنــا أنــه واجبــي بوصفــي زوجــة، وإن لم أقــم به، ســوف تلعننــي الملائكة 
واللــه. ولم يكــن هنــاك مــكان للقبــول الحــر تحــت تلــك الظــروف. أحيانًــا 
أكــون مريضــة أو متعبــة بدرجــة لا تمكننــي مــن ذلــك، وأرغــب في الرفــض، 
ــت  ــي... كان ــوف يعاقبن ــه س ــأن الل ــع، وب ــب الفظي ــعر بالذن ــي أش ولكن
الأفــكار التــي تعلمناهــا حــول الجنســانية مدمــرة. كان زوجــي الســابق قــد 
ــة،  ــا ملبي ــه، وأن الزوجــة الصالحــة ســتكون دائمً ــس حــق ل ــم أن الجن تعل
وكنــا نحــاول أن نتوافــق مــع تلــك الأفــكار الكاريكاتوريــة حــول مــا يجــب 

أن تكــون عليــه العلاقــات.

تعلمــت إلهــام، مــن إيــران، حتــى قبــل زواجهــا، أن المجتمــع يتوقــع مــن الرجــال ويســمح 
ــا  ــا الأولى لأن خطيبه ــات جنســية. فســخت خطبته ــة وعلاق ــم حري ــأن تكــون له ــم ب له
وقــع في حــب فتــاة أخــرى. قــال أقاربهــا إن مثــل ذلــك الســلوك متوقــع مــن الرجــال—
وإن الفتيــات، وليــس الأولاد، يفــرض أن يكــن عــذراوات حتــى الــزواج. انتهــي الأمــر ب 
إلهــام إلى الــزواج مــن رجــل اعتقــدت أنــه الشــخص المناســب ولكنــه خانهــا أيضًــا مــع 

نســاء أخريــات ولم يلمــه أحــد عــى ذلــك. 

كان لـــ بينتــا مــن جامبيــا والديــن داعمــن عمــا بجــد حتــى تســتطيع إكــال دراســتها في 
ــات المتحــدة للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس. عملــت  ــم الســفر إلى الولاي ــا ث جامبي
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بعــدة وظائــف  في مجــال التنميــة، كــا أدارت مجموعــة مــن المشروعــات التــي تســاعد 
في تنميــة جامبيــا ودعــم الفتيــات والنســاء في جامبيــا. لكنهــا تعــرف أنهــا كانــت ضحيــة 

الاغتصــاب الزوجــي وأنهــا قــد تعلمــت أن رفــض الــزوج ذنــب.

ــة  ــن امتنعــوا عــن العلاق ــأن أزواجه ــة« ب ــرات مــن النســاء » مصــادر المعرف ــا كث أخبرتن
ــي  ــي والعاطف ــذاء الجن ــن الإي ــا م ــذا كان نوعً ــا، وأن ه ــا طلبنه ــى عندم الجنســية حت
لهــؤلاء النســاء. عــى ســبيل المثــال، لم يدخــل زوج زهــرة، مــن إيــران، بهــا أبــدًا؛ كانــا في 
البدايــة يعيشــان مــع أهــل الــزوج ولم يكونــا مرتاحــن لإقامــة علاقــات حميمــة هنــاك، ثم 
قــام زوجهــا بــزواج متعــة مــع صديقتــه ورفــض أن يقيــم علاقــات جنســية مــع زهــرة. أمــا 
رافيــة، مــن بنجلاديــش، فقــد تلاشــت علاقتهــا الجســدية بزوجهــا بعــد إجهاضهــا وبســبب 
التوتــرات حــول فشــله في الحصــول عــى دخــل. قالــت إنهــا لم يكونــا مرتبطــن جنســيًا 
حتــى عندمــا كانــت ترجــوه في ذلــك أو تداعبــه، وقالــت إنــه كان واجبًــا ألزمــه اللــه بــه.

الطلاق وحقوق ما بعد الطلاق

ــاركة في  ــدان المش ــل البل ــدة داخ ــزواج بش ــل ال ــة بح ــادات الخاص ــن والع ــوع القوان تتن
مــروع حكايــات الحيــوات العالمــي، كــا يحــدث أيضًــا عــر البلــدان والثقافات الإســامية 
حــول العــالم. في بعــض البلــدان يمكــن للرجــال إنهــاء الــزواج مــن جانــب واحــد وخــارج 
ــن  ــاق، ولك ــب الط ــادرة بطل ــاء المب ــن للنس ــدان، يمك ــض البل ــاء. وفي بع ــة القض مؤسس
ــاق أو/ و  ــن للط ــرر طلبه ــدًا ت ــددة ج ــع مح ــى وقائ ــل ع ــم دلائ ــن تقدي ــب عليه يج
ــاء  ــال والنس ــن للرج ــرى، يمك ــدان أخ ــم. وفي بل ــة في المحاك ــراءات طويل ــن اج أن يخض
المبــادرة بطلــب الطــاق عــى قــدم المســاواة، ولكــن القيــم الثقافيــة أو التدهــور المتوقــع 
في مســتوى المعيشــة بعــد الطــاق يؤثــران عــى رغبتهــن في القيــام بذلــك. مــع ذلــك، في 
ــدان الأخــرى، يكــون الطــاق ســهلا للنســاء والرجــال معــا حســب الاعــراف  بعــض البل

الاجتماعيــة، ولا يتــم الحكــم عليهــم ســلبيًا بســبب ذلــك.

ــج عــن وجــود  ــدا والمملكــة المتحــدة، ينت في بعــض الســياقات، كــا هــو الحــال في كن
ــا إلى  ــا جنبً ــات بعينه ــل أسر وجماع ــة داخ ــادات الديني ــة والع ــن الأسرة العلماني قوان
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ــي،  ــاق الدين ــأ الأزواج إلى الط ــد يلج ــاء. فق ــبة للنس ــدات بالنس ــض التعقي ــب بع جن
ــن  ــا يمك ــدني؛ ك ــاق الم ــراءات الط ــا في إج ــي قدمً ــن في الم ــوا راغب ــم لا يكون ولكنه
ــا بالحاجــة  ــن يشــعرن أيضً ــدني بســهولة، ولكنه ــن عــى طــاق م للزوجــات أن يحصل
إلى طــاق دينــي تماشــيا مــع مــا هــو متوقــع في مجتمعهــن المحــي وارضــاء ضمائرهــن 

ــلمات.  كمس

في العمــوم، تكــون هنــاك حقــوق مختلفــة وغــر متســاوية للرجــال والنســاء في الطــاق، 
فالنســاء يواجهــن التحيــز الجنــدري في النظــام القضــائي؛ حيــث توجــد تأجيــات مبالــغ 
ــلط  ــة تس ــن الأزواج. فثقاف ــاق ويعارضه ــب الط ــى طل ــاء ع ــدم النس ــا تق ــا عندم فيه
ــى عندمــا يكــون  ــة بالنســبة للنســاء حت ــر عــى إتاحــة العدال الرجــال عــى النســاء تؤث

ــب الطــاق.  ــادرة بطل للنســاء الحــق في المب

ستســاعدنا الحكايــات مــن النســاء »مصــادر المعرفــة« في توضيــح الطــرق المتنوعــة التــي 
ــون خــرات النســاء بالطــاق  ــف تك ــك، كي ــن ذل ــا حــل الزيجــات، والأهــم م ــن به يمك

وكيــف يتعاملــن مــع تلــك الخــرات :

يســمح للرجــال في بلــدان وثقافــات عديــدة بطــاق زوجاتهــم مــن طــرف واحــد. وتؤكــد 
ــم  ــد زوجاته ــق لتهدي ــتخدمواهذا الح ــد اس ــال ق ــة« أن الرج ــادر المعرف ــاء »مص النس
ولانهــاء الــزواج. . وقــد يــرك هــذا النســاء أحيانًــا في حالــة مــن عــدم اليقــن أو بــدون 

وثيقــة رســمية بالطــاق.

تمتعــت نعيمــة، مــن كنــدا، بــزواج مســتقر في البدايــة مــع زوجهــا، ولكنهــا وجــدت أنــه 
قــد تغــر بمجــرد أن بــدأ في كســب المــال ولم تعــد هــي مــن تعــول الأسرة. طلــب منهــا 
فجــأة أن تتوقــف عــن العمــل، وهــو مــا لم تســتطع التفكــر فيــه، وأن تطيعــه ببســاطة 
لمجــرد أنــه زوجهــا. بعــد أن انفصــل الزوجــان لبعــض الوقــت، نطــق زوجها فجــأة بالطلاق 
ثــاث مــرات وانتقــل إلى حجــرة أخــرى في المنــزل ثــم رحــل. عنــد نقطــة معينــة، تــزوج 
بأخــرى بينــا كان لا يــزال متزوجًــا بـــ نعيمــة قانونيًــا في ظــل القانــون المــدني. اضطــرت 

نعيمــة أن تبــدأ إجــراءات الطــاق المــدني التــي اســتمرت لمــدة عــام.
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ــوس  ــكل الطق ــام ب ــا،  وق ــدم له ــي تق ــم روح ــن زعي ــا، م ــن جامبي ــدا، م ــت بين تزوج
ــي : ــى ه ــم. تح ــى احترامه ــل ع ــى يحص ــا حت ــا وقريته ــع أهله ــة م التقليدي

بعــد اليــوم الرابــع مــن انتهــاء طقــوس الــزواج، جــاء لقضــاء الليلــة. 
ــالي لي رســالة  ــوم الت ــاس” أرســل في الي ــه في “ب ــه إلى بلدت ــد عودت وعن
ــن  ــث ع ــى في الحدي ــا لا أرغــب حت ــي. أن ــد طلقن ــه ق ــا إن ــول فيه يق

ــى بي. ــا أراد أن يتس ــي، وإنم ــزواج. لم يحبن ــذا ال ه

انفصلــت نــورول، مــن إندونيســيا، عــن زوجهــا الأول عندمــا رحــل للعمــل في ماليزيــا، 
وكانــت غــر متأكــدة مــن وضــع زواجهــا. بعــد عودتــه إلى إندونيســيا بعدهــا بســنة، 
اكتشــفت أن زوجهــا قــد لفــظ بالطــاق أمــام كبــر الشــيوخ، وبالتــالي كانــت مطلقــة. 
“لم يوثــق الــزواج قانونـًـا. وبالتــالي كان يمكــن للطــاق أن يقــع بســهولة، تعســفياً ومــن 

طــرف واحــد مــن قبــل الــزوج مــن خــال الزعيــم الدينــي المحــي في المنطلقــة”.

عندمــا كانــت النســاء »مصــادر المعرفــة« يرغــن في المبــادرة بالطــاق، كــن يخضــن 
مصاعــب جمــة، إمــا بســبب الإجــراءات في المحاكــم أو بســبب محاولــة الأزواج 
ــت النســاء يحتجــن لمســاعدة أو دعــم مــن مصــدر  ــا كان ــراً م ــة. كث ــل العملي تعطي
ــاق  ــد الط ــا بع ــتحقات م ــن مس ــازل ع ــاق أو إلى التن ــي الط ــول ع ــي للحص خارج

ــن. ــة به الخاص

قضــت إلهــام، مــن إيــران، ســنوات محبوســة في زواج فاشــل، أولا محصــورة بــن أفعــال 
زوجهــا وأفعــال أبيهــا، ثــم في عمليــة طــاق طويلــة وممتــدة. ارتكــب زوجهــا الزنــا مــع 
نســاء أخريــات بعــد ميــاد طفلهــا، وكان يقــى الليــالي خــارج المنــزل في لهــو ولعــب، 
وتوقــف عــن دفــع نفقتهــا، وهددهــا وأخــراً ضربهــا. بعــد العيــش في حالــة حــرة لبعــض 
الوقــت حيــث كان زوجهــا يرفــض التطليــق وأبوهــا يحثهــا عــى عــدم المبــادرة بطلــب 
الطــاق، أقدمــت أخــراً عــى رفــع قضيــة نفقــة ثــم طــاق. تلاعــب زوجهــا أثنــاء جلســات 
المحكمــة. اضطــرت إلهــام إلى أخــذ خطــوات إضافيــة لجمــع الدلائــل عــى الوضــع 
الشــخصي والمــالي لزوجهــا حتــى تكســب قضيتهــا، بالإضافــة إلى تســجيل رســائله لعرضهــا 
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ــا  ــرى وبعده ــزوج بأخ ــراً ت ــه. وأخ ــا في أدائ ــن مخلصً ــه لم يك ــار أن ــاضي وإظه ــى الق ع
مبــاشرة وافــق عــى التطليــق.

قــررت ســلطانة، مــن بنجلاديــش، أن تطلــق زوجهــا بعــد أن بــدأ في إيذائهــا وبعــد زواجــه 
مــن امــرأة أخــرى. ولمــا كانــت عائلتهــا فقــرة ولم يكــن لهــا ولي، طلبــت المســاعدة مــن 
ــت أن  ــاعدها لتثب ــة. س ــذ في القري ــل ناف ــي ورج ــف مح ــو موظ ــابق، وه ــها الس رئيس
زواجهــا كان موثقًــا في الحكومــة المحليــة، وأن زوجهــا لم يطعــن عــى الطــاق؛ حيــث إن 
زوجتــه الجديــدة لم تكــن تريــد “ســلطانة” في حياتــه، لأنهــا حصلــت عــى دعــم الجماعــة 
ــم دفــع 1500  ــم تســجيل الطــاق رســميًا، ت ورئيســها الســابق ذي النفــوذ. بمجــرد أن ت
ــا( مؤخــر صــداق؛ لم تحصــل  ــوازى 19.15 دولارا أمريكي ــا ي ــا )م ــكا بنجلاديشــية” له “ت

عــى نفقــة العــدة. 

ــا. اعتنقــت  كانــت ليلــة، مــن كنــدا، محبوســة في زواج تعســفي مــع زوج مريــض عقليً
ــن  ــد، ولك ــا الجدي ــة دينه ــم وممارس ــوقين للتعل ــا متش ــام وكان ــا الإس ــي وزوجه ه
فهمهــا جــاء عــن طريــق معلمــن كارهــن للنســاء، فطالــب زوج ليلــة بــأن تخضــع لــه 
تمامًــا في كل أمــر مــن أمــور الحيــاة، ووجــدت صعوبــة فائقــة في انهــاء هــذه الزيجــة. 

قالــت ليلــة :

عندمــا رغبــت في الطــاق، رفــض لأنــه اعتقــد أنــه، بالطبع، هــو صاحب 
الحــق الوحيــد في التطليــق. ولكــن كان لي حــق الطــاق في كل الأحــوال 
الثلاثــة )مريــض عقــي، عنيــف، لا يقــوم بالنفقــة، وغيرهــا(. أي واحــد 
ــا للحصــول عــى طــاق شرعــي، ولكــن  ــك الأســباب كان كافيً ــن تل م
ــي  ــوا لأنن ــة. قال ــا ليســت كافي ــال إنه ــه ق ــت إلي ــن ذهب ــالم دي كل ع
دخلــت الــزواج وأنــا أعولــه، لا يجــب أن أتوقــع الإنفــاق منــه. ولأننــي 
ــرت  ــا ظه ــم عندم ــي، ث ــض عق ــه مري ــم أن ــا أعل ــزواج وأن ــت ال دخل
عليــه أعــراض المــرض العقــي، بقيــت، فقــدت حقــي في الرحيــل... أمــا 
ــث  ــة”؛ حي ــدًا بطريقــة “غــر شرعي ــي أب بالنســبة للــرب—لم يضربن
لم يضربنــي أبــدًا عــى وجهــي. ولم يقرصنــي أبــدًا. اغتصبنــي. لكــن لا 
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يوجــد اغتصــاب في الإســام، داخــل الــزواج. وبالتــالي كان يمكنــه القــول 
إن كل تلــك الأشــياء التــي فعلهــا بي هــي في الواقــع حقوقــه عــى.

وأخــراً، عرفنــي شــخص بعــالم جيــد قــال: “انظــر، أنــت مطلقــة. هــذا 
مــا تحتاجــن عملــه: أخــر كل النــاس أنــك مطلقــة. وضعــك كاف لأن 

يجعلــك تفعلــن ذلــك.

ــا  ــد تجاربه ــة بع ــة الشرعي ــاق للمحكم ــب ط ــيا، بطل ــن إندونيس ــافيرة، م ــت ش تقدم
الصادمــة مــع زوجهــا. واجهــت صعوبــات في البدايــة لأن الموظفــن كانــوا يحتاجــون لإذن 
مــن رؤســائهم لتقديــم طلــب الطــاق، ولكنهــا وجــدت طريقــة للالتفــاف عــى ذلــك. مــع 
ذلــك، أخــذت العمليــة عامًــا، وكان عليهــا تغطيــة المصروفــات الكليــة للطــاق. كــا قررت 
ــن اشــراهما الزوجــان— ــن اللذي ــا في البيت ــة، أي حقه ــوق الملكي ــب بحق ــا ألا تطال أيضً

ــة  ــة طويل ــة بنصيبهــا وبنفقــة العــدة ســتجعل العملي ــأن المطالب ــا ب لأن المحامــي نصحه
ومعذبــة. إنهــا لازالــت تقيــم في أحــد البيتــن، ولكــن زوجهــا الســابق هددهــا بطردهــا إذا 

تزوجــت مــرة أخــرى.

ــث  ــا؛ حي ــا صعبً ــر. كان زواجً ــة ع ــن السادس ــا، في س ــن نيجيري ــيدة، م ــت رش تزوج
ــا مــن الحصــول  ــم، وكان يمنعه ــا بمــا يكفيه ــا وعــى أبنائه ــا ينفــق عليه لم يكــن زوجه
ــررت أخــرا  ــا ق ــا الجنســية. بعــد 16 عامً ــا في علاقته ــة  وكان قاســيا معه عــى وظيف
أن تتركــه. حــاول أن يقنعهــا بالتنــازل عــن القضيــة، وحــاول أن يقلــب أبناءهــا ضدهــا. 
ــدوا  ــم وع ــى إنه ــى لا تســتمر في إجــراءات الطــاق، حت ــا حت ــا عائلته وضغطــت عليه
ــاضي  ــرح الق ــا، اق ــا أن يطلقه ــض زوجه ــا رف ــا. عندم ــدارس أبنائه ــات م ــع مصروف بدف
أن تــرد إليــه مهــره حتــى تحصــل عــى طــاق بالخلــع. لقــد وصلــت عنــد نقطــة أنهــا 
حتــى وإن كانــت ســتعاني لبعــض الوقــت، فإنهــا مســتعدة للتحمــل بــدلً مــن العيــش 

معــه. 

تعرضــت رفيقــة، مــن المملكــة المتحــدة، للإيــذاء مــن زوجهــا الأول إلى حــد أنهــا جــرت إلى 
قســم البوليــس هربـًـا بحياتهــا. تقــول :
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انتهــى بي الأمــر بالذهــاب إلى مجلــس الشريعــة للطــاق، وكانــت تلــك 
تجربــة بشــعة ومهينــة للغايــة. لم يعبــأ بي أحــد في الواقــع أو يســتمع 
لحكايتــي. لجــأت إلى المحكمــة لأحصــل عــى أمــر قضــائي بمنــع زوجــي 
ــت إلى  ــي تمادي ــة لأنن ــت أسرتي غاضب ــرش بي. كان ــن التح ــابق م الس
ذلــك الحــد؛ فقــد كانــوا يريــدون أن أمنحــه تأشــرة دائمــة في المملكــة 
ــا  ــم في الواقــع لأنه ــي. لم يهت ــة ابنت المتحــدة. كانــت لي وحــدي حضان
ــد...  ــن أح ــاعدة م ــق مس ــرًا. لم أتل ــد ذك ــا يري ــا وكان دائم ــت بنتً كان
ــى الآن لم  ــا. حت ــه بقــي هن ــده إلى باكســتان ولكن ــد أن أعي ــت أري كن

أحصــل أبــدًا عــى أي نفقــة منــه.

وجــدت بعــض النســاء إجــراءات الحصــول عــى الطــاق ســهلة نســبيا رغــم تنازلهــن فى 
بعــض الاحيــان عــن مســتحقات مــا بعــد الطــاق. مــع ذلــك، صرحــت هــؤلاء النســاء 

بــأن عمليــة الطــاق كانــت معذبــة لهــن مــن الناحيــة العاطفيــة. 

ــهولة، وكان  ــرت بس ــاق ج ــة الط ــن أن عملي ــة م ــيا مندهش ــن إندونيس ــت أسي م كان
ــا لأن زوجهــا لم يعــرض. لأنهــا مــن طالبــت بالطــاق وكان عليهــا أن تدفــع  هــذا جزئيً
المصروفــات جميعهــا. منحهــا القــاضي الحضانــة والنفقــة، التــي لم يدفعهــا زوجهــا أبــدًا. 

ــر أسي : تتذك

بعــد الظهــر وبعــد أن أصــدر القــاضي الحكــم لم أعــد للبيــت مبــاشرة 
ولكنــي ذهبــت إلى عمــي. في ذلــك الوقــت، لم أســتطع الانتظــار لنــر 
الأخبــار الســارة بــن صديقــاتي اللــواتي وقفــن بجانبــي وأعطيننــي القوة 
خــال كل معانــاتي. ولكــن عندمــا وصلــت إلى المكتب، لم أضحــك عندما 
رأيــت صديقــاتي، بــل بكيــت... كانــت هنــاك مشــاعر كثــرة بداخــي. 
فمــن جهــة كنــت ســعيدة أننــي تخلصــت أخــراً مــن العــذاب، ولكــن 
مــن جهــة أخــرى شــعرت بحــزن حقيقــي لقبــول الواقــع بأنــه لم يعــد 

يوجــد أب لابنــي الاثنــن.
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ظلــت ميمــي، مــن ماليزيــا، في زواجهــا لمــدة أربــع ســنوات بعــد أن اتخــذ زوجهــا زوجــة 
ــع  ــت  الخل ــا فطلب ــا أن يطلقه ــض زوجه ــاق. رف ــعى إلى الط ــررت أن تس ــم ق ــة، ث ثاني
ودفعــت مبلــغ بســيط. مــع ذلــك، تــرى أن اختيــار الطــاق والمــرور بالعمليــة يمكــن أن 
ــات  ــم الأمه ــة للمســاعدة في دع ــة بالنســبة للنســاء. أنشــأت جمعي ــا للغاي ــون صعبً يك

ــات والنســاء الــاتي يعانــن في زواجهــن. قالــت: العازب

ــد  ــي ق ــول إنن ــب أن أق ــك، يج ــام بذل ــن القي ــا م ــن عامً ــد عشري بع
ســمعت تلــك القصــص مــرات ومــرات. المشــكلة الرئيســة هــي 
ــاق. كان  ــى الط ــول ع ــة في الحص ــدن صعوب ــواتي يج ــاء الل ــع النس م
ــن عــى الطــاق...  يجــب أن ينتظــرن ســنوات وســنوات حتــى يحصل
لم يكــن مــن الســهل عــى امــرأة اتخــاذ قــرار الذهــاب إلى المحكمــة. 
كــن يفكــرن طويــاً قبــل اتخــاذ القــرار. فقــد كــن يفكــرن في أسرهــن؛ 
ويتأملــن في النــاس مــن حولهــن. وقبــل كل شيء، يفكــرن في أبنائهــن. 
ــل التجــرؤ عــى الذهــاب إلى  يأخــذ بعضهــن حتــى عــر ســنوات قب
ــة. هــذا ليــس قــرارًا ســهلً. بالنســبة لي  المحكمــة. يعانــن لمــدة طويل
أيضًــا، لم يكــن قــرارا ســهلً، ولكــن كان عــيّ أن أقــوم بمــا هــو أفضــل 

لي.

ح�ضانة الأطفال والو�صاية عليهم بعد الطلاق

ــة  ــال ، كان عليهــن أن يفكــرن في الكيفي ــت للنســاء الســاعيات للطــاق أطف ــا كان عندم
ــاة  ــاذا ســيكون دورهــن في حي ــم، وم ــاق عليه ــن والإنف ــة أطفاله ــا رعاي ــي ســيتم به الت
أطفالهــن. لا تضمــن الامهــات بالــرورة حقهــن في حضانــة الأطفــال عنــد الطــاق حيــث 
يتحداهــن الأبــاء أو يجــرن أحيانــا عــي التنــازل عــن حضانــة أطفالهــن مقابــل الحصــول 
ــا  ــن ضمنه ــدة، م ــباب ع ــة لأس ــق الحضان ــدن ح ــن أن يفق ــا يمك ــاق. — ك ــي الط ع
ــاء عــى  ــن أولي ــات بوصفه ــن الأسرة بالأمه ــرة أخــرى. لا تعــرف معظــم قوان ــزواج م ال
الأطفــال. وعــى العكــس مــن ذلــك، لا يفقــد الآبــاء أبــدًا تقريبًــا حقهــم في الولايــة، حتــى 

ــوا لا ينفقــون عــى الأطفــال أو يزوروهــم. إذا كان
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ــا  ــاق عليه ــة أسرهــم والإنف ــور بحماي ــاء الذك ــوم الأولي ــن المفــرض أن يق ــه م بالرغــم أن
ــوا غــر  ــات كان ــاء في هــذه الحكاي ــراً مــن الآب ــإن كث ــة، ف تحــت صيغــة القوامــة والولاي
مســئولين عــن توفــر النفقــة لأبنائهــم أثنــاء الــزواج وبعــد الطــاق. وبالتــالي، كان عــى 
ــن إن  ــة أبنائه ــادرات عــى الحصــول عــى حضان ــن ق ــا إذا ك ــن م ــوازنّ ب ــات أن ي الأمه
تركــن زيجــات غــر ســعيدة وغــر آمنــة، وبــن قدرتهــن عــى الإنفــاق عــى أبنائهــن إذا 

ــة. ــن عــى الحضان حصل

صرحــت الأمهــات بأنهــن كافحــن مــن أجــل الحصــول على حضانــة أبنائهــن بعــد الطلاق، 
وكثــراً مــا تنازلــن عــن حقــوق أخــرى أو قدمــن تضحيــات مــن أجــل القيــام بذلك.

ــا يمــن الطــاق،  ــى عليه ــد أن ألق ــا بع ــن زوجه ــدا، م ــن كن ــة، م ــت نعيم ــد أن طلق بع
رتبــت للحصــول عــى طــاق مدني—ولكــن الحضانــة والنفقــة أصبحتــا مشــكلة. وأخــراً 
قــال إن اســتئجار محامــن هــو أمــر معقــد، وإنهــا يجــب أن يقومــا بالأمــر بنفســهما. 
وعــد بــأن يقــوم بدفــع أقســاط النفقــة، ولكنــه لم يدفــع مليــاً واحــدًا ولم يــف بتعهداتــه 

تجــاه ابنتــه.

ــر  ــاء بعــد الطــاق لأن القــاضي اعت ــة الأبن ــا، مــن إندونيســيا، عــى نفق لم تحصــل آمالي
ــام بالنفقــة. ــا عمــل ولا يســتطيع القي ــا ب زوجه

لا تتمكــن الأمهــات في بعــض الحــالات مــن الحصــول عــى الحضانــة، كــا يحــدث عندمــا 
ــاء أو عندمــا تتــزوج الأمهــات مــرة أخــرى،    ــاء أنهــم يريــدون الاحتفــاظ بالأبن يقــرر الآب
فيجــرن عــى الإختيــار بــن مــا يحقــق مصلحتهــن الفضــى  و بــن الإحتفــاظ  بأطفالهــن.

جربــت مورجــا، مــن نيجيريــا، مشــكلات تتصــل بالحضانــة أولً كطفلــة، عندمــا لم يســمح 
لأمهــا صغــرة الســن أن تأخذهــا بعــد طلاقهــا مــن أبيهــا، ثانيًــا كأم، فقــد زوجــت مورجــا 
في ســن الرابعــة عــر، ولكنهــا اســتطاعت أن تحصــل عــى الطــاق مــن زوجهــا العنيــف 
بعــد ســنوات قلائــل بســبب تدخــل خالتهــا الشــجاعة. بعــد طلاقهــا، كانــت لهــا الحضانــة 

لابنتهــا الصغــرة :
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في أحــد الأيــام أتى الأب إلى المنــزل بحجــة رؤيــة ابنتــه. فقــط التقطهــا 
ــا  ــت رأسً ــي ذهب ــن خالت ــه... ولك ــلمها إلى أم ــه وس ــا إلى بيت وأخذه
ــأن تقاضيهــم لخطــف  ــزل وطالبــت  بابنتــي، مهــددة ب بعــده إلى المن

طفلــة تبلــغ مــن العمــر أقــل مــن ســبع ســنوات مــن أمهــا.

وهكــذا تمكنــت مورجــا مــن الاحتفــاظ بابنتهــا لأعــوام قليلــة أخــرى. مــع ذلــك، عندمــا 
تزوجــت مــرة أخــرى، أجــرت مــن قبــل عمهــا عــى إرســال ابنتهــا ذات الخمــس ســنوات 

إلى بيــت عمهــا.

ــا،  ــافر إلى ماليزي ــا فس ــا الأول. انفص ــن زوجه ــا م ــيا، ابنً ــن إندونيس ــورول، م كان لـــ ن
وأخبرهــا هــي ووالديهــا بــأن عليهــا رعايــة الطفــل. ولكــن هــذا لم يــدم طويــاً. تــروي 

ــورول : ن

لم أشــعر بــأي شيء حيــال ســفره لأننــي كنت أشــعر بأنني مطلقــة بالفعل، 
ولذلــك لم أعبــأ بــأن يتركنــا. حتــى أتى يــوم أتــت أسرة زوجــي وأخــذوا ابني 
منــي عنــوة. كنــت أنســج ثوبًــا، وكان نائمـًـا بجانبــي في مهــده عندمــا أتــوا 
وأخــذوه، قائلــن إنــه حقهــم، وبخاصــة لأنــه طفــل ذكــر... لم أرى ابنــي 

منــذ ذلــك الوقــت، وعشــت بعيــدة عنــه إلى يومنــا هــذا.

تبنــت ســمينة، وهــي مــن الهنــد، ولكنهــا تعيــش الآن في كنــدا، ابنــة هــي وزوجهــا الأول. 
ــك،  ــل ذل ــارت أن تفع ــة. اخت ــة الطفل ــاظ بحضان ــار الاحتف ــا خي ــا، أعطاه ــا طلق عندم
وانتقلــت مــع ابنتهــا إلى دبي. ثــم ســنحت لهــا الفرصــة للحصــول عــى درجــة علميــة مــن 
ــاء ســفرها. وافــق ولكــن بعــد ســفرها  كنــدا. طلبــت مــن زوجهــا أن يرعــى ابنتهــا أثن
بقليــل أقــام دعــوى حضانــة، مدعيًــا أنهــا قــد هجــرت الطفلــة. قــررت ســمينة أن تعــود 
إلى الهنــد للكفــاح مــن أجــل ابنتهــا، مُنيــت بخســارة تقــرب مــن 30.000 دولار كنــدي 
كانــت قــد دفعتهــا بالفعــل مصروفــات للدراســة. ومــع ذلــك، اكتشــفت بمجــرد عودتهــا 
ــا  ــا وأبً ــا وأمً أن ابنتهــا مرتبطــة بزوجهــا الســابق، وأدركــت أنــه يمكــن أن يقــدم لهــا بيتً
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)حيــث كان قــد تــزوج في تلــك المــرة(. قــررت ســمينة أن تتنــازل عــن الــراع مــن أجــل 
حضانــة طفلتهــا.

ــش  ــن العي ــوام م ــد أع ــا بع ــن زوجه ــق م ــيا، أن تطل ــن إندونيس ــافيرة، م ــررت ش ق
تحــت ســيطرته وإيذائــه. كانــت لهــا حضانــة أبنائهــا، ولكــن زوجهــا الســابق هددهــا 
ــه ســيأخذ  ــه، وأن ــم في ــت تقي ــذي كان ــوت الأسرة ال ــرك أحــد بي ــأن يجبرهــا عــى ت ب
الأطفــال إذا تزوجــت مــرة أخــرى. قابلــت بعدهــا رجــاً يحبهــا ويهتــم بهــا، ولكنهــا 
كانــت غــر راغبــة في قبــول عــرض زواجــه لأنــه ســيكون عليهــا أن تتخــى عــن 

أولادهــا.

ــل  ــة للطف ــى نفق ــة ع ــى الحضان ــن ع ــاتي حصل ــاء ال ــن النس ــرات م ــل الكث لا تحص
ــهن  ــى أنفس ــاق ع ــل الإنف ــن أج ــة م ــف صعب ــن في وظائ ــك يعمل ــاء، ولذل ــن الآب م

وأطفالهــن.

ــة. ولكــن ســلطانة قــررت  ــا في البداي ــة ابنته ــح ســلطانة، مــن بنجلاديــش، حضان لم تمن
بعدهــا بقليــل أن تحــر ابنتهــا إلى منزلهــا، ولم يمانــع الأب لأن رعايــة الطفلــة كانــت 
ــع  ــا، ولم تدف ــة له ــة أو أي نفق ــة الطفل ــات رعاي ــع الأب نفق ــه. لم يدف ــة في بيت صعب
ــأي شيء  ــه ب ــن ل ــد أن تدي ــن تري ــا لم تك ــك لأنه ــى ذل ــاه الحصــول ع ــلطانة في اتج س
أو تعتمــد عليــه. لم تؤيــد أسرتهــا الطــاق، ولم يريــدوا تحمــل عــبء إطعــام شــخصين 
ــول  ــا، أولً في الحق ــات ابنته ــا ونفق ــع نفقاته ــلطانة لدف ــت س ــالي عمل ــن. وبالت آخري
ــا الآن عــى  ــت ابنته ــزل. حصل ــة من ــم بالســفر إلى دكا للعمــل عامل في تقشــر الأرز، ث
ــة ابنتهــا، لأنهــا تحملــت  ــرى ســلطانة بوضــوح أنهــا ولي ــة وتزوجــت. ت شــهادة جامعي

ــول :  ــا. تق ــرارات الخاصــة به ــا، وصنعــت كل الق ــف كله التكالي

قمــت بوظيفة الأب والأم معًا.
اختــارت ميمــي، مــن ماليزيــا، أن تطلــق بعــد أن تــزوج زوجهــا بزوجــة ثانيــة، وانتقلــت 
ــا؛  ــراء زوجه ــن ث ــم م ــة بالرغ ــزل مؤجــر. لم تحصــل عــى نفق ــا إلى من ــت زوجه ــن بي م

وعاشــت هــي وأبناؤهــا مــن كدهــا :
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كانــت نقلــة كبــرة بالنســبة لنــا جميعًــا. كانــت لنــا حيــاة مريحــة مــن 
ــوب!— ــع ثم—ه ــة مرتف ــتوى معيش ــى مس ــادة ع ــت معت ــل. كن قب

ســقطت عــى الأرض. كانــت نقلــة صعبــة بالنســبة لأبنــائي أيضًا. عاشــوا 
ــم  ــدون، ث ــا يري ــى م ــون ع ــوا يحصل ــل، وكان ــن قب ــعيدة م ــاة س حي
فجــأة أصبحنــا نكافــح. كان أكــر أبنــائي في الخامســة عــر وأصغرهــم 
في التاســعة. لم يكــن زوجــي يقــدم لنــا أي شيء وقتهــا. ربيــت الأولاد 
وحــدي بدخــي البســيط. أخــرت أطفــالي، إذا كنتــم تريــدون العيــش 
مــع مامــا، فهــذه هــي  الحيــاة. إذا كنتــم لا تريــدون ذلــك، يمكنكــم 

العيــش مــع أبيكــم. أرادوا جميعًــا أن يبقــوا معــي.

أتعلمــن، عندمــا كنــا مــع زوجــي الســابق، كان لدينــا ســيارة 
ــيّ  ــاق، كان ع ــد الط ــكان. بع ــا كل م ــوف بن ــائق يط ــة وس فاره
ــش،  ــر العي ــتطيع تدب ــي أس ــس. ل ــب الأتوبي ــائي أن نرك ــا وأبن أن
ــل وأدوات  ــع أدوات التجمي ــت في بي ــض الوق ــل بع ــدأت في عم ب

ــا. ــا وقته ــدًا وتعبً ــاة ك ــت الحي ــزل. كان المن

تظــل الولايــة عــى الأطفــال في معظــم الحــالات مــع الأب أو غــره مــن الأقربــاء الذكــور، 
ــف  ــررن كي ــن أن يق ــاق بمفرده ــة والإنف ــن بالرعاي ــاتي يقم ــات ال ــى الأمه ــون ع ويك

يتحايلــن عــى الالتزامــات القانونيــة الخاصــة بالولايــة.

واجهــت نــورول، مــن إندونيســيا، التــي فقــدت ابنهــا مــن قبــل عندمــا أخذتــه عائلــة زوجهــا 
الأول منهــا، مشــاكل خاصــة بالولايــة بعــد زواجهــا الثالــث. فقــد هجرهــا زوجهــا الثالــث بينما 
كانــت مــع والديهــا في العمــرة في المملكــة الســعودية وكانــت في شــهرها الثامــن مــن الحمــل. 
ــد  وضعــت ابنتهــا في الســعودية، وأخــراً وجــدت هــي ووالديهــا طريقــة للخــروج مــن البل
والعــودة إلى إندونيســيا. مــع ذلــك، لازالــت ابنتهــا دون شــهادة ميــاد ونــورول غــر راغبــة في 
وضــع اســم زوجهــا أبـًـا لهــا لأنهــا لا تريــد أن يكــون أهــل الــزوج أوليــاء البنــت عنــد زواجهــا. 

كان أخــو نــورول يســاعد في العنايــة بالبنــت، وأحســت أنــه يمكــن أن يلعــب دور الــولي.
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طلقــت أسي، مــن إندونيســيا، بعــد زواج صعــب وتمكنــت مــن الحصــول عــى حضانــة 
طفليهــا. حكــم عــى زوجهــا بنفقــة ولكنــه لم يؤدهــا، وبالتــالي تنفــق أسي عــى نفســها 
ــر؛  ــا تك ــا عندم ــا لابنته ــا ولي ــون زوجه ــد أسي أن يك ــها. لا تري ــا بنفس ــى طفليه وع
حيــث كان دائمًــا يفضــل ابنهــا عليهــا ولا يعتنــي بهــا، ولأنهــا تشــعر أنــه لا يســتحق 
أن يكــون وليهــا. تشــعر أن الــولي يجــب أن يكــون مســئولً، وأن يحمــى أسرتــه 
وينفــق عــى أسرتــه ويبــذل قصــارى جهــده حتــى يعيشــوا حيــاة بســيطة. أسي هــي  

ــا. مــن ترعــى البنــت وتضحــي مــن أجلهــا، وهــي  لا تريــد أن يعــرف بــالأب وليً

اتجاهات متقاطعة

ــر  ــات ع ــطح الحكاي ــى س ــرت ع ــي ظه ــون الأسرة الت ــائل قان ــة إلى مس ــد، بالإضاف يوج
ــاء : )1(  ــن النس ــرات م ــن كث ــركة ب ــة المش ــات المتقاطع ــن الاتجاه ــدد م ــدان، ع البل
خــرات مــع الســلطة الذكوريــة داخــل الأسرة والمجتمــع. )2( علاقــات أبويــة تؤثــر عــى 
ــن  ــول هوياته ــاؤلات ح ــدة وتس ــرات متصاع ــة«. )3( توت ــادر المعرف ــاء » مص آراء النس

ــخصية. الش

علاقات الن�ساء و تجاربهن مع ال�سلطة الذكورية

ــات ،  ــن الحكاي ــر م ــاء في كث ــى النس ــة ع ــلطة الذكوري ــات للس ــة تجلي ــن رؤي يمك
الحيــاة  والطبقــات وظــروف  البلــدان  عــر  اتجاهــات عديــدة مشــركة  وهنــاك 
ــر  ــن لتبري ــتخدم الدي ــا اس ــه عندم ــات أن ــرت الحكاي ــة، أظه ــة خاص ــة. بصف المختلف
ــدات  ــم والمواقــف والمعتق ــن، أصبحــت القي ــا بســنها في قوان ــور ودعمه ــة الذك هيمن
ــاة، وكان  ــا ومســلم بــه في الحي التــي تؤيــد ســلطة الرجــال عــي النســاء شــيئا طبيعي
ــق  ــة تتعل ــا صعب ــن ظروفً ــاتي واجه ــاء ال ــى النس ــا. حت ــدًا تحديه ــب ج ــن الصع م
ــادة  ــال ق ــخ أن الرج ــاد راس ــن اعتق ــص م ــة في التخل ــدن صعوب ــور وج ــلطة الذك بس
ســعيدة،  غــر  زيجــات  المعانــاة في  اســتمررن في  وبالتــالي  بطبيعتهــم،  ومعيلــون 
ــة  ــراف الاجتماعي ــال للأع ــل الامتث ــن أج ــة م ــات تعددي ــة في زيج ــن طواعي أو دخل

الســائدة والوصايــا الدينيــة المفترضــة.
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كثــراً مــا يفــرض في الرجال—مــن قبــل زوجاتهــم وبناتهــم ومــن قبــل غيرهــم مــن الرجــال 
ــول  ــراف ح ــل الأسرة. فالأع ــلطة داخ ــام الس ــكوا بزم ــة—أن يمس ــة عام ــع بصف والمجتم

ــا في البيــت والمدرســة والجماعــات الدينيــة. الســلطة الذكوريــة تــدرس صراحــة وضمنيً

تزوجــت ســومرة، مــن المملكــة المتحــدة، زواجًــا تقليديـًـا عندمــا كانــت في السادســة عشر، 
تتأمــل قائلــة :

لا أتذكــر عندمــا كنــت فتــاة صغــرة أي وقــت محــدد أخــرت فيــه عمــن 
يمســك بزمــام الســلطة في بيتنــا. كنــت دائمـًـا أفــرض أنــه أبي، وكان هــذا 
ــخص  ــياء؛ كان أبي الش ــة الأش ــذه طبيع ــدت ه ــبة لي. ب ــولً بالنس معق

المســئول عــن كل شيء، وكانــت أمــي هــي مــن ترتــب الأشــياء.

وبالنسبة لزوجها، تقول سومرة :

ــبة  ــا بالنس ــاة كله ــي الحي ــادة وإدارة مناح ــي بالقي ــن قيام ــم م بالرغ
لأسرتنــا، لم يــرني أحــد أبــدًا أو يعــرف بي رأس العائلــة لأنني امــرأة، فرأس 
ــن  ــرر م ــع/ المق ــو المتوق ــذا ه ــاً؛ كان ه ــون رج ــب أن يك ــة يج العائل
العائلــة والمجتمــع والأعــراف الثقافيــة والدينيــة حيــث يتوقــع الجميــع 

مــن الرجــل أن يقــوم بهــذا الــدور وأن يتحمــل مســئولياته.

ــن دروس  ــة م ــة والطاع ــي الحماي ــة ع ــدر القائم ــا، أدوار الجن ــن ماليزي ــت واتي، م تبن
ــة : ــا والمدرس ــن أسرته ــا م تعلمته

كان أبي يــرى بصفتــه رأس العائلــة، أنــه مــن يصنــع ويحــدد كل 
ــط دون أن  ــال فق ــي الامتث ــى أم ــا. كان ع ــئون عائلتن ــرارات في ش الق
ــي  ــذي يمكنن ــدى ال ــال إلى الم ــذا الح ــى ه ــت ع ــيء. كان ــوه ب تتف
تذكــره. كان موقفهــا وردود فعلهــا تجــاه أبي هــي التــي شــكلت نظــرتي 
للجنــس الآخــر. لهــذا مــا زلــت أنظــر لأخــي بتقديــر وأحترمــه بالرغــم 
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مــن أنــه أصغــر مني—لأنــه رجــل. مــن جهــة أخــرى، كان عــى أخــي 
ــال  ــي. للرج ــخة في عائلت ــم الراس ــي القي ــك ه ــت تل ــي. كان أن يحمين

ــة.  ــا للنســاء الحماي ــوا بين ــة ويجــب أن يحترم الأولوي

حتــى في المدرســة، كانــت معلمــة الديــن دائمًــا تؤكــد عــى أن الرجــال 
هــم زعــاء الأسرة، فمســئولية كســب العيــش والإنفــاق عــى الأسرة 
تقــع عــى عاتــق الــزوج. أمــا مســئوليات الزوجــة فهــي إدارة أعــال 

المنــزل ورعايــة الأطفــال. 

تعيــش صافيــة، مــن الصومــال، الآن في كنــدا، تتحــدث عــن أبيهــا بوصفــه مؤيــدًا للنســوية 
وداعــاً لتعليــم النســاء واســتقلالهن، ولكنهــا تقــول :

ــن  ــث كان م ــلطة؛ حي ــو الس ــت أن أبي ه ــرة علم ــت صغ ــا كن عندم
يكســب العيــش، بالرغــم مــن أن أمــي أيضًــا كانــت تعمــل ممرضــة. 
ــدا مســلمً بدرجــة 100 % حيــث يكــون الأب هــو مــن  ــدي بل كان بل
يرعــى الأسرة... لم أتســاءل عــن ذلــك أبــدًا لأن هــذا كان الطبيعــي في 

ــا وكان الرجــل عــى القمــة. ــا أبوي ــي؛ كان مجتمعً ثقافت

ــى  ــيطرة ع ــرق : للس ــدة ط ــلطة بع ــاب س ــم أصح ــم بوصفه ــال أدواره ــتغل الرج يس
ــة، والتحكــم فى  ــة، والحفــاظ عــى مــا يعتبرونــه شرفهــم وشرف العائل ــكات العائل ممتل

ــلطتهم. ــم س ــاء، وتدعي ــة النس حرك

ــا  ــن والديه ــاواة ب ــى المس ــوم ع ــي تق ــة الت ــش، بالعلاق ــن بنجلادي ــة، م ــرت رافي تأث
نمــاذج الرجــال والنســاءالتي كانــت تقــرأ عنهــم في الأدب . شــهدت رافيــة، بعــد 
وفــاة أبيهــا إثــر أزمــة قلبيــة مفاجئــة، صراعًــا مــع أخويهــا الأكــر منهــا للحصــول عــى 
الأصــول والســلطة داخــل الأسرة لأنهــا شــعرا أنــه مــن الطبيعــي أن يكــون رجــاً هــو 

ــة.  ــرأس العائل مــن ي
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ــدور الســلطوي  ــا وال ــا تحــت ســيطرة أبيه ــا أنه ــران، تشــعر دائمً ــت نســيبة، مــن إي كان
الــذي يلعبــه في الأسرة. تلاحــظ كيــف يــري الرجــال والنســاء بصــورة مختلفــة، وأن “كلمــة 
النســاء لا تســاوى شــيئاً، ولكــن كلمــة الرجــال تســتحق الإنصــات”، وأن أمهــا “لا تجــرؤ 
ــد هــي أن  ــرأة”. تري ــت ام ــه رجــل وأن ــن لأن ــا تقول ــأ بم ــه “لا يعب عــى الاعــراض”، وأن
ــه  ــا، بوصف ــن أباه ــا، ولك ــلطة أبيه ــن س ــروب م ــيلة اله ــزواج وس ــرى ال ــا ت ــزوج لأنه تت
ــا: “الــزواج مصيبــة لكثــرات مــن النســاء، ولكــن  الــولي، لــن يمنحهــا الموافقــة. تفكــر مليً

ــة أبي”.  ــدة الآن في العيــش تحــت هيمن ــي مقي ليــس بالنســبة لي، لأنن

تشــعر ســارة، مــن مــر، بــأن أباهــا يحتــاج إلى الاحتفــاظ بســيطرته عليهــا، حتــى بعــد 
أن أصبحــت أكــر اســتقلالً :

زادت  وكلــا  والمنعطفــات،  بالمنحنيــات  مليئــة  بــأبي  علاقتــي  إن 
ــا. لا  المســاحات التــي أكســبها فيــا يخــص اســتقلالي، كلــا ازداد عنفً
يتطــور العنــف أبــدًا إلى عنــف جســدي، ولكنــه يكــون عدوانًــا وعنفًــا 
ــة داخــل الأسرة  ــون مقبول ــن أك ــي ل ــد أنن ــد أن يؤك ــو يري ــا، فه لفظيً
بنمــط الحيــاة التــي أحياهــا. هــو يهتــم بشــدة بصورتــه أمــام المجتمــع 

ــك الصــورة. وســلوكي يهــدد تل

ــاء عــى النســاء في كثــر مــن الحكايــات، حمايــة  لم يقــم الرجــال الذيــن يعتــرون أولي
ــن الاســاءة  ــات م ــت النســاء والبن ــك، عان ــن ذل ــدلً م ــم. ب ــات فى حياته النســاء و البن
ــاء”  ــف “الأولي ــهم—بينما وق ــال أنفس ــن الرج ــي وم ــالم الخارج ــن الع والتحديات—م

ــون. يتفرج

لم يقــم والــد رانــو، مــن بنجلاديــش، أو زوج أمهــا أو أعمامهــا أو أي مــن زوجيهــا بحمياتها. 
ــات.  ــم حــاول التخــي عــن البن ــا، ث ــا وإلى أخته ــا بالإســاءة إليه ــزوج أمه ســمح أبوهــا ل
ــد  ــفت بع ــا. اكتش ــل زواجه ــب العم ــب صاح ــزل ورت ــة من ــة عامل ــو وظيف ــدت ران وج
ــتولت  ــد اس ــرارًا. وق ــا م ــة، فهجره ــن مختلف ــات في أماك ــدة زوج ــا ع ــا أن لزوجه زواجه
الأسرة، التــي وثقــت فيهــا للعنايــة بطفلهــا أثنــاء عملهــا، عــى هــذا الطفــل. وعندمــا ظهــر 
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زوجهــا مــرة أخــرى تقبلتــه ثانيــة وحملــت منــه مــرة أخــرى. ثــم اختفــى للأبــد. تــروي 
رانــو :

كنــت في حالــة يــرثى لهــا. فقــدت ابنــي وهجــرني زوجــي وكنــت أعيــش 
في العشــوائيات، حامــاً وبمفــردي. منعنــي حمــي مــن الحصــول عــى 
عمــل. في الليــل، كان الرجــال يقرعــون عــى البــاب ويرمــون الحجــارة 
عــى نافــذتي. وعندمــا كنــت أخــرج بالنهــار، كانــوا يقدمــون لي عروضًــا 
بذيئــة ويقولــون أشــياء مســيئة عنــي في وجهــي. قــررت أن أتــزوج مرة 
أخــرى. كنــت أحتــاج للحمايــة. وكان الطفــل الــذي أحملــه بداخــي في 

حاجــة إلى أب.

ــت في السادســة مــن  ــا كان ــا عندم ــت أمه ــت شــافيرة، مــن إندونيســيا، بعــد أن مات عان
عمرهــا ومــات أبوهــا عندمــا كانــت في الثالثــة عــر. لم يتطــوع أحــد بــأن يكــون وليهــا، 
بالرغــم مــن أنهــا كانــت تعيــش مــع عمهــا وزوجتــه، عاملوهــا كخادمــة وليــس رفيقــة 
لأبنائهــم الخمســة. كان عليهــا القيــام بأعــال المنــزل الثقيلــة بجانــب دراســتها، ولم يكــن 

عمهــا يوفــر لهــا ملابــس أو زي المدرســة أو الكتــب أو غيرهــا.

تعرضــت كل النســاء » مصــادر المعرفــة«، مــن نيجيريــا، إلى زواج الأطفــال؛ حيــث زوجهــم 
أولياؤهــم مــن أجــل المــال أو الســلطة بــدلً مــن حمايتهــن.

تتحــدث بعــض النســاء » مصــادر المعرفــة« في الوقــت نفســه عــن، أو يــرن إلى، أنهــن 
ــم  ــى إن لم يق ــن، حت ــة في حياته ــلطة الذكوري ــزاً للس ــاً أو رم ــن إلى رج أردن أو إحتج

الرجــال بتحمــل مســئولياتهم.

ــا.  ــة رجــل عــدة مــرات في حياته ــا إلى حماي أحســت ســلطانة، مــن بنجلاديــش، بحاجته
بعــد وفــاة والدهــا، تعرضــت هــي وأختهــا المراهقــة إلى التحــرش لأنــه لم يكــن لديهــا 
ولي. بعدهــا، احتاجــت ســلطانة الاعتــاد عــى صاحــب العمــل ليســاعد في ترتيــب كل 

مــن زواجهــا ثــم طلاقهــا.
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وجــدت ســمينة، التــي أتــت مــن الهنــد اســتقرت في كنــدا، أنهــا قــد احتاجــت لحمايــة 
الرجــال عندمــا كانــت تحــاول إدارة مركــز تجميــل وهــي  مطلقــة :

كان رجــال الشرطــة هــؤلاء يأتــون إلى المركــز ويــرون أن تقــوم النســاء 
بعمــل تدليــك لهــم. كنــا كلنــا مــن النســاء في هــذا المركــز وكنــت أشــعر 
ــد  ــي. وأعتق ــل يحمين ــة إلى رج ــعر بالحاج ــت أش ــان. كن ــدم الأم بع
إننــي فكــرت أنــه يوجــد هنــا هــذا الرجــل الــذي يحبنــي، وإذا تزوجتــه 
ــه  ســوف أحصــل عــى الأمــان/ الحمايــة/ الاحــرام الــذي تحصــل علي

المــرأة المتزوجــة، وليــس مطلقــة يســتغلها الرجــال.

تعرضــت نسرينــا، مــن إندونيســيا، وهــي عاملــة مهاجــرة عملــت ثــاث مــرات في 
الســعودية، إلى الإيــذاء الجســدي والجنــي عــدة مــرات مــن عــدة أصحــاب عمــل، ثــم 
تعرضــت للغــش مــن رجــل ســعودي مســن تزوجهــا، وقــى أســبوعًا معهــا ثــم طلقهــا 

ــة زوج : ــة وحماي ــتاق إلى صحب ــت تش ــك كان ــع ذل ــابيع. م ــة أس ــا بثلاث بعده

ــى ألا  ــه. أتمن ــن ب ــن يؤم ــامح كل م ــه ويس ــامحني الل ــل أن يس آم
ــلما يمكــن أن يعلمنــي  ــد زوجًا—مس يعاقبنــي اللــه؛ أتمنــى أن أج
ــن  ــا، م ــي دائمً ــن يحمين ــد م ــالي الآن، أن أج ــي آم ــك ه ــن. تل الدي

ــب. ــرني بالح يمط

قــررت رانــوا مــن بنجلاديــش، كــا في الاقتبــاس عاليــه، أنهــا تحتــاج إلى الــزواج مــرة أخــرى 
للحصــول عــى الحمايــة لنفســها وطفلهــا الــذي لم يولــد بعد.

قوى الأجيال : ت�أثير العلاقات الأبوية على الأطفال

إن أحــد الخطــوط المشــركة التــي تتخلــل الحكايــات، بغــض النظــر عــن البلــد أو الســن 
أو الطبقــة الاجتماعيــة للنســاء »مصــادر المعرفــة«، هــو الكيفيــة التــي تؤثــر بهــا العلاقــات 

الأبوية—إيجابيــة كانــت أم ســلبية—على حيــوات النســاء واختياراتهــن.
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أشــارت الكثــرات مــن النســاء إلى أن العلاقــات المســاواتية بــن الوالديــن ملهمة بالنســبة 
لهــن للكفــاح مــن أجــل المســاواة في زيجاتهن.

تحدثــت رافيــة، مــن بنجلاديــش، عن الكيفيــة التي اعتبر بها والداها أنفســهما متســاويين 
ــا في الحــب  وتقاســا كل شيء مــع بعضهــا البعــض. وقــد ســاويا بــن أبنائهــم  جميعً
والاحــرام والرعايــة العاطفيًــة والماديـًـة؛ حيــث كثيراً مــا يؤكد أبوها أن أمــاك الأسرة كلها 
يجــب أن تقســم بالتســاوي بــن أبنائــه. لقــد كانــت العلاقــة بينهــا قــدوة بالنســبة لـــ 
رافيــة في الكيفيــة التــي يجــب أن يتعامــل ويتفاعــل بهــا الزوجــات والأزواج مــع بعضهما                 

البعض.  

تحدثــت نعيمــة، التــي هاجرت أسرتها إلى كندا من باكســتان عندما كانت في الحادية عشرة 
مــن عمرهــا، عــن كيــف كان والداهــا منفتحــن و متقبلــن و كيــف كانــا يتشــاركان في التي 
كان بهــا والداهــا منفتحــن ومتقبلــن، وكانــا يتخــذان القرار معا. فلقد ســاند أبوهــا أمها في 
دراســاتها وعملهــا، وســاند كل مــن أبنائــه الذكــور والإناث في دراســتهم. تقول عــن والديها:

ــاركة.  ــم بالمش ــه كان يت ــول إن ــي الق ــرار، يمكنن ــع الق ــبة لصن بالنس
ــزلً، كان أبــواي كلاهــا يذهبــان إلى  ــا يشــريان من ــاً، عندمــا كان مث
ــرار  ــا يتخــذان الق ــار. كان ــزل، وكان أبي يأخــذ رأي أمــي في الاعتب المن

معــا.

ــارك في  ــا والتش ــى زوجه ــاق ع ــل والإنف ــأن العم ــراً بش ــالي، كث ــة،  بالت ــر نعيم لم تفك
المســئوليات معــه خــال الســبع أعــوام التــي كان يــدرس فيهــا. وبســبب تربيتهــا وتأثــر 
علاقــة والديهــا عليهــا، صدمــت عندمــا طلــب منهــا زوجهــا، بعــد أقــل مــن عــام عــى 
بدايــة كســبه للــال، أن تتوقــف عــن العمــل خــارج المنــزل، قائــاً :  »بوصفــي زوجــك، 

ــي.« ــب أن تطيعين يج

ــا  ــمح له ــا س ــا، م ــوال حياته ــا ط ــن والديه ــم م ــيا، الدع ــن إندونيس ــورتي، م ــت م تلق
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بالإيمــان بنفســها وأخــذ مواقــف قويــة، وأن تكــون لديهــا الثقــة الكافيــة لأن تتــولى أدوار 
ــة. ــادة داخــل جماعتهــا وأخــراً عمــدة للقري القي

أخبرتنــا لــولا مــن ماليزيــا أن والديهــا كليهــا كانــا يســهمان في دخــل الأسرة؛ حيــث 
ــا في القطــاع الخــاص، وأن أباهــا  ــا عــى الأسرة مــن عمله ــا تنفــق أساسً ــت أمه كان
رجــل الأعــال كان يســاهم أيضــا في الانفــاق بدخــل غــر ثابــت مــن العقــود التــي 
يبرمهــا مــع الحكومــة. كانــت ســاعات عملــه المرنــة تعنــي أن يحــر الأطفــال 
ــت.  ــف البي ــورًا وإناثاً—عــى تنظي ــع الأبناء—ذك ــل م ــخ ويعم ــن المدرســة، ويطب م
ــت، أخــره  ــه يغســل الصحــون وينظــف البي ــه لأن ــا من ــاء أخيه ــا ســخر أصدق عندم
ــولا«  ــت »ل ــاوية. اتبع ــئولية متس ــل مس ــورًا بتحم ــون فخ ــب أن يك ــه يج ــوه بأن أب
ــاركان في  ــل ويش ــهمان في الدخ ــا يس ــث كان كلاه ــا، حي ــوذج والديه ــا نم وزوجه

أعــال المنــزل.

ــن  ــن في س ــت أمهاته ــاتي تزوج ــة« ال ــادر المعرف ــاء »مص ــن النس ــرات م ــا الكث أخبرتن
ــزواج. ــن ال ــن ع ــن وأفكاره ــى حيواته ــر ع ــد أث ــذا ق ــرة أن ه صغ

أوضحــت نوريــن، مــن كنــدا أن زواج والديهــا كان تقليديـًـا، وكان أبوهــا يكــر أمهــا ب 25 
ــا. ســاعدت أم نوريــن أباهــا في بنــاء مشروعــه، بالعمــل بجانبــه ليــل نهــار، وكانــت  عامً
شريكــة حقيقيــة لــه. ولكــن فــرق الســن أثــر عــى علاقتهــا؛ حيــث كان لأبيهــا الســيطرة 

دائمـًـا وكان يتوقــع مــن الزوجــة الصغــرة أن تكــون في خدمتــه. تقــول نوريــن :

أخبرتكــم بذلــك كلــه لأنــه مــن المهــم بالنســبة لي أن أعــرف مــن أنــا. 
ــد عمــل  ــا شــخص يري ــا. أن ــا م ــا شــهيدة نوع ــك أن ــي هــا.  لذل لأنن
ــي  ــة الت ــون الشريك ــي، أن أك ــة زوج ــون شريك ــد أن أك كل شيء. أري
ــه زواج متســاو  ــراً عــن زواج أمــي، إن ــف كث ــا. زواجــي يختل يحتاجه

ــراً. جــدًا، وأفضــل كث

تروي مورجا من نيجيريا :
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أجُــرت أمــي عــى الــزواج في ســن الرابعــة عــر وكانــت تعيســة جــدًا 
حتــى إنهــا لم تكــن شــخصًا يســهل التعامــل معــه. ولدتنــي عندمــا كانت 
ــا للطــاق  في الخامســة عــر والنصــف مــن عمرهــا. لم تســفر طلباته
عــن شيء أبــدًا، وبالتــالي عندمــا هــددت بالرحيــل وأكــدت ذلــك بحــزم 

أمتعتهــا، نالــت وثيقــة الطــاق، ولم يســمح لهــا بأخــذي معهــا.

ــزواج في  ــا عــى ال ــل مــن التواصــل مــع أمهــا وأجــرت هــي أيضً كــرت مورجــا مــع قلي
ــا أن ترســل  ــا، وكان عليه ــا تزوجــت مــرة أخــرى بعــد طلاقه ســن صغــرة. ولكــن عندم
ابنتهــا للعيــش مــع أحــد الأقــارب، تأكــدت مــن أن ابنتهــا تعلــم إلى أي جانــب مــن الأسرة 
تنتمــي حتــى تســتطيع هــي وأسرتهــا الاســتمرار في دعــم ابنتهــا بالرغــم مــن أنهــا ليســت 

الحاضنــة لهــا«.

أثــرت علاقــة الوالديــن في قليــل مــن الحــالات عــى الكيفيــة التــي تعاملــت بهــا النســاء 
»مصــادر المعرفــة« مــع الــزواج والطــاق.

ــه  ــت في الخامســة عــر كان ل ــا كان ــا عندم ــدا، إن طــاق والديه ــة، مــن كن ــت أمين قال
ــا هــي : ــر عــى تفكيرهــا في زواجه تأث

انتهــى زواج أمــي عندمــا كنــت في الخامســة عــر. أتذكرهــا 
وهــي  تقــول، ليــس لي، ولكــن لنســاء أخريــات، كيــف إنــه 
مــن المهــم للنســاء أن يكــون لهــن مصادرهــن الماديــة، لأنــه 
ــه... وأتذكــر إننــي  إذا حــدث هــذا الــيء، ســوف تحتاجين
كنــت أفكــر أني لــن أقلــق بشــأن هــذا الأمــر، لأن حيــاتي أنــا 

ســتكون مختلفــة.

ــة،  ــا زوجــة ثاني ــا، وقــررت أخــراً أن ترحــل بعــد أن اتخــذ زوجه ــة متقلبً كان زواج أمين
ــد مســلمة بــل  إعتنقــت الاســام.  ولاحظــت مــدى الاختــاف في معاملتهــا كونهــا لم تول
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كانــت تخــاف أيضًــا مــن أن تجــر بناتهــا عــى الــزواج في ســن صغــرة. وبالتــالي حزمــت 
أمتعتهــا ورحلــت، بعــد أن كانــت قــد انقطعــت عــن العمــل لأعــوام ومــع جــزء ضئيــل 
فقــط مــن المهــر الــذي تفاوضــت حولــه. وجــدت نفســها في الموقــف نفســه الــذي حــذرت 

منــه أمهــا.

ــا  ــة«، وأيضً ــادر المعرف ــاء »مص ــن إلى النس ــن الوالدي ــات م ــر في العلاق ــل التوت انتق
ــر  ــة غ ــيا طفول ــن إندونيس ــن. كان ل أسي م ــة« لأبنائه ــادر المعرف ــاء »مص ــن النس م
ــا. دفعــت  ــا مصلحته ــرع أبوه ــة ومســيطرة ولم ي ــا صارم ــت أمه ــث كان ســعيدة؛ حي
أسي للــزواج قبــل أن تكــون مســتعدة لذلــك، لأن أخاهــا الأصغــر كان يريــد الــزواج، 
ــح  ــا أصب ــنًا أولً. ولكــن زواجه ــر س ــزوج الأخــوة الأك ــي أن ي ــادات تقت ــت الع وكان
ــاث  ــم الأث ــي وتحطي ــراخ ورم ــدًا ب ــرة ج ــاجرات كب ــع مش ــر، م ــر فأك ــا أك عنيفً
ــك  ــر تل ــأن تأث ــة بش ــت أسي قلق ــدًا، أصبح ــا ول ــرد أن أنجب ــزوج. وبمج ــل ال ــن قب م

ــه : ــاجرات علي المش

كثــرا مــا كان ابنــي يرانــا نتشــاجر، مــن الــراخ والســباب بيننــا حتــى 
ــر أن  ــياء، وأتذك ــي بأش ــا يرمين ــراً م ــدي. كان »ل« كث ــف الجس العن
»ل« حــاول أن يخنقنــي... منــذ ذلــك الحــن أصبــح ابنــي طفــاً صامتًــا 
ــك  ــا يضح ــادرًا م ــاً، وكان ن ــا متجه ــه غالبً ــدا وجه ــدًا. ب ــا ج ومنطويً
حتــى عندمــا يــرى شــيئًا مضحــكًا. كان ذلــك بســبب صدمــة  رؤيتــه  
لــكل هــذا العنــف. اســتشرت أحــد الأطبــاء النفســيين، وقــال لي إنــه مع 
الوقــت والنضــوج ســتتغير شــخصيته تلقائيــا. الحمــد للــه، لقــد أظهــر 

ــا. الآن تحســنا وبــدأ يصبــح أكــر انفتاحً

كــا قلنــا ســابقًا، ذكــرت الكثــرات مــن النســاء »مصــادر المعرفــة« كيــف أن العلاقــات 
التعدديــة لوالديهــن قــد أثــرت عــى نظرتهــن لتعــدد الزوجــات والأدوار التــي يشــعرن 

أنهــن يحتجــن إلى لعبهــا في زيجاتهــن.

ــدة  ــرت بش ــد تغ ــا ق ــيا، أن حياته ــن إندونيس ــافيرة، م ــل، أحســت ش ــن قب ــا روي م ك
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ــي  ــا الت ــا، بجدته ــن ماليزي ــرت أدو، م ــا تأث ــة، ك ــة ثاني ــن زوج ــا م ــزوج أبوه ــا ت عندم
شــعرت بالخيانــة، وأنهــا قــد تحطمــت عندمــا تــزوج جدهــا بأخــرى وأعطــى تلــك الزوجة 

الأخــرى بعضًــا مــن أمــاك الزوجيــة.
تشاركنا أدو من جامبيا قائلة : 

أنــا مــن أسرة مســلمة. كان أبي متعــدد الزوجــات عندمــا تزوجتــه أمــي. 
كان يســتغل أمــي ويــيء معاملتهــا. أظهــر ذلــك أن أبي لم يكــن عادلً. 

أقســمت ألا أتــزوج رجــاً لديــه زوجــة أخرى.

�أ�سئلة حول الهوية

ــا النســاء »مصــادر المعرفــة«  ــي عانــت منه ــرات الت ــات التوت ــر مــن الحكاي توضــح كث
بســبب الصراعــات التــى شــعرن بهــا بــن توقعــات الديــن والدولــة والجماعــة والمجتمــع 
المحــى و الأسرة مــن جهــة و بــن توقعــات النســاء  الشــخصية و قيمهــن وأولوياتهــن 
ــب  ــي يج ــة الت ــول الطريق ــة ح ــكار متناقض ــة لأف ــاء عرض ــرى. إن النس ــة أخ ــن جه م
أن يتصرفــن بهــا ويلبســن ويفكــرن ويشــعرن ، أن  يفكــرن ويتدبــرن فى أحــكام رجــال 
ــا مــن واحــد لآخــر. كــا كان عليهــن أن  الديــن و التــى كانــت آراءهــم تختلــف أحيانً
يتعاملــن مــع قوانــن الدولــة والقواعــد والحوافــز، ســواء علمانيــة أو دينيــة؛ ومواقــف 
الجماعــة والثقافــة وديناميــات الجنــدر، التــي تــزداد تعقيــدًا بحســب ماهيــة الشــخص 
)الســن، والجنــس، والحالــة الاجتماعيــة، واعتنــاق الإســام، وغيرهــا(؛ واحتياجــات الأسرة 
وأهدافهــا، وفهــم المــرأة لدينهــا؛ وآمالهــا ورغباتهــا وطموحاتهــا. ويــزداد الأمــر تعقيــدًا 
أيضًــا بالظــروف والمواقــف الاجتماعيــة، ومــا الــذي يجــب عملــه مــن أجــل بقــاء الفــرد 

أو الأسرة.

بينــا كانــت التوتــرات التــي تحيــط بالهويــة واضحــة بصــورة أكــر عنــد النســاء »مصادر 
المعرفــة« في الأقليــات المســلمة في المملكــة المتحــدة وكنــدا، فإنــه يمكــن رؤيتهــا أيضًــا في 

الحكايــات مــن معظــم البلــدان.
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شــعرت رافيــة، مــن بنجلاديــش، بالــراع في ظــروف حياتهــا بســبب التوتــرات التــي مــرت 
ــي تقــوم عــى المســاواة، والقائمــة عــى  ــات الت ــا بالعلاق ــا عــى عــدة أصعــدة: إيمانه به
ــن  ــي شــهدتها ب ــل الصراعــات عــى الســلطة الت ــا والداهــا، في مقاب ــي قدمه القــدوة الت
إخوتهــا، وصراعاتهــا الداخليــة بــن رغبتهــا في أن تكــون مســتقلة، ورغبتهــا في أن تجــد مــن 
يعتنــى بهــا، والتوتــر حــول مــا إذا كان ينبغــي لهــا أن تســعى إلى الطــاق وبــن أن تعيــش 
امــرأة عازبــة بــا أطفــال، أو أن تبقــى في زيجــة تعســة وغــر مرضيــة حيــث ترعــى هــي  

زوجهــا ماديًــا وعاطفيًــا.

ــرت  ــربي، م ــل ع ــن رج ــت م ــام وتزوج ــدا، الإس ــن كن ــاء م ــرأة بيض ــة، ام ــت أمين اعتنق
ــا، مــا أدى  ــاء ســنوات مراهقته ــق والداهــا أثن ــة الحــرة والتســاؤلات عندمــا طل بتجرب
بهــا إلى الســعي إلى إيجــاد إجابــات في أديــان مختلفــة، وإلى  اعتناقهــا الاســام وزواجهــا 
مــن رجــل مســلم في ســن التاســعة عــر. شــعرت طــوال مــدة زواجهــا، وهــي  25 عامًــا، 
بأنهــا منقســمة بــن هوياتهــا الشــخصية والقوميــة والدينيــة؛ وبــن فهمهــا للإســام ومــا 
أخبرهــا المجتمــع المســلم الــذي كانــت تعيــش فيــه و بــن الاختلافــات الثقافيــة والتمييــز 
الــذي شــعرت بــه بوصفهــا امــرأة بيضــاء  اعتنقــت الإســام؛ وبــن احتياجاتهــا الشــخصية؛ 

ومــا أحســت أن أبناءهــا يحتاجونــه.

كافحــت معظــم النســاء »مصــادر المعرفــة«، مــن ماليزيــا، مــن أجــل تحديــد أدوارهــن 
بأنفســهن، حتــى فى مواجهــة المثــل العليــا التــى وضعتهــا أسرهــن و مجتمعاتهــن والتــي 
تنظــم متــى و كيــف تتــزوج النســاء و كيــف يتعاملــن مــع ازواجهــن. كان الســر عكــس 
العــرف يعنــي أن يكــن عرضــة لاســتهجان المجتمــع أو عــى أقــل تقديــر عــدم الحصــول 
ــن  ــا م ــزوج أبوه ــد أن ت ــه بع ــة بأن ــال، صرحــت نادي ــبيل المث ــى س ــم. ع ــى أي دع ع
ــة وذات  ــة وأنيق ــا جذاب ــن كونه ــم م ــا، بالرغ ــعرت أمه ــراً، ش ــر كث ــة أصغ ــة ثاني زوج
وظيفــة ثابتــة وذات دخــل جيــد، بالحــرج مــن أن تكــون مطلقــة وأنهــا أكــر مــن أن 
تغــر حياتهــا بالكامــل. وبالتــالي، قبلــت بالعلاقــة التعدديــة. أمــا ميمــي، فقــد طلبــت 
ــا بأخــرى، وانطلقــت في مســتقبل  ــن زواج زوجه ــوام م ــة أع ــد أربع الطــاق أخــراً بع
عمــي ناجــح وقدمــت العــون للأمهــات العازبــات، ولكنهــا مازالــت تتســاءل حــول مــا 

حــدث :
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أحيانــا أتســاءل عــا بــدر منــي واضطــره للبحــث عــن زوجــة أخــرى. 
لقــد منحتــه أربعــة أطفــال يتمتعــون بالوســامة. لم أخنــه أبــدًا. كنــت 
أدعمــه دائمـًـا في عملــه. لمــاذا فعــل بي ذلــك؟  إلى يومنــا هــذا أتســاءل، 

هــل كانــت أفضــل منــى؟.

تتســاءل نجــاة، وهــي بريطانيــة باكســتانية مــن الجيــل الثالــث، باســتمرار عــن دورهــا 
ــلتها إلى  ــا أرس ــا ولكنه ــاة في بريطاني ــرت أم نج ــة. ترع ــل الأسرة والجماع ــا داخ وهويته
باكســتان لتتــزوج؛ ورجــع أبوهــا وأمهــا إلى المملكــة المتحــدة حتــى يكمــل هــو دراســته. 
واجهــت نجــاة، وهــي  بنــت وحيــدة بــن أربعــة أبنــاء في ســن صغــرة، توقعــات وحــدودًا 
ــأن  ــا ب ــزواج المبكــر في باكســتان، وســمح له ــا مــن ال ــا أمه ــا. حمته ــف عــن إخوته تختل
تحصــل عــى تعليــم وتعمــل لكســب المــال مــن أجــل أسرتهــا. زادت وظيفتهــا في أحــد 
مراكــز الاتصــالات مــن تقديرهــا لذاتهــا. إنهــا  الآن أكــر ســنًا ولم تتــزوج بعــد، وتتأرجــح 
بــن رغبتهــا في الحصــول عــى زوج وتكويــن أسرة، ورغبتهــا في احــرام إنجازاتهــا بوصفهــا 

امــرأة عازبــة.

م�سارات �إلى الم�ساواة

بينــا عانــت كثــرات مــن النســاء »مصــادر المعرفــة« الــاتي شــاركن بحكايــات حيواتهــن 
مــن حيــاة أو تجــارب حياتيــة صعبــة، فإنــه لا يمكننــا إعتبارهــن مجــرد ضحايــا إعتبارهــن 
ــات أن هــؤلاء النســاء  ــذي يصعــب تصديقــه بالفعــل في هــذه الحكاي ــا. ال مجــرد ضحاي
ــة بأنفســهن والإنفــاق عــى أنفســهن  وعــى آخريــن،  قــد نجــون ووجــدن ســبلً للعناي
كــا تغلبــت الكثــرات منهــن عــى صعوباتهــن لينجحــن ويزدهــرن؛ بــل ويســاعدن نســاء 

أخريــات عــى النجــاح والازدهــار.

وجدنــا ثلاثــة طــرق متشــابكة اســتطاعت بهــا النســاء »مصــادر المعرفــة« التغلــب عــى 
الصعوبــات والعمــل عــى بنــاء حيــوات قويــة ومســتقلة لأنفســهن. أولً، أكــدت الكثــرات 
مــن النســاء، أثنــاء حــي قصصهــن، عــى الطــرق التــي تعلمــن بهــا مــن خــال تجاربهــن 
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الحياتيــة ونمــن بهــا وعيًــا نقديـًـا يقــوم عــى المســاواة، ويمكــن أن يرشــدهن في تجاربهــن 
الحياتيــة. ثانيًــا، تمكنــت بعــض النســاء الــاتي واجهــن مواقــف حياتيــة صعبــة أن يلتففــن 
حــول الصعوبــات لتطويــر حيــوات أكــر تمكينًــا، حتــى لــو اضطــررن أحيانـًـا إلى أن يعقــدن 
صفقــات مــع أبنيــة ذكوريــة تقــوم عــى القوامــة والولايــة. ثالثـًـا، اســتطاعت بعض النســاء 
أن يقمــن علاقــات مــع شركائهــن فى الحيــاة تقــوم عــى الرعايــة و المســاواة  بالرغــم مــن 
الأعــراف المجتمعيــة والدينيــة التــي تدعــو إلى علاقــات احيانــا يســتعمل النــوع وأحيانــا 

الجــدر علاقــات غــر متســاوية بــن الرجــال و النســاء.

تطوير وعى نقدي يقوم على الم�ساواة

نمــت الكثــرات مــن النســاء »مصــادر المعرفة« وتطــورن فرادى مــن خلال تجاربهــن، وبالتالي 
قمــن بعمــل اختيــارات تتعلــق بشــق طريقهــن في علاقاتهــن بالهيــاكل المختلفــة للســلطة، 
ــة؛  ــة والقانوني ــدة؛ والأعــراف والســلطات الديني ــن، والإخــوة والأسر الممت ــا الوالدي ــا فيه بم

وغيرهــا مــن مؤسســات المجتمــع. وقــد أثــر ذلــك بــدوره عــى تجاربهــن المســتقبلية.

ــن  ــا له ــكار نقلته ــات وأف ــة معلوم ــة« في البداي ــادر المعرف ــاء »مص ــم النس ــت معظ قبل
المصــادر المهيمنــة عــى الســلطة، إمــا في البيــت أو الأماكــن الدينيــة أو المدرســة أو أماكــن 
أخــرى في المجتمــع، بــل واعتمــدن عليهــا. ولكــن بعضهــن مــررن بتغــر في الوعــي والفهــم، 
أحيانــا مــن خــال التعليــم الرســمي، و لكــن فى اغلــب الأحيــان حــدث هــذا فقــط بعــد 
تجــارب حياتيــة صعبــة ومؤلمــة؛ حيــث بــدأن في التســاؤل عــا يريــن حولهــن. والأمثلــة 
عــى هــذه التغــرات هــي تأمــات النســاء »مصــادر المعرفــة« والطــرق التــي كــن يقيّمــن 
ــا  بهــا النــاذج الســائدة للســلطة والمعرفــة بعنايــة. وبنــاءً عــى خبراتهــن، قاومــن أحيانً
ــم مــن صنعهــن. لقــد تحولــت الكثــرات مــن  ــاء مفاهي ــدأن في بن ــى ب أو رفضــن أو حت
النســاء »مصــادر المعرفــة« مــن مشــاركات ســلبيات في حكاياتهــن إلى ســاعيات إيجابيــات 

إلى المعرفــة يمكنهــن اختيــار الطــرق التــي يــرن فيهــا.

يمكــن رؤيــة ذلــك النــوع مــن التطــور في حكايــات الحيــوات عــر البلــدان والأقاليم التــي كانت 
جــزءًا مــن المــروع، بالرغــم مــن الاختلافات الضخمة في الســياق والثقافة. فمــن خلال التعليم 
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الرســمي أو التوصــل غــر الرســمي للمعرفــة بصفــة عامــة، والمعرفــة الدينيــة بصفــة خاصــة، 
تطــورت النســاء في قدرتهــن عــى التفكــر والتســاؤل وصنــع قــرارات واعيــة حــول حيواتهن.

ــدا، عــن الديــن  ــة، التــي كانــت مــن الصومــال ولكنهــا تعيــش الآن في كن تعلمــت صافي
ــة.  ــة في طريقــة صوفي ــي أصبحــت مرشــدتها الروحي ــال الت ــا في الصوم ــا لأمه مــن جدته
لقــد بنــت مدرســة للنســاء تخرجــت فيهــا حــوالي 5000 ســيدة، وقالــت عنهــا صافيــة : 
»لقــد أرتنــا أن النســاء يمكنهــن فعــل أي شيء«. لقــد امتــد تأثــر جدتهــا لحياتهــا هــي؛ 
ــدلً مــن أن  ــا أن تتســاءل حــول الأفــكار ب ــم وعلمه ــة التعلي ــا تثمــن أهمي حيــث جعله

ــا«. تذكــر صافيــة تأمــات عــن جدتهــا : تقبلهــا فقــط بوصفهــا »حقائقً

كان لهــا مشروعهــا الخــاص، فقــد كانــت تديــر مــدارس ومــكان يمكــن 
للنســاء أن تــأتي إليــه للحصــول عــى معلومــات عــن الديــن. أوضحــت 
لهــن أن تأويــل القــرآن مــن قبــل الذكــور يختلــف عــن الطريقــة التــي 
تأولــه بهــا النســاء. كانــت تفعــل ذلــك مــن خــال دعــوة علــاء ديــن 
ذكــور وصوفيــن ونســاء للمناظــرة مــع بعضهــم البعــض. كانــت النســاء 
يســألن الرجــال لمــاذا يجــب أن يفعلــن هــذا أو ذاك. كانــت صراحتهــن 

مثــرة للدهشــة.

تعلمــت جــدتي ليــس فقــط قــراءة القــرآن حرفيًــا، ولكنها تعلمــت أيضا 
كيــف تأوّلــه وتفهــم معانيــه العميقــة. وقــد ذهبــت إلى اليمــن لمــدة 
عامــن لدراســة القــرآن. كانــت جــدتي تتحــدث العربيــة أيضًــا بطلاقــة. 
فهمــت أن مــا تقولــه اللغــة العربيــة ومــا تقولــه عربيــة القــرآن شــيئان 
مختلفــان. اكتشــفت أشــياء كثــرة لا يتعلمهــا النســاء أبــدًا. يســتخدم 
معظــم العلــاء الحديــث لإعطائنــا توضيحــات وأســباب، مــع أن 

معظــم الأحاديــث يرويهــا رجــال ويفسرهــا رجــال. 

ــيٌّ  ــا أراد ع ــه عندم ــات وأن ــدد الزوج ــن تع ــا ع ــا أيضً ــت إلين تحدث
-ابــن عــم النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( وصهــره- أن يتــزوج بامــرأة 
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أخــرى، غضــب النبــي وقــال، »فلتطلــق ابنتــي أولً.« وهــذا يعنــي أنــه 
ــه، فــإن النبــي لا يســمح  إذا لم يســتطع الرجــل أن يعــدل بــن زوجات
ــاس لا  ــن الن ــوا«، ولك ــن تعدل ــول، »ول ــه يق ــرآن نفس ــدد. والق بالتع

يقتبســون هــذا الجــزء؛ يتحدثــون فقــط عــن تعــدد الزوجــات.

ــوق  ــطة حق ــارزة وناش ــة ب ــس مصري ــة نف ــي  عالم ــة، وه ــبة لأمين ــم بالنس ــد التعلي يع
إنســان، عنــرًا أساســيًا في مســارها للتمكــن ومســتقبلها العمــي. تأثــرت أمينــة بشــدة 
بجدتهــا. لم يســمح لهــا بالذهــاب إلى المدرســة، فكانــت تدفــع لإخوتهــا الذكــور ليعلموهــا 
مــا تعلمونــه. ومثــل جدتهــا، كانــت كل خطــوة في رحلــة أمينــة متأثــرة بجندرهــا. فوالــد 
أمينــة لم يشــعر أنــه مــن الــروري أن تذهــب البنــات إلى المدرســة لأنهــن ســوف يكــن 
ربــات منــزل فقــط؛ تمكنــت أمينــة وأختهــا مــن الذهــاب إلى المدرســة فقــط لأن أمهــا 
ــأن يمكنهــا الذهــاب إلى الجامعــة إذا نجحــت في  ــة ب ــد أمين ــك. وعــد وال أصرت عــى ذل
ــى اضطــر أبوهــا  ــة عــن الطعــام حت ــه لم يــف بوعــده. فأضربــت أمين ــا، ولكن امتحاناته
للقبــول. لم يقبــل أبوهــا أن تعيــش في المدينــة الجامعيــة، وبالتــالي انتقلــت الأسرة كلهــا إلى 
الإســكندرية حتــى تذهــب إلى الجامعــة هنــاك. عندمــا أرادت أن تكمل دراســة الماجســتير 
في فرنســا، قبلــت أسرتهــا فقــط بــرط أن تتــزوج أولً. كانــت عيــون أمينــة مفتوحــة في 
كل خطــوة في طريــق تعليمهــا عــى العــالم مــن حولهــا، وأيضًــا إلى العلاقــات بالســلطة في 

حياتهــا الخاصــة.

تتحــدث مــورتي، عمــدة القريــة مــن إندونيســيا، عــن تعليمهــا وكيــف اســتخدمت ذلــك 
مثــالً لتعليــم أبنائهــا :

ربيــت وعلمــت أبنــائي بالطريقــة نفســها التــي ربيــاني أبــواي وعلــاني 
بهــا. كانــت هنــاك بعــض النصائــح مــن أبــواي لــن أنســاها أبــدًا. كان 
أبــواي كثــراً مــا يقــولان إنــه لا يهــم مــدى فقرنــا، ولكــن تعليــم الأبنــاء 
يجــب أن يكــون هــو الأولويــة الأولى. لا تعامــل أبناءك الذكــور والإناث 
بطريقــة مختلفــة في أي جانــب مــن جوانــب الحيــاة، لأن الــكل يجــب 
ــارون  ــم يخت ــن دعه ــك، ولك ــى أبنائ ــدًا ع ــيطر أب ــاووا. لا تس أن يتس
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ــا هــي أن نشــجعهم ونســاعدهم  ــاء، مهمتن ــا آب بأنفســهم. إذ بوصفن
عــى اتخــاذ القــرار الصائــب، وبخاصــة عندمــا يبــدأ أبناؤنــا في دخــول 

مرحلــة المراهقــة ويصبحــوا بالغــن.  

إعتنقــت أمينــة وهــى إمــرأة كنديــة بيضــاء الإســام وتزوجــت مــن رجــل عــربي عندمــا 
كانــت صغــرة الســن. تلاحــظ أن نضجهــا الشــخصي والدينــي قــد حــدث خــال زيجتهــا 
ــا  ــة بتعريفه ــيطر، المصحوب ــا المس ــع زوجه ــا م ــا تجاربه ــد حرمته ــة. لق ــديدة الصعوب ش
ــن في  ــتقلالية. ولك ــذات وبالاس ــاس بال ــن أي إحس ــع، م ــرفي وقام ــه ح ــى أن ــام ع بالإس
الوقــت نفســه ســعت إلى القــراءة عــن الإســام حتــى تتمكــن مــن معرفــة المزيــد عــن 
دينهــا الجديــد. وبينــا كانــت تواجــه مشــكلات كبــرة وتســاؤلات أكــر حــول زواجهــا )أي 
تعــدد الزوجــات بالنســبة لزوجهــا(، فإنهــا بــدأت في قــراءة كتــب ومقــالات أكــر فتحــت 
أعينهــا عــى مــدى أوســع مــن الأفــكار حــول الإســام. إنهــا تقــول عــن الكتــب والمقــالات 

ومواقــع الإنترنــت :

ــا  ــا نقديً كان كتابهــم مــن المســلمين المؤمنــن، ولكنهــم اتخــذوا مذهبً
للأفــكار التــي قرأتهــا وأخــرت أنهــا لا يمكــن التســاؤل عنهــا. بمعنــى 

مــا، منحــوني الإذن بســؤال أســئلتي الخاصــة.

تمكنــت أمينــة، مــن خــال المعرفــة وتطويــر وعــي نقــدي، مــن إيجــاد طريقهــا بوصفهــا 
مؤمنــة وامــرأة مســتقلة بــا قمــع أو إخضــاع مــرت بــه أصــاً. 

نجــت ســينتا، مــن إندونيســيا، مــن زيجتــن صعبتــن وتعســفيتين. ولكن الــزواج والطلاق 
ــتمرت في  ــزواج، اس ــة ال ــل مؤسس ــا داخ ــس طريقه ــت تتحس ــا كان ــا. فبين لم يحطماه
تعلــم دينهــا والتســاؤل حــول الافتراضــات الشــائعة حــول أدوار الجنــدر. وبعــد طلاقهــا 
الثــاني، قــررت أن تســتغل خبراتهــا لمنــع ذلــك مــن الحــدوث لنســاء أخريــات. تأملــت 
في تربيتهــا في مدرســة داخليــة إســامية، وبــدأت في بنــاء خطــاب إســامي حــول العدالــة 
الجندريــة، والمســاواة في الإســام، وأن الإســام لا يعلمنــا أن نرتكــب العنــف، وأنــه 
يجــب علينــا أن نشــارك بخبراتنــا، وأن يعمــل الأزواج والزوجــات معًــا في الأسرة. وهــي 
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الآن تــدرس القــرآن وتتحــدث عــن حقــوق النســاء والعنــف المنــزلي، وأهميــة الانســجام 
في الــزواج، وقــد بنــت مدرســة داخليــة إســامية للفتيــات وتديرهــا.

التمكين بعد ال�صعوبات

بينــا كانــت لكثــرات مــن النســاء »مصــادر المعرفة« حيــوات صعبــة وتحديــات واجهنها 
ــا بعــض هــؤلاء  ــي اســتطاعت به ــة الت ــق الكيفي ــه يصعــب تصدي ــا، فإن لا يســتهان به
ــوات  ــذن خط ــارات ويتخ ــن باختي ــالم، أن يقم ــات والمظ ــن التحدي ــم م ــاء، بالرغ النس

للتغلــب عــى الصعوبــات و يصنعــن حيــوات يعشــن فيهــا بكرامــة و إحــرام.

ــن اتخــاذه زوجــة  ــوام م ــة أع ــد أربع ــا بع ــق زوجه ــا أن تطل ــن ماليزي ــررت ميمــي م ق
ــا.  ــول قيمته ــاؤل ح ــا إلى التس ــد أدى به ــا، وق ــبة له ــاً بالنس ــاق محط ــة. كان الط ثاني
ــا عزباء—واســتخدمته  مــع ذلــك، حملــت ميمــي ضعفها—طلاقهــا وحياتهــا بوصفهــا أمً
باعتبارهــا قاعــدة تنطلــق منهــا لافتتــاح جمعيــة للأمهــات العزبــاوات لمســاعدتهن عــى 
إيجــاد طريقهــن. قالــت إن النســاء يشــاركن بحكاياتهــن، ويســتمعن إلى بعضهــن البعــض، 
ــة،  ــا مثــل عائل ــز بعضهــن البعــض: »أصبحن ــن تحفي ويدعمــن بعضهــن البعــض، ويحاول

ــا الأخــرى«. تســاعد كل من

شــغلت كثــرات مــن النســاء »مصــادر المعرفــة«، مــن جامبيــا، مواقــع قياديــة  : ميمونــة، 
وفامــا مــن ذوات المواقــع القياديــة داخــل قراهــا، وكومبــا هــي ســيدة أعــال، و«آنتــا« 

ممرضــة ذات تعليــم جيــد وقائــدة في الجماعــة، وناشــطة في السياســة.

تزوجــت ناتومــا، مــن جامبيــا، في ســن صغــرة وحصلــت عــى الطــاق عندمــا قــرر زوجهــا 
ــا  ــوذ بوصفه ــم ذي نف ــن زعي ــزواج م ــم وافقــت بعدهــا عــى ال ــة. ث اتخــاذ زوجــة ثاني
زوجــة ثالثــة لــه، بعــد أن تفاوضــت حــول شروط مثــل العيــش في مجمــع ســكني منفصــل 
ــك الوضــع  ــا. اســتغلت ذل ــادر الحــدوث في جامبي ــر ن ــن، وهــو أم ــه الأخرت ــن زوجتي ع
ــم،  ــياسي الحاك ــزب الس ــا في الح ــل دوره ــادة، مث ــع القي ــتمر في مواق ــح في أن تس المري
ــا في  ــوق به ــرة وموث ــار ولعــب دور مرشــدة مؤث ــم الكب وتنســيق برنامــج إقليمــي لتعلي
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قريتهــا. لاحظــت أنهــا تحتــاج إلى الــزواج في مجتمعهــا، فاســتغلت البنــاء الأبــوي لتعــدد 
ــادة لديهــا. ــات القي الزوجــات في تحقــق إمكاني

أصيبــت نــوا مــن إندونيســيا بالإيــدز عــن طريــق العــدوى مــن زوجهــا، مدمن المخــدرات. 
ــدز،  ــة بالإي ــا مصاب ــي  أيضً ــا، وه ــها ولابنته ــدة لنفس ــاة جدي ــت حي ــه، أقام ــذ موت ومن
ومكنــت لكثــرات غيرهــا في الوقــت نفســه مــن أن يعملــن في مؤسســات بــارزة خاصــة 

بمــرض الإيــدز.

عاشــت نــورول، مــن إندونيســيا، أيضًــا تجربــة ثــاث زيجــات وهجــر مــن زوجــن. وبــدلً 
مــن أن تحطــم وتنكــر، تقلــدت دور رأس العائلــة والمعيلــة الرئيســة لنفســها ولابنتهــا 
ولوالديهــا، وانخرطــت بوصفهــا ناشــطة في مؤسســة لــرؤوس العائلــة الإنــاث الريفيــات؛ 

حيــث تســاعد نســاء أخريــات مــن خــال دورهــا القانــوني. 

العلاقات القائمة على الت�ساوي

ــة  ــا عــدة نســاء عــن كيــف قــررن هــن و أزواجهــن أن تقــوم علاقاتهــم الزوجب حدثتن
ــن  ــا م ــرارًا واعيً ــك ق ــتدعى ذل ــد، اس ــد بعي ــادل. إلى ح ــرام المتب ــاواة و الإح ــى المس ع
جانــب كلا الشريكــن والتزامًــا بمناقشــة المســائل عندمــا تثــار. بعــض الأمثلــة عــى مثــل 

تلــك المشــاركات.

ــن  ــة ب ــراه شراك ــذي ت ــا، ال ــة في زواجه ــة للغاي ــعيدة وراضي ــدا س ــن كن ــن م ــد نوري تع
ــا :  ــا يلعباه ــراً م ــي كث ــة الت ــن الأدوار التقليدي ــم م ــاويين بالرغ ــن متس طرف

يختلــف زواجــي كثــراً عــن زواج أمــي، فهــو أفضــل كثــراً وأكــر 
ــي،  ــو شري ــي ه ــذا... زوج ــل ه ــا مث ــاً صالحً ــدت رج ــاواة. وج مس
وبالتــالي نتشــارك في النفقــات... أســهم ماديًــا في البيــت ولكــن زوجــي 
يكســب مــالً أكــر منــى. مــا أسُــهم بــه مهــم بالتأكيــد، ولكــن ليــس 
المــال فقــط مــا تســهمين بــه، إنــه الدعــم الــذي تقدمينــه، والاهتــام 
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ــول  ــه ح ــع. إن ــي بالطب ــدى قيمت ــن م ــا ع ــر أيضً ــو يع ــق، وه بالفري
إحســاسي بأننــي قــد أســهمت وأننــي قــد اســتخدمت عقــي... عندمــا 
ــة الجنســية،  ــا بالنســبة للعلاق ــا. أم ــا معً ــات، نحله ــأتي الأمــر للخلاف ي

ــة. ــة صحي ــدًا؛ هــي علاق ــو لم يجــرني أب فه

قابلــت مــورتي، مــن إندونيســيا، زوج المســتقبل، وهــو ضابط جيــش غير مكلــف، عندما كانت 
ناشــطة في مؤسســة شــبابية للرياضــة والفنــون في القريــة، وهــي  تجربــة قالــت مــن خلالهــا 
ــدي فهــم أفضــل لأن أوضــاع النســاء والرجــال يجــب أن تكــون متســاوية  ــدأ يتكــون ل : »ب
ــا بهــا والــدي ووالــدتى   في المجــالات كلهــا. ومــن هنــا فهمــت أيضًــا أن الكيفيــة التــي عاملن
هــي مايجــب أن يكــون«. وجــدت أن زوج المســتقبل ودود واجتماعــي ومتفتــح، ويقــول إنهما 
يفكــران بطريقــة متشــابهة. عاشــا في ثكنــات عســكرية؛ حيث اســتمرت مــورتي في نشــاطها في 
مجموعــات رياضيــة وفنيــة وتعلمــت مــن الأسر التــي تحيــط بهــا. وبعــد اعتــزال زوجهــا، عادا 
إلى موطنهــا وانتخبــت هــي عمــدة لقريتهــا، كــا انتخــب زوجهــا عمــدة لقريــة أخــرى. وقد 

دعمهــا زوجهــا في العمليــة الانتخابيــة وفي دور القيــادة الــذي تقــوم بــه.

ــذ  ــة من ــدة القري ــب عم ــغل منص ــن ال 78، وتش ــي  الآن في س ــا، ه ــن جامبي ــا، م يام
ــا إلى جنــب  ــا، وقــد عمــا معــا جنبً ــا وصادقً وفــاة زوجهــا. تقــول إن زوجهــا كان طيبً
في مزرعتهــا. لهــا ابنًــا بيولوجيــا واحــدًا، ولكنهــا اتخــذا أبنــاء عــدة وربوهــم 

وســاندوهم.

أجــرت مرجــا، مــن نيجيريــا، عــى الــزواج مــن زوجهــا الأول، وهــي  في ســن الرابعــة عــر 
ــا، تمكنــت  ــا. وبعــد طلاقه ــن مــن عمــره، وكان زواجهــا تعسً ــة والعشري وهــو في الثامن
مــن أن تعــود إلى لدراســة؛ حيــث قابلــت زوجهــا الثــاني. أســهم تشــجيعه ومســاندته لهــا 
ــعيدان  ــان س ــا زوج ــا. ه ــال تعليمه ــا في إك ــو يدعمه ــات، وه ــا في الامتحان في نجاحه

ولديهــا طفــان.

ــة  ــا الأولى. تتأمــل قائل ــة ومســتبدًا في زيجته ــا للغاي ــا عنيفً ــدا زوجً ــة مــن كن كان لـــ ليل
إن زواجهــا الثــاني »عــادل ويتســم بالمســاواة« ؛ حيــث تختــار هــي وزوجهــا بعــض أدوار 
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الجنــدر التقليديــة وبعــض الأدوار غــر التقليديــة، وإن زوجهــا حســاس جــدًا فيــا يخــص 
الســلطة والقبــول، تقــول :

ــزه. أظــن أن  هــو حســاس جــدًا، جــدًا لا يــيء اســتخدام تمي
هــذا هــو الــيء الــذي لا يمتلكــه كثــر مــن الرجال—هــم لا 
يدركــون التميــز الــذي يملكونــه، إلى حــد أنهــم يرتكبــون تلــك 
الأفعــال الصغــرة، وهــم لا يلاحظــون أنهــا تدعونــا نعلــم 
أنهــم مســيطرون. وحتــى في ثقافــة يفــرض أنهــا تســاوى بــن 
ــال،  ــون للرج ــة، يك ــة العلماني ــة الكندي ــل الثقاف ــن مث الجنس
ــا أبويــة وهــم يجعلــون النســاء يدركــن انهــم  مــع ذلــك أعرافً

ــاء. الرؤس

تحــاول ناديــة مــن ماليزيــا هــي وزوجهــا بوعــي أن يقيــا علاقــة تقــوم عــى التســاوي، 
و ذلــك بالتشــارك فى مســئوليات البيــت بوصفهــا عضويــن فى أسرتهــا بــدلا مــن تقســيم 
المســئوليات عــى  أســاس تصــور معــن و ثابــت لــدور الــزوج و الزوجــة. فكلاهــا يســهم 
في مصروفــات البيــت حســب قدراتهــا ويتشــاركان في الأعــال المنزليــة. وهــا يحــاولان 

تعليــم أولادهــا هــذا المنظــور أيضًــا.

الخاتمة: �إقامة زيجات م�ساواتية
تقــدم الاقتباســات عاليــه مجــرد خلاصــة سريعــة لحكايــات الحيــوات ال 55 التــي وثقــت 
ــوى  ــراد أق ــات لتأســيس أسر وأف ــن الحكاي ــاذا نســتخلص م ــن م ــذا المــروع. ولك في ه

وأصــح؟

النمــوذج الســائد بالنســبة لمعظــم عقــود الــزواج الإســامية، والتــي تقــوم عــى مفهومــي 
القوامــة والولايــة أو ســلطة الرجــال ووصايتهــم عــى النســاء، لا يخــدم احتياجــات الأسر 
في يومنــا هــذا. فحكايــات النســاء »مصــادر المعرفــة« تبــن مســتويات صعبــة التصديــق 
مــن التعاســة والانفصــال بــن منطــق عقــود الــزواج في الفقــه الإســامي وقوانــن الأسرة 
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ــئوليات الأسرة،  ــول مس ــدر ح ــة بالجن ــات الخاص ــن التوقع ــع، وب ــن الواق ــلمة وب المس
وكيــف تعمــل مكونــات الأسر بالفعــل. ليــس هــذا النمــوذج وســيلة قابلــة للاســتمرار 
ــتقرة  ــن أسًرا مس ــي تتضم ــات الت ــتقرة. والحكاي ــليمة ومس ــعيدة وس ــن أسر س لتكوي
وهادئــة هــي تلــك التــي يقــوم الــزوج والزوجــة فيهــا بعمــل التــزام واع ببنــاء زيجــة 

عــى أســاس المشــاركة.  

في حالــة كثــرات مــن النســاء »مصــادر المعرفــة«، لم يحظــى عقــد الــزواج إلا بالقليــل مــن 
ــا إذا  ــروط، وم ــه بعــض ال ــال تضمين ــاصره واحت ــا يخــص عن ــام، في التفكــر والاهت
قبلــت النســاء العقــد أم لا ومــا إذا كــن مــدركات لمــا يتضمنــه العقــد. حــدث هذا لأســباب 
ــوده،  ــة العقــد وبن ــا التشــوش حــول أهمي ــدان ومواقــف مختلفــة— منه مختلفــة في بل
ــدلً مــن  ــزواج ب ــة لل ــز عــى الطبيعــة الرمزي وعــدم الاهتــام بحقــوق الزوجــن، والتركي
ــزواج، وغيرها—ولكــن  ــا ال ــي يعقــد به ــة، والطبيعــة غــر الرســمية الت الحقــوق القانوني
فى المجمــل  مــا زالــت تنطبــق هــذة الملاحظــة عــى الجميــع. عــى ســبيل المثــال، تــروي 

شــادية مــن المملكــة المتحــدة : 

كان القبــول المبــدئي مــن ناحيتــي—وإن لم يكــن قبــولً في 
الواقــع، بــل مجــرد مجــاراة مــا هــو متوقــع منــي قوله—ولكــن 
بعــد ذلــك لم يكــن لي أي علاقــة بــأي شيء. فقــد اتخــذت 
عائلتــي وعائلتــه القــرارات كلهــا، قــرروا المهــر وقــرروا الطريقــة 
ــا  التــي ســيتم بهــا النــكاح. كان المتوقــع منــى بوصفــي عروسً
أن أجلــس صامتــة وأبــدو جميلــة وأوقــع الوثيقــة وأهــز رأسي 
بالموافقــة. لم يخــرني أحــد أبــدًا أن لي حــق كتابــة عقــد نكاحــي، 
وأن أضمنــه الأشــياء التــي تهمنــي؛ في الواقــع كان مــا يرددونــه 
عــيّ طــوال الوقــت هــي أن أكــون زوجــة صالحــة، وأن أحفــظ 
ــة  ــئولية مهول ــك مس ــت تل ــا. كان ــي أيضً شرف أبي والآن زوج
وشــعرت أن الوســيلة الوحيــدة لأن أحفــظ هــذا الــرف هــي 
أن أوافــق فقــط عــى كل شيء يقولــه زوجــي وأسرتــه، وهــذا 

ــة الأولى لزواجــي.  مــا فعلتــه في الأعــوام القليل
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يتطلــب الوضــع الحالي—الانفصــال بــن النظريــة والواقــع— بإعــادة النظــر  فى نمــوذج عقــد 
الــزواج الإســامي. فقــد فهــم الفقهــاء القدامــى الآيــة 34 مــن ســورة »النســاء« بصفتهــا تضــع 
الزوجــة تحــت ســلطة زوجهــا وبالتــالي فهي تحــدد حقــوق الزوجــن وواجباتهما، ولكــن هناك 
آيــات قرآنيــة أخــرى، بالإضافــة إلى الســنة النبويــة و التى يمكنهــا  و ينبغى لها ان تكون مرشــدا 
ــزواج  ــا إعــادة النظــر ر فى نمــوذج عقــد ال ــن الزوجــن. كيــف يمكنن ــزواج والعلاقــات ب في ال

الإســامى مســاواتي يحــرم الإطــار الإســامي ويبنــي عــى الواقــع المعيــش للنســاء والرجــال؟
ــى  ــول. ع ــنة الرس ــرآن وس ــات الق ــى أخلاقي ــي ع ــو أن نبن ــام ه ــرق إلى الأم ــد الط أح
ســبيل المثــال، إذ يمكــن للعلاقــات بــن الجنســن أن تبــدأ بالآيــة 71 مــن ســورة »التوبــة«: 
»الْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاءُ بَعْــضٍ«؛ ويمكــن لعقــد الــزواج أن يبــدأ بالآيــة 
ــنْ أنَفُْسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِتَسْــكُنُوا  ــمْ مِ ــقَ لَكُ ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آيَاتِ 21 مــن ســورة »الــروم« : »ومِ

ــةً «. ةً وَرَحْمَ ــوَدَّ ــمْ مَ ــلَ بَيْنَكُ ــا وَجَعَ إِلَيْهَ

ــن  ــرن ع ــن ع ــن، فإنه ــن فى حكاياته ــة « تتأمل ــادر المعرف ــاء » مص ــت النس ــا كان بين
تصورهــن للــزواج و العلاقــات فى الأسرة المســلمة فى  القــرن الواحــد و العشريــن.  هــذة 

ــا : بعــض آمالهــن  كــا  عــرن عنه

ــا أن  ــي علين ــي بزوجــي متســاوية وينبغ ــون علاقت ــالي هــو أن تك المث
ــا  ــارات مختلفــة نجمعه ــوة ومه ــا صفــات ومناطــق ق ــأن لن نعــرف ب

ــا. ــا لتحســن الأوضــاع بالنســبة لأبنائن مع
شادية، المملكة المتحدة

في رأيــي، الأسرة المثاليــة هــي  القــادرة عــى مناقشــة كل شيء بصراحــة، 
وتثمــن آراء كل شــخص، ويكــون كل رأى مهــاً ويقــدر الجميــع عــى 

قــدم المســاواة.
نجاة، المملكة المتحدة

أدعــو اللــه أنــه عندمــا ينتهــي كل ذلــك، تتــم رعايــة أبنــائي ويمنحــون 
تعليــاً جيــدًا... أعلمهــم أن يكونــوا أناسًــا طيبــن وصادقــن ومســئولين 
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ــم  ــع زوجاته ــوا م ــال أن يتعامل ــي للرج ــة... نصيحت ــن بالثق وجديري
بحــب وعطــف وتفهــم.

رشيدة،  نيجيريا

ــب  ــرام. لا يج ــا والاح ــى الرض ــام ع ــزواج في الإس ــوم ال ــب أن يق يج
أن تهــان النســاء أو لا يتــم احترامهــن. لقــد تــم التعبــر عــن المســاواة 
بــن الرجــال المســلمين والنســاء المســلمات في مجــالات عــدة مــن أجــل 
ــوار  ــاج إلى ح ــي...كل شيء يحت ــط الاجتماع ــجام والتراب ــز الانس تعزي

وإلى احــرام لــرأى بعضنــا البعــض.
أدو، جامبيا

أنا أريد زواجًا يأتي بالسكينة والمودة والرحمة.
شافيرة، إندونيسيا

عاهــدت نفــي أن أعلــم أبنــائي الثلاثــة أن يكونــوا أفضــل مــا يمكنهم أن 
يكونــوا؛ يتعاملــون دائمـًـا باحــرام وتقديــر لأي شــخص بــرف النظر عن 
نوعــه، رجــل أم امــرأة. وان أغــرس فيهــم قيــا و مبــادىء تؤكــد عــى 
ان النســاء و الرجــال قــد خلقــوا متســاوين، وأن لــكل ميزاتــه ونواقصــه 

حتــى يكمــل كل منهــا الآخــر، لا أن يؤذيــا بعضهــا البعــض.
مورتي، إندونيسيا

أعتقــد أنــه يجــب أن يقــرر الزوجــان كيــف سيتشــاركان في المســئوليات. 
لا يجــب أن يكــون هنــاك تحديــد لــأدوار مثل: »أنــا عائــل الأسرة، وأنت 
هــذا أو ذاك، إلــخ«. أنــا فقــط أظــن أن لــكل شــخص نقــاط قوتــه. وأنا لا 
أعتقــد أن نقــاط القــوة يحددهــا الجنــدر. فمــن المحتمــل أن يكــون لكل 
منهــا نقــاط قــوة في مجــالات بعينهــا، ويجــب أن نقــدر ذلــك.  ينبغــي 

أن تتــم مشــاركة المســئوليات حســب نقــاط قــوة كل شــخص.
نعيمة، كندا

خبرات النساء:  نظرة عابرة للقوميات
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أظــن أن الأهــم مــن الأدوار هــو الاحــرام المتســاوي. فالاحــرام الــذي 
ــزوج والزوجــة لبعضهــا البعــض ضروري جــدًا...  يقدمــه كل مــن ال
فمــن المهــم أن يحــرم كل منهــا آراء واختلافــات وأفــكار وقيــم 

ــا وليــس الحــط مــن قدرهــا. الآخر—احترامه
سمينة، كندا

ــزوج«  ــئولية ال ــق »مس ــن منطل ــا م ــي في زواجن ــا وزوج ــر أن لا أفك
و»مســئولية الزوجة«—بالنســبة لنــا، هــي  مســئولية العائلــة. نحــن 
نحــاول أن نكــر تلــك الحدود—الأشــياء التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا 
ــو  ــزواج ه ــزوج. ال ــا ال ــوم به ــي أن يق ــي ينبغ ــياء الت الزوجــة والأش
ــا ألا  ــة علاقتن ــا في بداي ــياء. قررن ــن الأش ــجام ب ــى الانس ــاظ ع الحف
نتبنــى مفهــوم »مســئوليتك« في مقابــل »مســئوليتي«. لا يمكــن لأحــد 
ــة.  ــك العقلي ــا تل ــت لن ــت إذا كان ــاواة في البي ــى المس ــل ع أن يحص

نحــن فيــه معــا. 
نادية، ماليزيا
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الوظيفة والتاريخ المهني  الحالة 

الاجتماعية

التعليم السن الاسم البلد رقم 

الحكاية

مدرسة بالجامعة وصحفية. متزوجة الماجستير 35 رافية بنجلاديش 1

عاملة منازل متزوجة لا يوجد 55 رانو بنجلاديش  2

عملت في مطعم صيني، وتمتلك  الآن 

مشروع طبخ.

متزوجة التعليم الأساسي 45 روبا بنجلاديش 3

عاملة منازل، وقد عملت في حقول الأرز. مطلقة/ 

عزباء

لا يوجد +45 سلطانة بنجلاديش 4

مستثمرة صغيرة وتدير أموال الأسرة. مطلقة/ 

عزباء

شهادة جامعية 35 سيمي بنجلاديش 5

تعمل في القطاع العام. مطلقة/ 

عزباء

الماجستير 59 نعيمة كندا 6

تدير مركزاً للأطفال ذوي الاحتياجات 

الخاصة.

مطلقة/ 

عزباء

الماجستير 48 سمينة كندا 7

حاصلة على بكالوريوس في الجيولوجيا، 

وتحضر لدرجة الدكتوراه. 

مطلقة/ 

عزباء

تحضر لدرجة 

الدكتوراه

50 صافية كندا 8

معلمة  مطلقة/ 

عزباء

الماجستير 50 أمينة كندا 9

عمل تطوعي ومدرسة. مطلقة/ 

عزباء

الدكتوراه 45 ليلة كندا 10

عمل تطوعي ومدرسة. متزوجة الدكتوراه 45 كلثوم كندا 11

تدير مشروعها الخاص. متزوجة شهادة جامعية 

ودبلوم تربية

50 نورين كندا 12

محللة نفسية وناشطة دولية في مجال 

حقوق الإنسان.

متزوجة الدكتوراه 74 أمينة مصر 13
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عملت في مجال الضيافة والسياحة 

ومنظمة حفلات زفاف في دبي، وعملت 

في مجال بيع السيارات، ثم هي الآن 

صاحبة مشروع لسيارات الأجرة. 

مطلقة/ 

عزباء

شهادة جامعية 45 نادية مصر 14

مدرسة لغة إنجليزية وتعمل حاليًا في 

مؤسسة أهلية لحقوق النساء.

عزباء شهادة جامعية 27 سارة مصر 15

مزارعة وزعيمة محلية وإقليمية، تدير 

مشروعات تعليم الكبار وفي مجال 

التوعية بأخطار ختان الإناث. 

متزوجة تعليم ابتدائي 

في مدرسة لغة 

عربية

45 ناتوما جامبيا 16

مزارعة وبائعة وسيدة أعمال. وقائدة 

نسائية محلية. والممثلة الإقليمية في 

كل من »لجنة الممارسات التقليدية«. و 

»الجمعية القومية للفلاحات«.

متزوجة تعليم ابتدائي 

وثانوي في 

مدرسة لغة 

عربية

50 فاما جامبيا 17

مولدة، وأول عمدة قرية منتخبة في أول 

جمهورية، وهي  الآن مزارعة معتزلة 

وتقوم بالعمل التطوعي في  المجتمع 

المحلي.

أرملة حاصلة على 

شهادة في 

التمريض

51 ميمونة جامبيا 18

مزارعة في حقول الأرز وزعيمة نسائية 

محلية، تعمل في مجال التوعية ضد 

ختان الإناث.

أرملة لا يوجد 52 بندا جامبيا 19

مولدة ومستشارة في الإدارة المحلية.  أرملة شهادة التمريض 57 أنتا جامبيا 20

مدرسة أولي، أول مرشحة تنتخب 

في البرلمان في أول جمهورية، ومديرة 

العلاقات العامة في المكتب القومي 

للنساء.

مطلقة تخرجت من 

كلية يانوج

 73
)توفيت 

في عام 

)2015

سالي جامبيا 21

عملت في القطاع العام وصحفية 

وسياسية وناشطة في مجال حقوق 

الإنسان ومؤسسة جمعية أهلية.

متزوجة تخرجت من 

مدرسة الصحة 

العامة

59 أدو جامبيا 22

عملت في القطاع العام، والبنوك 

وشركات الشحن. وتدير الآن 

مشروعها الخاص وتعمل بالتوعية 

ضد ختان الإناث في مجتمعها.

مطلقة تخرجت من 

معهد جامبيا 

للتدريب 

التكنولوجي

37 كومبا جامبيا 23

مزارعة، كانت  تعمل عمدة قرية، 

وساعدت في التوعية ضد ختان 

الإناث، وهي  الآن متقاعدة.

أرملة درست في 

فصول تعليم 

القرآن

78 ياما جامبيا 24
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شخصية سياسية، مستشارة في 

المكتب القومي للنساء، قادت 

حملة واسعة للقضاء على ختان 

الإناث.

أرملة لا يوجد 76 مريم جامبيا 25

عملت في وكالات متعددة تابعة 

للأمم المتحدة وفي السفارة 

الأمريكية ومنظمة العفو الدولية، 

وقد فتحت مدرسة لمحاربة 

استغلال الأطفال. 

متزوجة تخرجت من 

جامعة إنديانا 

)الولايات 

المتحدة( 

57 بينتا جامبيا 26

كانت تقوم بالتختين، وتعمل الآن 

بائعة،  كما تقوم الآن بالتوعية 

ضد ختان الإناث وهي  تعمل مع 

مؤسسة أهلية.

متزوجة تخرجت من 

معهد جامبيا 

للتدريب 

التكنولوجي

32 كادي جامبيا 27

بائعة مطلقة لا يوجد 36 حوا جامبيا 28

مدرسة ومرشدة دينية ورئيسة 

سابقة لمكتب الحي ل »فتيات«، 

وهي  الآن صاحبة مدرسة داخلية 

إسلامية للفتيات. 

مطلقة تعليم رسمي 
حتى السنة 
الأولى في 

مدرسة ثانوية 
إسلامية 

بالإضافة إلى 
تعليم ديني 
غير رسمي

41 سينتا إندونيسيا 29

مربية وبائعة وفي الزراعة وعاملة 

منازل مهاجرة في المملكة العربية 

السعودية وحاليًا بلا عمل.

مطلقة ابتدائي 36 نسرينا إندونيسيا 30

في الزراعة وأعمال النسيج وفي 

مؤسسة أهلية.  

مطلقة الثانوية 43 نورول إندونيسيا 31

كانت عمدة قرية لمدة سبع 

سنوات، ثم رئيسة لجمعية 

للمزارعين، وهي  تعمل الآن في 

مؤسسة أهلية

متزوجة الإعدادية 58 مورتي إندونيسيا 32
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تعمل معلمة ومدربة  في مؤسسة 

أهلية.

مطلقة تخرجت من 

الجامعة

43 أسي إندونيسيا 33

معلمة حضانة أطفال. مطلقة الثانوية 43 شافيرة إندونيسيا 34

تعمل في عدة مؤسسات في التوعية 

ضد مرض الإيدز من أجل القضاء 

عليه وفي جمعية أهلية.

أرملة الثانوية 27 نوا إندونيسيا 35

عاملة منازل مطلقة مدرسة 

إسلامية 

داخلية

33 آماليا إندونيسيا 36

في التطريز، ومساعدة منسقة 

حفلات زفاف وكاشييرة في نادى 

بلياردو وبائعة، وهي  الآن تعمل 

في وكالة حكومية إندونيسية.

مطلقة الإعدادية 57 نادرة إندونيسيا 37

معلمة وفي شركة سياحة، وهي  

الآن مصممة أزياء في طهران.

مطلقة ليسانس 

في الترجمة 

الفرنسية، 

ودبلومة لمدة 

عام في تصميم 

الجرافيك

34 إلهام إيران 38

كانت تكمل دراساتها في الولايات 

المتحدة عند توثيق الحكاية ثم 

انقطعت صلتها بالباحثة.

تسعى إلى 

الحصول 

على 

الطلاق 

تخرجت في 

كلية الطب

31 زهرة إيران 39

كانت لا زالت تتعلم وتبحث عن 

عمل عند توثيق حكايتها.

عزباء بعض 
الكورسات في 
مدراس غير 

رسمية

18 نسيبة إيران 40

كاتبة ومحررة متزوجة شهادة 

جامعية

32 نادية ماليزيا 41
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عملت في مجال التربية وهي  الآن 

تساعد الأمهات العزباوات. 

مطلقة تعليم ثانوي 
إنجليزي 

حتى المستوى 
الخامس

70 ميمي ماليزيا 42

عاملة مصنع، وعملت في زراعة 

البطيخ والأرز وهي  الآن تعمل في 

استخراج المطاط.

متزوجة تعليم ثانوي 

حتى المستوى 

الخامس

40 موار ماليزيا 43

موظفة في مصنع متزوجة تعليم ثانوي 
حتى المستوى 
الخامس في 
مدرسة دينية

34 واتي ماليزيا 44

صحفية متزوجة شهادة 

جامعية

36 لولا ماليزيا 45

بائعة ومربية أطفال، عادت إلى 

قريتها وفقد فريق البحث الصلة 

بها.

مطلقة انخرطت 
في التعليم 

الديني 
والرسمي لمدة 

شهرين

16 سالاماتو نيجيريا 46

عمالة أطفال وظروف عمل سيئة 

واستغلالية، تعمل الآن عاملة 

منازل مهاجرة 

متزوجة تعليم ابتدائي 50 حوا 

بالاربي

نيجيريا 47

عادت للدراسة، عملت عملً 

تطوعياً ولكنها الآن تعمل في 

وظيفة بأجر

مطلقة تعليم ثانوي 35 رشيدة نيجيريا 48

عادت لاستكمال تعليمها وترغب 

في الالتحاق بكلية »يولا« 

الفيدرالية للتربية

متزوجة سجلت في 
التعليم 

الثانوي بعد 
طلاقها

35 مورجا نيجيريا 49

عمالة أطفال، بائعة، عاملة منازل 

وصاحبة تجارة صغيرة

متزوجة لا يوجد 41 صفية نيجيريا 50

عمالة أطفال وبائعة وتعمل 

بالحياكة

متزوجة لا يوجد 40 زينب نيجيريا 51

الملحق الأول: معلومات ديموجرافية
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تعمل في مأوى للنساء متزوجة كورسات 
تنمية مرتبطة 

بالوظيفة

46 رفيقة المملكة 

المتحدة

52

عملت في مركز اتصالات وهي  

حاليًا مديرة مبيعات

عازبة درست في 
مجال الصحة 

والتربية

32 نجاة المملكة 

المتحدة

53

موظفة حكومية متزوجة كورسات 
تنمية مرتبطة 

بالوظيفة

55 سومرة المملكة 

المتحدة

54

معلمة للمجتمع المحلي تعمل 

بشكل مستقل

متزوجة دبلومة 
دراسات عليا 
في القيادة 

وإدارة القطاع 
التطوعي.

38 شادية المملكة 

المتحدة

55
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الملحق الثاني : �أدوات من البلدان
ــاء في  ــوات النس ــات حي ــق حكاي ــة توثي ــدان المختلف ــث بالبل ــرق البح ــن ف ــج كل م دم
ــك  ــل ذل ــورت أدوات لأج ــا ط ــا، ك ــوم به ــي تق ــة الت ــة والمحلي ــة القومي ــال التوعي أع
الغــرض. وهــذه بعــض الأمثلــة مــن  الأدوات  البصريــة التــي أنتجتهــا بعــض فــرق البحــث 

باعتبارهــا جــزءًا مــن المــروع.

ر�سومات تو�ضيحية للقوامة والولاية من الم�شروع الا�ستطلاعي لإندوني�سيا

 

النسب

التعليم
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 العنف المنزلي

عقد النكاح

الميراث

الشهادة
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الملحق الثاني : أدوات من البلدان
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